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الفصل الأول
مواهب الروح القدس

يصــور العهــد الجديــد المســيحية على أنها طريقــة للحيــاة الخارقة. 
ــة إلى أن  ــيح، بالإضاف ــد المس ــن في جس ــاء فاعل ــون أعض ــي نك فل
ــم مواهــب  ــاج إلى فه ــم، نحت ــة له في العال نكــون شــهود أكــر فاعلي
ــر  ــد ذك ــا. وق ــم في حياتن ــة وعمله ــعة الخارق ــدس التس ــروح الق ال

ــوس 12: ــب في 1 كورنث ــذه المواه ــس ه ــول بول الرس

ــوَاعُ خِــدَمٍ  نْ
َ
وحَ وَاحِــدٌ. وأَ ــوَاعُ مَوَاهِــبَ مَوجُْــودَةٌ، وَلكِــنَّ الــرُّ نْ

َ
أ
َ
»ف

عْمَــال مَوجُْــودَةٌ، وَلكِــنَّ اللهَ 
َ
نْــوَاعُ أ

َ
مَوجُْــودَةٌ، وَلكِــنَّ الــرَّبَّ وَاحِــدٌ. وأَ

 وَاحِــدٍ يُعْطَــى إظِْهَــارُ 
ِّ

. وَلكِنَّــهُ لـِـلُ
ِّ

ــلُ
ْ
 فِ ال

َّ
ــلُ

ْ
ِي يَعْمَــلُ ال

َّ
وَاحِــدٌ، ال

ــةٍ، وَلآخَــرَ  مَ
ْ
لامَُ حِك

َ
وحِ ك ــرُّ ــهُ لوَِاحِــدٍ يُعْطَــى باِل إنَِّ

َ
ــةِ. ف مَنْفَعَ

ْ
وحِ للِ ــرُّ ال

ــدِ،  وَاحِ
ْ
وحِ ال ــرُّ ــانٌ باِل ــرَ إيِمَ ــدِ، وَلآخَ وَاحِ

ْ
وحِ ال ــرُّ ــبِ ال ــمٍ بِسََ

ْ
لامَُ عِل

َ
ك

ــوَّاتٍ، وَلآخَــرَ 
ُ
وَاحِــدِ. وَلآخَــرَ عَمَــلُ ق

ْ
وحِ ال وَلآخَــرَ مَوَاهِــبُ شِــفَاءٍ باِلــرُّ

ــةُ  ــرَ ترَجََْ ــنَةٍ، وَلآخَ سِ
ْ
ل
َ
ــوَاعُ أ نْ

َ
ــرَ أ رْوَاحِ، وَلآخَ

َ
ــزُ الأ ــرَ تَمْيِ ةٌ، وَلآخَ ــوَّ نُبُ

ــمًا  اسِ
َ
ــهِ، ق ــدُ بعَِيْنِ وَاحِ

ْ
وحُ ال ــرُّ ــا ال هَ

ُ
ــا يَعْمَل هَ

َّ
ــذِهِ كُ ــنَّ ه ــنَةٍ. وَلكِ سِ

ْ
ل
َ
أ

ــاءُ.« )1 كــو 12: 4 – 11(  ــا يشََ مَ
َ
ــرَدِهِ، ك ــدٍ بمُِفْ  وَاحِ

ِّ
ِــلُ ل
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طبيعة المواهب

ــا  ــر أي منه ــن تفس ــا يمك ــة. ف ــا خارق ــب كله ــذه المواه وه
بالموهبــة، أو التعليــم، أو القــدرة الطبيعيــة. فــكلام الحكمــة أو العلــم 
ليســت هي نــوع الحكمــة أو العلــم الــي قــد تــأتي مــن قضــاء خمســة 
ــل  ــة. ب ــاث درجــات علمي ــة والحصــول على ث ــا في الجامع عــر عامً
هي الحكمــة أو العلــم الــي يقدمهــا الــروح القــدس. والشــفاء ليــس 
هــو نــوع الشــفاء الذي يقدمــه الطبيــب أو الجــراح، رغــم أننــا نحــرم 
العلــوم الطبيــة ونشــعر بالامتنــان لهــا. بــل هــذا هــو الشــفاء الخــارق.

مواهب الروح التسعة

لبعــض  حرفيــة  أكــر  ترجمــة  على  نظــرة  نلــي  دعونــا 
ــنا  ــد أنفس ــي نع ــابق ل ــع الس ــن المقط ــروح م ــب ال ــن مواه م
ــة. في  ــول القادم ــاً في الفص ــر تفصي ــا بأك ــاف كل منه لاستكش
مَــةٍ، وَلآخَــرَ 

ْ
لامَُ حِك

َ
وحِ ك إنَِّــهُ لوَِاحِــدٍ يُعْطَــى باِلــرُّ

َ
الآيــة الثامنــة، »ف

وَاحِــدِ ]نفــس الــروح[«. وهي تــأتي في 
ْ
وحِ ال ــمٍ بِسََــبِ الــرُّ

ْ
لامَُ عِل

َ
ك

اللغــة اليونانيــة في صيغــة الجمــع. وفي الآيــة العــاشرة، نجــد »وَلآخَرَ 
ــأتي في صيغــة الجمــع أيضًــا »أعمــال قــوات«.  ــوَّاتٍ« وهي ت

ُ
ــلُ ق عَمَ

ــل،  ــع. وبالمث ــة الجم ــة في صيغ ــات الهام ــذه الكلم ــن ه ــأتي كل م وت
ــزات  ــورة “تمي رْوَاحِ« في ص

َ
ــزُ الأ ــرَ تَمْيِ ــون »وَلآخَ ــب أن تك يج

الأرواح”.
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مواهب الروح القدس

ونجد بالتالي أن أربعة من المواهب تأتي في صيغة الجمع: 

تميــزات   )3( قــوات  أعمــال   )2( الشــفاءات،  مواهــب   )1(
ــة  ــة التعددي ــم إدراك الطبيع ــن المه ــنة. وم ــواع ألس الأرواح، و )4( أن

ــل. ــف تعم ــم كي ــب لنفه ــذه المواه له

وتنقســم المواهــب التســعة إلى ثــاث مجمــوعات تضــم كل منهــا 
ثــاث مواهــب، تحــت عناويــن مواهــب الإعــان، ومواهــب القــوة، 

والمواهــب الصوتيــة.

مواهب الإعلان
♦  كلام الحكمة 

♦  كلام العلم 
♦  تمييز الأرواح

مواهب القوة
●  الإيمان 

●  مواهب الشفاء 
●  عمل الآيات

المواهب الصوتية
■  أنواع الألسنة

■  ترجمة الألسنة 
■  النبوة
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طبيعة المواهب

ــون  ــدس والمعلق ــاب المق ــو الكت ــر معلم ــدة، ذك ــنوات عدي لس
ــا  ــوع إليه ــرض الرج ــة لغ ــن ثلاث ــوعات م ــة في مجم ــب الروحي المواه
ــوي كل مجموعــة على  ــا – أي ثــاث مجمــوعات، تحت بســهولة وتصنيفه
ــت هي  ــة ليس ــة المعين ــذه المجموع ــارات. وه ــب أو إظه ــاث مواه ث
ــب،  ــاهدة المواه ــا مش ــن خلاله ــا م ــي يمكنن ــدة ال ــة الوحي الطريق
ولكنهــا طريقــة مفيــدة لترتيبها وهي تســاعدنا على فهمها بشــل أوضح.

مواهــب  هي  الأرواح  وتميــز  العلــم،  وكلام  الحكمــة،  كلام 
الإعــان؛ وهــم ينقلــون الإعــان الذي لا نتمكــن مــن تلقيــه بــأي 
ــات هي  ــال الآي ــفاء، وأعم ــب الش ــان، ومواه ــرى. والإيم ــة أخ طريق
مواهــب القــوة – أي أنهــم ينجــزون الأشــياء. ويمكــن أيضًا أن تســى 
ــا.  المواهــب الدراميــة. فــي المواهــب الــي تجــذب انتبــاه النــاس حقً
ــة  ــب الصوتي ــوة هي المواه ــنة، والنب ــة الألس ــنة، وترجم ــواع الألس وأن

ــة للإنســان. ــال الصوتي ــرورة مــن خــال الأحب ــا تعمــل بال لأنه

مواهب الخدمة والمواهب الروحية

لتفــادي أي تشــويش محتمــل، مــن المهــم مــراعاة العلاقــة 
ــس 4: 11،  ــد في أفس ــي توج ــة، ال ــب الخدم ــن مواه ــات ب والاختلاف

ــذه. ــعة ه ــدس التس ــروح الق ــب ال ــن مواه ع

وســياق المواهــب المذكورة في أفســس 4: 11 هو المســيح القائم، لأننا 
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عْطَى النَّاسَ 
َ
عَــاءَِ سَــىَ سَــبْيًا وأَ

ْ
 ال

َ
 صَعِــدَ إلِ

ْ
نقــرأ في الآيتــن 8 و 10: »إذِ

ــمَاوَاتِ،  ــوْقَ جَِيــعِ السَّ
َ
يضًْــا ف

َ
ِي صَعِــدَ أ

َّ
ِي نَــزَلَ هُــوَ ال

َّ
عَطَايَــا«. »... الَ

«. وتحــدد الآيــة الحادية عــرة خمس مواهب رئيســية 
َّ

ــلُ
ْ
 ال

َ
لـِـيَْ يَمْــأ

ــوا  نْ يكَُونُ
َ
ــضَ أ َعْ ــى الْ عْطَ

َ
ــوَ أ ــر: »وَهُ ــم  للب ــيح القائ ــا المس منحه

مِــنَ.«
ِّ
َعْــضَ رُعَةً وَمُعَل يــنَ، وَالْ ِ

َعْــضَ مُبشَِّ نبْيَِــاءَ، وَالْ
َ
َعْــضَ أ ، وَالْ

ً
رُسُــا

ودعونا نلقي نظرة على المواهب في عمودين متوازيين:

مواهب الروحمواهب الخدمة

كلام حكمةرسُل

كلام علمأنبياء

إيمانمبشرين

مواهب شفاءرعاة

عمل آياتمعلمين

نبوة

تمييز أرواح

أنواع ألسنة

ترجمة ألسنة
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طبيعة المواهب

ــا  ــن بعضهم ــب ع ــن المواه ــن م ــن المجموعت ــز هات ــم تمي ويت
ــرق. ــاث ط ــض بث البع

الشخص كموهبة

الموهبة المقدمة لشخص

ــو  ــه ه ــن نفس ــإن المؤم ــة، ف ــب الخدم ــال مواه ــن خ ، م
ً

أول
الموهبــة الــي قدمهــا المســيح لكنيســته. وتؤكــد الصياغــة على مــا يــي: 
ــم يعــط البعــض   ...« فهــو ل

ً
ــوا رُسُــا نْ يكَُونُ

َ
ــضَ أ َعْ عْطَــى الْ

َ
ــوَ أ »وَهُ

 ».
ً

ــا ــوا رُسُ نْ يكَُونُ
َ
ــضَ أ َعْ ــى الْ عْطَ

َ
ــه »أ ــولية«، لكن ــة الرس »الخدم

ــب  ــم مواه ــن ه ــرعاة، والمعلم ــن، وال ــاء، والمبشري ــل، والأنبي فالرس
الخدمــة مــن يســوع إلى كنيســته لأن الكنيســة لا يمكنهــا أن تكــون 
ــول  ــال، كان الرس ــبيل المث ــم. وعلى س ــا بدونه ــو له ــد ه ــا يري ــدًا كم أب

ــم. ــن الأم ــن م ــوع للمؤمن ــة يس ــس موهب بول

وفي المقابــل، مــع المواهــب الروحيــة، يتــم تقديــم الموهبــة 
ــد  ــن. وق ــا الآخري ــدم به ــك أن يخ ــد ذل ــه بع ــخص، الذي يمكن للش
ــرَ  ــةٍ، وَلآخَ مَ

ْ
لامَُ حِك

َ
وحِ ك ــرُّ ــى باِل ــدٍ يُعْطَ ــهُ لوَِاحِ إنَِّ

َ
ــس، »ف ــب بول كت

ــك،  ــوس 12: 8(. لذل ــدِ...« )1 كورنث وَاحِ
ْ
وحِ ال ــرُّ ــبِ ال ــمٍ بِسََ

ْ
لامَُ عِل

َ
ك

فمــن خــال مواهــب الخدمــة، يكــون الشــخص هــو الموهبــة، ومــع 
ــخص. ــة للش ــون الموهب ــة، تك ــب الروحي المواه
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الموهبة كعمل طول الحياة

الموهبة كإظهار موجز

ثانيًــا، مــع مواهــب الخدمــة، كل جانــب مــن جوانــب الخدمــة 
ــر  ــة أك ــري بسرع ــاضي الذي يج ــل الري ــو مث ــة. فه ــل الموهب يش
ــل،  ــه كلهــا على الجــري. وبالمث مــن أي شــخص آخــر. وتتركــز حيات
ــه  ــإن حيات ــة، ف ــة للكنيس ــل موهب ــخص الذي يمث ــبة للش بالنس
ــا، أو  ــرًا، أو راعيً ــا، أو مب ، أو نبيً

ً
ــول ــه رس ــز على كون ــا تترك كله

معلمًــا. وقــد قــام بولــس في كثــر مــن الأحيــان بمقارنــة الخدمــة 
المســيحية بأنشــطة الرياضيــن لأن هنــاك الكثــر ممــا يوازيهــا مــن 
حيــث الاحتيــاج إلى التدريــب، والانضبــاط، والتفــاني. فالخدمــة هي 

ــاة. عمــل مســتمر طــول الحي

ــة هي  ــعة الخارق ــب التس ــإن المواه ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي وم
ــة تحــدث وقــد تمــت.  إظهــارات موجــزة، ومثــرة، ورائعــة، وجذاب
فعــى ســبيل المثــال، قــد يســتغرق الــكلام النبــوي ثــواني أو دقائــق، 
ويكتمــل. وهــو ليــس شــيئًا يســتمر طــول الوقــت. ويحــدث كلام 
ــوان. فقــد يحصــل إنســان فجــأة على الإعــان  الحكمــة في بضــع ث
الذي يوجهــه للقيــام بــيء لــم يكــن ليعرفــه عــن طريــق 
الفهــم الطبيــي. وعندمــا تعُطــى موهبــة تميــز الأرواح، قــد يــرى 
الشــخص فجــأة وجــود روح الكبريــاء أو الشــهوة لدى شــخص مــا. 
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ــرق أو الرعــد.  ــل وميــض مــن ال ــا مث ــة هي تقريبً ــة الروحي فالموهب
ــك ينتــى. فهــو يوجــد، وبعــد ذل

شخصية أساسية / شخصية ليست شرطًا مسبقًا

ثالثًــا، لا يمكــن فصــل موهبــة الخدمــة عن شــخصية الشــخص. 
ــة؛ وهي  ــب الخدم ــة مواه ــبب طبيع ــك بس ــون كذل ــب أن تك فيج
ــب  ــع المواه ــرى، فم ــة أخ ــن ناحي ــري. وم ــا الظاه ــة لعمله ضروري
الروحيــة، لا تشــارك الشــخصية بالــرورة. يبــدو كمــا لــو كان يجــب 
ــا. ومــن المهــم  أن يحــدث هــذا، ولكــن هــذا ليــس هــو الحــال دائمً
بالنســبة لنــا أن نتعلــم هــذا أو أننــا ســنختبر خيبــة الأمــل المريــرة. 
فــي بعــض الأحيــان، يتعــرض إيمــان النــاس لــأذى عندمــا يلتقــون 
بشــخص لا يبــدو أن شــخصيته تتناســب مــع الموهبــة الــي يمارســها.

 وغــر مســؤول قبل 
ً

فعــى ســبيل المثــال، إن كان الشــخص كســول
 وغــر مســؤول 

ً
أن يحصــل على موهبــة روحيــة، فقــد يكــون كســول

بنفــس القــدر بعــد نــوال الموهبــة. وقــد يقــف ويتنبــأ كأنــه مــاك، 
ومــع ذلــك يبقيــك في انتظــاره مــع كل موعــد يقــوم بــه معــك. وبينمــا 
نْ 

َ
ــضَ أ َعْ ــى الْ عْطَ

َ
ــيح[ أ ــوَ ]المس ــس 4: 11 ، »وَهُ ــس في أفس ــب بول كت

ــمْ  نَّكُ
َ
ــوس 14: 31، »لأ ــب في 1 كورنث ــد كت ــاءَ«، فق نبْيَِ

َ
ــوا ... أ يكَُونُ

َمِيــعُ وَيَتَعَزَّى  مَ الْ
َّ
وا وَاحِــدًا وَاحِــدًا، لَِتَعَل

ُ
نْ تتَنََبَّــأ

َ
تَقْــدِرُونَ جَِيعُكُــمْ أ

َمِيــعُ«. فقــد يمــارس جميــع المؤمنــن الموهبــة الروحيــة الــي للنبــوة.  الْ
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ــؤ، في  ــاء. فالتنب ــا أنبي ــنكون جميعً ــا س ــدًا أنن ــول أب ــن الله لا يق لك
ــق  ــي تتواف ــخصية ال ــي، ولا الش ــة الن ــك خدم ــه، لا يمنح ــد ذات ح
بالــرورة مــع موهبــة الخدمــة. ومــع ذلــك، إن نلــت هديــة خارقــة، 
ــرف  ــوف يت ــؤول س ــخص المس ــؤوليتك. والش ــن مس ــد م ــا تزي فإنه
بتلــك الطريقــة بحيــث تتمــاشى الموهبــة مــع بقيــة مــا يفعلــه. بينمــا 
ــك  ــل تل ــة يتحم ــل على موهب ــن يحص ــس كل م ــو أن لي ــده ه ــا نج م

المســؤولية أو يكــون ناضجًــا بدرجــة كافيــة بهــذه الطريقــة.

ــبه  ــل، تش ــل أفض ــوم بش ــذا المفه ــتيعاب ه ــاعدتنا على اس ولمس
ــاد.  ــد المي ــجرة عي ــت ش ــي تح ــا ال ــدس الهداي ــروح الق ــب ال مواه
فــا يســتغرق وضــع الهديــة تحــت شــجرة عيــد الميــاد أو فتــح الهديــة 
ــا طويــاً. فهــذه أفعــال مؤقتــة. وقــد فتحــت مــرة واحــدة هديــة  وقتً
عيــد الميــاد ووجــدت أنــي قــد اســتلمت ملمعًــا كهربائيـًـا للأحذيــة، 
ــا عمــا كنــت عليــه قبــل أن  ــم يجعلــي شــخصًا مختلفً إلا أن ذلــك ل

أتلــى ملمــع الأحذيــة. فهــو لــم يغــر أي جــزء مــن شــخصيتي.

ــو  ــدفي ه ــس ه ــد لي ــي. فبالتأكي ــيئوا فه ــم لا تس ــن فضلك م
التقليــل مــن المواهــب. بــل أن هدفي هــو فقــط الإشــارة إلى الاختلافات 
ــه  ــة الله )نعمت ــا نعم ــن خلاله ــل م ــي تعم ــة ال ــرق المختلف ــن الط ب
المجانيــة الــي يقدمهــا بــدون اســتحقاق( والــروح القــدس، بالإضافــة 
ــل  ــة تجع ــة روحي ــة موهب ــرد ممارس ــا أن مج ــها. وإن اعتقدن إلى مقاييس
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ــا، يجــب أن نتذكــر حمــار بلعــام. وســيعيدنا هــذا إلى  الشــخص روحانيً
ــي لأن  ــدث إلى الن ــارًا يتح ــل الله حم ــد جع ــرى. فق ــرة أخ الأرض م
النــي لــم يســتمع إلى الله )انظــر عــدد 22: 22-40(. ويمكــن تلخيــص 
الدرس بهــذه الطريقــة: إن كنــت حمــارًا قبــل أن تتنبــأ، فهــل تعــرف مــا 
الذي ســوف تكــون عليــه بعــد ذلــك؟ فالمواهــب الروحيــة وحدهــا لا 
تغــر الطبيعــة أو الشــخصية. ويمكــن لله اســتخدام الحمــار كمــاذ 
أخــر. ومــرة أخــرى، لا يقلــل هــذا مــن قيمــة المواهــب، لكــن يجــب 

أن نــدرك أنهــا هدايــا.

مواهب الروح وثمره

توجـد طريقة أخرى لإلقـاء النظر على المواهب والشـخصيات وهي 
إدراك أن المواهـب الروحيـة شيء، والثمار الروحيـة شيء آخر. وقد رأينا 
أن هناك تسـع مواهـب للروح، وتكشـف غلاطيـة 5: 22-23 أن هناك 
رَحٌ 

َ
وحِ فَهُـوَ: مََبَّـةٌ ف ـا ثَمَرُ الـرُّ مَّ

َ
أيضًـا تسـعة أشاكل من ثمر الـروح: »وأَ

ـفٌ ]ضبط النفس[.«  طْفٌ صَالحٌَ، إيِمَـانٌ وَدَاعَةٌ تَعَفُّ
ُ
نـَاةٍ ل

َ
سَالمٌَ، طُولُ أ

ويخرس كثير مـن المسـيحيين مـا لدى الله لهـم ببعـض المعايير مـن 
خالل الفشـل في عمـل التميزي الأسـاسي المنطقي للغاية بين مواهب 
الـروح وثمـره. وقـد قلـت في وقـت سـابق أن المواهـب مثـل الهدايـا 
تحـت شـجرة عيـد الميالد. ويمكننـا أيضًـا أن نقـول إن الفـرق بين 
المواهـب والثمـر يشـبه الفـرق بين الزخرفـة الموجـودة على شـجرة عيد 
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الميالد والفاكهـة على شـجرة الفاكهة. وقد يسـتغرق وضـع الزخرفة على 
شـجرة عيـد الميلاد لحظـة، ولا تعـد الزخرفـة جـزءًا من الشـجرة. ومع 
ذلـك لا يمكنـك وضـع تفاحـة على شـجرة تفـاح. فهي تأتي مـن خلال 
عمليـة الزراعـة، والنمـو، والنضـج. وأنـت تعلـم أن الأمـر سيسـتغرق 
التفـاح  هـذا  التفـاح  الزمـن حتى تحمـل شـجرة  مـن  طويلـة  فترة 
الذي يسـتحق الأكل. وبالمثـل، هنـاك عمليـة تحـدث في نمـو الفاكهـة 
)الثمـار( الروحيـة. فيجب أن تـزرع بواسـطة العمل، والصبر، والمهارة.

ــز  ــال جاه ــة أو برتق ــع تفاح ــخف توق ــن الس ــيكون م ــه س لعل
ِي 

َّ
ــرَّاثَ ال َ نَّ الْ

َ
ــبُ أ ــس »يَِ ــول بول ــب الرس ــد كت ــجرة. وق على ش

ــة  ــاوس 2: 6(. فالفاكه ــارِ« )2 تيموث مَ
ْ
ث
َ
 فِ الأ

ً
ل وَّ

َ
ــوَ أ ــرَكُِ هُ ــبُ، يشَْ يَتْعَ

ــرًا.  ــا كث ــة نغفله ــذه حقيق ــد أن ه ــل. وأعتق ــدون عم ــرج ب لا تخ
ــها دون  ــاء نفس ــن تلق ــو م ــي تنم ــة ال ــن الفاكه ــدث ع ــن نتح فنح
جهــد. ومــن الممكــن أن تنمــو الفاكهــة مــن تلقــاء نفســها، ولكــن 
في الأســواق العالميــة اليــوم لا يمكنــك تســويق أي نــوع مــن الفاكهــة 
الــي تركــت ببســاطة للنمــو مــن تلقــاء نفســها. وكل الفاكهــة تتطلــب 
ــت  ــن الوق ــان وهي تتضم ــن الأحي ــر م ــذرة في كث ــة وح ــة دقيق زراع
والرعايــة. وبالمثــل، لــن يثمــر أحــد ثمــارًا روحيــة إلى درجــة الكمــال 
ــروح لــن  بينمــا هــو لا ينميهــا. ويجــب أن نــدرك أيضًــا أن موهبــة ال
تكــون فعالــة كمــا يجــب أن تكــون مــا لــم يتــم تنميــة ثمــر الــروح 
ــخصية، على  ــر في الش ــة إلى تغي ــة الموهب ــؤدي ممارس ــد ت ــا. وق بجانبه



 18

طبيعة المواهب

ــر في الشــخصية. الرغــم مــن أن نوالهــا لا يحــدث نفــس التغي

في 1 كورنثــوس 13: 1–2، أشــار بولــس إلى أن امتــاك كل مواهــب 
الــروح بــدون محبــة ليــس له قيمــة بالنســبة للشــخص الذي يمتلكهــا. 
ونجــد أن عباراتــه مثــرة للاهتمــام للغايــة لأن المواهــب قــد تكــون 
ذات قيمــة لشــخص آخــر. فــإن كان لديّ موهبة الشــفاء وأمارســها دون 
ــخص  ــا الش ــتفيد منه ــد يس ــن ق ــيئًا، لك ــدني ش ــذا لا يفي ــب، فه ح
الذي ينــال الشــفاء. وقــد ذكــر أورال روبرتــس أحــد الأحــداث عــن 
ــاع.  ــد الاجتم ــه بع ــرأة تزعج ــت ام ــد كان ــدًا. فق ــه أب ــم أنس ــذا ل ه
وقــد تجــاوزت حدودهــا وهرعــت خلفــه. فقــال لهــا: »الاجتمــاع قــد 
انتــى. وأنــا لا أصــي مــن أجــل النــاس على انفــراد.« فتمســكت بــه 
لفــرة طويلــة بحيــث في النهايــة وفي نفــاد صــره، وضــع يــده ولمســها، 
وقــد شــفيت. ورغــم شــفائها، فقــد قــال: »لــم أحصــل على أي بركــة؛ 
ــتفيد  ــة لا يس ــارس الموهب ــخص الذي يم ــتفد أي شيء«. فالش ــم أس ول
منهــا إلا إن مارســها بالحــب. وقــد واجهــت خــرات مماثلــة في بعــض 
الأحيــان. كمــا قــد فوجئــت بالنتائــج، فيمــا يتعلــق بمــا شــعرت بــه! 

لكــن الله أعظــم منــا.

يقــول بعــض النــاس إنهــم لا يحتاجــون إلى المواهــب لأن لديهــم 
ثمــارًا روحيــة. وقــد علمتــي الخــرة أن أســأل عــن مــدى ثمــار الناس 
ــول:  ــن يق ــاك م ــرض أن هن ــة. فلنف ــذه الطريق ــون به ــن يتحدث الذي
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ــاب  ــق للكت ــاج إلى المواهــب«. هــذا غــر مطاب ــة؛ فــا أحت »لدي محب
ــةَ،  مَحَبَّ

ْ
المقــدس على الإطــاق لأن الكتــاب المقــدس يقــول »اتِْبَعُــوا ال

ــدى  ــوس 14: 1(. وإح ــةِ« )1 كورنث وحِيَّ ــبِ الرُّ مَوَاهِ
ْ
وا للِ ــدُّ ــنْ جِ وَلكِ

الأدلــة الــي نتبعهــا هي أننــا نرغــب في الحصــول على المواهــب الروحية. 
فــي الواقــع، المواهــب الروحيــة هي الأدوات الــي تعمــل بهــا المحبــة. 
والمواهــب هي الوســيلة الــي تجعــل المحبــة فعالــة. وتبــى المحبــة دون 
المواهــب عاجــزة ومحبَطــة إلى حــد كبــر. وأنــا متأكــد أن المحبــة لــن 
ــل  ــيكون ردي على مث ــب الله. فس ــض مواه ــدًا لرف ــن أب ــود المؤمن تق
ــاعد  ــف ستس ــك؟ وكي ــكل محبت ــتفعل ب ــاذا س ــخص، »م ــذا الش ه
البشريــة في ذلــك؟ أنــت بحاجــة إلى المواهــب لتحقــق ذلــك.« تخيــل أمًا 
جالســة بجــوار طفلهــا المريــض وتقــول له: »يــا عزيــزي، أنــا أحبــك، 
لكنــي فقــط ســأجلس هنــا. لــن أتحقــق مــن درجــة حرارتــك، ولــن 
أعطــي لــك الدواء، ولــن أتصــل بالطبيــب، ولــن أصــي مــن أجلــك. 
لكنــي أحبــك«. مــا مقــدار الحــب الذي تتمتــع بــه تلــك الأم؟ لديهــا 

المحبــة بالــكلام لكنهــا ليســت بالعمــل.

ــن  ــن م ــي يمك ــية ال ــائل الرئيس ــدى الوس ــرى، إح ــرة أخ وم
خلالهــا تمكــن المحبــة مــن العمــل هي مــن خــال مواهــب الــروح 
القــدس. فعــى ســبيل المثــال، إذا أردنــا أن نبــي الكنيســة لأننــا نحــب 
الكنيســة، فإننــا ســرغب في الموهبــة الــي تبــي الكنيســة، والــي هي 
النبــوة. أو، إن كنــا نحب المرضى، فإننا ســرغب في الحصــول على المواهب 
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الــي ســتمكننا مــن تقديــم الخدمــات للمــرضى، وهي مواهــب الشــفاء 
وعمــل المعجــزات. فالحــب في الكتــاب المقــدس هــو دائمًــا عمــي جدًا. 
ــيئًا. ــل ش ــو يفع ــل ه ــة. ب ــارات لطيف ــتخدمًا عب ــس مس ــو لا يجل وه

ــاج إلى كل مــن  ــب واحــد. فنحــن نحت ــا مــن جان ويجــب ألا نحي
المواهــب والمحبــة. ونحــن نحتــاج إلى كل مــن المواهــب والثمــر. ونحــن 
ــة ومواهــب الخدمــة. وليــس أيٌ  ــاج إلى كل مــن المواهــب الروحي نحت
مــن هــذه بديــاً عــن أي مــن الآخريــن. فنحــن نحتــاج إلى كل منهــم.

جميع المؤمنين لديهم مواهب روحية

ــة، أود أن  ــب الروحي ــة المواه ــاف طبيع ــل استكش ــا نواص بينم
ــي لدى  ــة ال ــر الكتابي ــة وغ ــر المربك ــات النظ ــض وجه ــاول بع أتن
النــاس عــن المواهــب الروحيــة. الأولى هي أن بعــض النــاس يعتقــدون 
أنــه مــن الخطــأ التحــدث عــن المؤمنــن »أن لديهــم« مواهــب روحيــة، 
كمــا لــو أن هــذا يــدل على الكبريــاء. ومــع ذلــك، فــإن الشــخص ليس 
، وكمــا رأينــا، الأمــر 

ً
لديــه مــا يفتخــر بــه عندمــا ينــال موهبــة. فــأول

ــا، ليــس لديــه مــا  لا يجعلــه مختلفًــا عمــا كان عليــه قبــل نوالهــا. ثانيً
يجعلــه مختلفًــا عــن أي شــخص آخــر غــر الموهبــة، وهي ليســت شــيئًا 
ــه ذهــب وحصــل عليهــا. ويمكــن لأي شــخص أن  ــه أو أن جــاء من
يكــون لديــه موهبــة ويكــون ممتنًــا لهــا دون أن يفتخــر بهــا. ثالثـًـا، لا 
يعتقــد بعــض النــاس أن المؤمنــن يجــب أن يقولــوا، على ســبيل المثــال، 
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»لديّ موهبــة الشــفاء«. وهــم يعتقــدون أنــه إن تــم شــفاء شــخص مــا، 
فقــد نــال الشــخص الذي شُــي الموهبــة. أو إن ظهــرت النبــوة، فإنهــم 
يعتقــدون أن المتلــي حصــل على الموهبــة. ويمكــن أن يكــون لهــذا 
المنظــور تأثــر مربــك للغايــة على النــاس، وأريــد أن أوضــح أنــه ليــس 
ــا. فــإن أعطــاك الله أو أعطــاني موهبــة، فنحــن ملتزمــون  ــا حقً كتابيً
بالاعــراف بأنــه منحهــا لنــا. أنــا أعــرف بعــض الرجــال الذيــن لديهــم 
ــدل  ــب الج ــل تجن ــن أج ــم، م ــفاء ولكنه ــة للش ــة إلهي ــوح موهب بوض
ــط أن لدي  ــم أدَّع ق ــا ل ــون، »أن ــا. وهــم يقول ــم يرضــوا به ــد، ل أو النق
ــه يســتخدم  ــح أن الله يشــي، لكن ــة الشــفاء. الله يشــي«. صحي موهب

الأدوات البشريــة الــي مــن خلالهــا يقــدم الشــفاء.

دعونــا نلــي نظــرة على عــدد مــن الأماكــن في العهــد الجديــد 
الــي تنــص على وجــه التحديــد أن المؤمنــن لديهــم المواهــب.

 
ِّ

تقــول رســالة بولــس الأولى إلى أهــل كورنثــوس ١٢: ٧، »وَلكِنَّــهُ لكُِ
مَنْفَعَــةِ« . ومــع اللغــة اليونانيــة، غالًبــا ما 

ْ
وحِ للِ وَاحِــدٍ يُعْطَــى إظِْهَــارُ الــرُّ

ــة، الفعــل  ــة. وفي هــذه الآي ــة حيوي ــة الأفعــال ذات أهمي تكــون أزمن
ــةٍ«،  مَ

ْ
لامَُ حِك

َ
وحِ ك ــرُّ ــى باِل ــدٍ يُعْطَ ــهُ لوَِاحِ إنَِّ

َ
ــتمر. »ف ــارع المس ــو المض ه

وهكــذا. والشــخص الذي لديــه هــذه المواهــب يظهرهــا بانتظــام.

ةٌ  نُبُــوَّ
َ
ـَـا: أ

َ
مُعْطَــاةِ ل

ْ
ـَـا مَوَاهِــبُ مُْتَلفَِــةٌ بِسََــبِ النِّعْمَــةِ ال

َ
»وَلكِــنْ ل

 الِإيمَــانِ« )رومية 12: 6(
َ

باِلنِّسْــبَةِ إلِ
َ
ف



 22

طبيعة المواهب

 ُ
َ

نـَا. لكِـنَّ كَُّ وَاحِـدٍ ل
َ
مَـا أ

َ
اسِ ك نْ يكَُـونَ جَِيـعُ النّـَ

َ
ريِـدُ أ

ُ
 أ

ِّ
ن

َ
»لأ

ذَا« )1 كورنثوس 7: 7(.
َ
ذَا وَالآخَرُ هك

َ
وَاحِدُ هك

ْ
ةُ مِنَ اللهِ. ال َاصَّ

ْ
مَوْهِبَتُهُ ال

سِـنَةٍ؟ 
ْ
ل
َ
مُونَ بأِ

َّ
َمِيـعَ يَتَكَ عَلَّ الْ

َ
ل
َ
جَمِيـعِ مَوَاهِـبَ شِـفَاءٍ؟ أ

ْ
عَـلَّ للِ

َ
ل
َ
»أ

مهمـة  آيـة  هـذه   .)30  :12 )1 كورنثـوس  يُتَجِْـُونَ؟«  َمِيـعَ  الْ عَـلَّ 
َ
ل
َ
أ

لأنهـا تتضمـن إحـدى المواهـب التي يتردد النـاس في أن يقولـوا أنهم 
جَمِيعِ مَوَاهِبَ شِـفَاءٍ؟« كان 

ْ
عَـلَّ للِ

َ
ل
َ
يمتلكوهـا. وعندمـا كتب بولس، »أ

مـن الواضح أنـه يعني أن ليـس جميعهم كذلك، ولكـن البعض منهم 
لديـه هذا. وإن لم يكن الأمر كذلك، كان يمكن أن يكون السـؤال 
مجـرد بلاغـة بال معنى. يوجد هنـا سـلطان كتـابي واضـح للمؤمنين 
ليقولـوا: “لديّ مواهب شـفاء ]أو ترجمة ألسـنة ومـا إلى ذلك[. أعطاهم 
الله لي. ولا يجعلني هـذا أفضـل مما كنـت عليه من قبـل، لكن يجب 
أن أقول، على سـبيل الخبرة، أنه يتم إظهاره بشكل منتظم من خلالي. ”

ُسْنىَ« )1 كورنثوس 12: 31(. وإن لم  مَوَاهِبِ الْ
ْ
وا للِ »وَلكِـنْ جِـدُّ

نتمكن من الحصول على المواهب، فلن يكون هناك شيء نرغب فيه. 
ومن الواضح أنك في مشيئة الله عندما ترغب في الحصول على المواهب.

يدِْي 
َ
ةِ مَــعَ وَضْعِ أ ــكَ باِلنُّبُوَّ

َ
مُعْطَاةَ ل

ْ
ــيِ فيِــكَ، ال

َّ
مَوْهِبَــةَ ال

ْ
»لاَ تُهْمِــلِ ال

يضًْا 
َ
نْ تضُْمَِ أ

َ
رُكَ أ

ِّ
ذَك

ُ
ــبَبِ أ لهِذَا السَّ

َ
مَشْــيَخَةِ« )1 تيموثاوس 4: 14 (، و »ف

ْ
ال

« )2 تيموثــاوس 1: 6، (. وقــد كتــب  ــيِ فيِــكَ بوَِضْــعِ يـَـدَيَّ
َّ
مَوْهِبَــةَ اللهِ ال

بولــس إلى تيموثــاوس بطريقــة واضحــة تمامًــا أنــه اعتــر تيموثــاوس 
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لديــه موهبــة معينــة. فــإن كانــت الموهبــة بداخلــك، فســتحصل عليهــا.

خَــذَ مَوْهِبَــةً، يَْــدِمُ بهَِــا بَعْضُكُــمْ 
َ
»لَِكُــنْ كُُّ وَاحِــدٍ بِسََــبِ مَــا أ

مُتَنَوِّعَــةِ« )1 بطــرس 4: 10(. 
ْ
لاءََ صَالِـِـنَ عََ نعِْمَــةِ اللهِ ال

َ
ــوُك

َ
بَعْضًــا، ك

اســتخدم بطــرس لغــة مشــابهة للغــة بولــس. فــا يمكنــك الخدمــة 
 عليــك أن تحصــل عليهــا. وقــد افــرض بطرس 

ً
بمــا ليــس لديــك. أول

ــا أن  ــع المســيحيين ســيحصلون على المواهــب، وبالتــالي يمكنن أن جمي
نخــدم بعضنــا البعــض. والفقــر الحقيــي هــو عدم وجــود شيء لنســاهم 
ــه 90  ــون علي ــل أن يك ــاوي الذي يحتم ــع المأس ــو الوض ــذا ه ــه. وه ب
بالمائــة مــن المســيحيين الذيــن يذهبــون إلى الكنيســة والذيــن يعلنــون 
ــوا مــا وفــره الله لهــم، لذلــك لا  ــم ينال أنهــم يؤمنــون بالمســيح. فهــم ل
ــب  ــا يج ــيئة الله. ف ــت مش ــذه ليس ــه. إلا أن ه ــتطيعون تقديم يس
ــروح  ــز لل ــار المم ــيح دون الإظه ــوع المس ــن بيس ــد أي مؤم أن يوج
ــةِ ....  مَنْفَعَ

ْ
وحِ للِ ــرُّ ــارُ ال ــى إظِْهَ ــدٍ يُعْطَ  وَاحِ

ِّ
ــلُ ِ ــهُ ل ــدس. »وَلكِنَّ الق

 وَاحِــدٍ 
ِّ

اسِــمًا لـِـلُ
َ
وَاحِــدُ بعَِيْنـِـهِ، ق

ْ
وحُ ال هَــا الــرُّ

ُ
هَــا يَعْمَل

َّ
وَلكِــنَّ هــذِهِ كُ

ــوس 12: 7، 11(. ــاءُ« )1 كورنث ــا يشََ مَ
َ
ــرَدِهِ، ك بمُِفْ

في حين يتـم منـح جميـع المؤمنين مواهب ممزية، فإن هـذا لا يحد 
الـروح القـدس مـن إظهـار أي موهبـة من خالل أي شـخص في أي 
وقـت يريـد، لأن جميـع المواهـب موجـودة فيه. فعلى سـبيل المثـال، إن 
كنـت في حالـة طوارئ وكان شـخص مـا يموت أمامـك، فليس عليك 
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أن تقـف هنـاك وتقـول: »ليـس لدي موهبـة الشـفاء، لذلـك لا يوجد 
شيء يمكنني فعلـه.« إن كنت ممتليء بالروح القـدس، فمن المفترض 
أن لديـك كل شيء فيـه. ولا يوجـد ما يمنـع الروح القـدس من إظهار 
موهبـة الشـفاء من خلالـك في تلك اللحظـة. ومع ذلك، فـإن الكتاب 
المقـدس لا يبرر قولك أن لديك موهبة الشـفاء ما لم تظهـر بانتظام في 
حياتـك. يمكـن لله أن يعطي أي إظهار مطلوب لأي شـخص، لكن 
هـذا ليس هو نفسـه الحصول على الموهبـة. فلن يمكننا نقـول أن حمار 
بلعـام كان لديه موهبة النبوة. لماذا؟ لأنه حدث في مناسـبة واحدة فقط.

ــا  ــروح وأنهاه ــب ال ــة بمواه ــه الخاص ــس قائمت ــدأ بول ــك ب لذل
بتذكيرنــا بأننــا، كمؤمنــن، يحــق لــل منــا أن يعبر عــن الإظهــار )ات( 
الخاصــة بالروح القــدس في حياته. ولا يوحي بولس بــأن الله قد خصص 
لــل منــا إظهار واحــد فقــط. أمــا إن عشــنا في ميراثنا الروحي، ســيحق 
لنــا التمتــع بإظهــارات الــروح القــدس في حياتنــا. وأي مؤمــن يعيــش 
ــه.  ــم الله لحيات ــتوى تقدي ــت مس ــش تح ــارات يعي ــذه الإظه ــدون ه ب

هل تم سحب المواهب من الكنيسة؟

يخبرنــا بعــض النــاس أن المواهــب قــد تــم ســحبها مــن الكنيســة 
بعــد القــرن الأول. إلا أن بولــس قــال إن الكنيســة يجــب أن تمــارس 

المواهــب بينمــا تنتظــر عــودة الــرب يســوع.
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مُعْطَــاةِ 
ْ
ــةِ اللهِ ال ــنْ جِهَتكُِــمْ عََ نعِْمَ ــيِ فِ كُِّ حِــنٍ مِ رُ إلِ

ُ
شْــك

َ
»أ

ــهِ فِ كُِّ  ــتَغْنَيْتُمْ فيِ ءٍ اسْ ــمْ فِ كُِّ شَْ نَّكُ
َ
ــيحِ، أ مَسِ

ْ
ــوعَ ال ــمْ فِ يسَُ كُ

َ
ل

ــمْ  ــىَّ إنَِّكُ ــيحِ، حَ مَسِ
ْ
ــهَادَةُ ال ــمْ شَ ــتْ فيِكُ بِّتَ

ُ
ــا ث مَ

َ
ــمٍ، ك

ْ
ــةٍ وَكُِّ عِل كَمَِ

نَــا يسَُــوعَ  عُــونَ اسْــتعِْلانََ رَبِّ
ِّ
نْتُــمْ مُتَوَق

َ
سْــتُمْ ناَقصِِــنَ فِ مَوْهِبَــةٍ مَــا، وأَ

َ
ل

ــا  نَ ــوْمِ رَبِّ ــوْمٍ فِ يَ
َ
ــاَ ل ِ ــةِ ب  النِّهَايَ

َ
ــا إلِ يضًْ

َ
ــيثُْبتُِكُمْ أ ِي سَ

َّ
ــيحِ، ال مَسِ

ْ
ال

ــوس ١: ٤-٨( ــيحِ.« )١ كورنث مَسِ
ْ
ــوعَ ال يسَُ

ــار  ــا إلى إظه ــا احتجن ــرب، كلم ــيء ال ــن م ــا م ــا اقتربن وكلم
المواهــب. ولا توجــد أي فقــرة في الكتــاب المقــدس تشــر إلى أنه ســيتم 
ــيح.  ــوع المس ــة يس ــن كنيس ــة م ــة الله الخارق ــب نعم ــحب مواه س
وعندمــا تذهــب الكنيســة، كالعــروس، للقــاء يســوع، العريــس، ســوف 

ــا. ــلها له ــي أرس ــب ال ــن بالمواه تتزي

والســبب وراء عــدم تمتــع بعــض المؤمنــن بهــذه الإظهــارات هــو 
أنهــم لــم يتخــذوا أبــدًا الخطــوة الحيويــة للخــروج ممــا هــو الطبيــي إلى 
الخــارق. وأعتقــد أن الخطــوة الأساســية الأولى هي المعموديــة في الــروح 
القــدس، مصحوبــة بالمظاهــر المعجزيــة للتكلــم بألســنة أخــرى. 
وبمجــرد دخولــك إلى العالــم الخــارق، فــإن مشــيئة الله هي أنــك يجــب 
أن تســتمر في العمــل في هــذا المجــال. فالمواهــب الروحيــة ليســت شــيئًا 
ــض  ــة لبع ــت مخصص ــا ليس ــا أنه ــة؛ كم ــور القديم ــن العص ــدًا م بعي
العمالقــة الروحيــن أو الــوعاظ والمبشريــن في الأراضي الأجنبيــة. 
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ويعلــن العهــد الجديــد المواهــب كجــزء مــن الأدوات الروحيــة للحيــاة 
المســيحية الطبيعيــة للمؤمنــن في جميــع الأزمنــة حــى يعــود المســيح.

الغرض النهائي من المواهب الروحية

ــن  ــرض م ــة الغ ــال مناقش ــن خ ــل م ــذا الفص ــم ه ــا نخت دعون
ــر إلى  ــا في النظ ــئ غالًب ــن نخط ــر الله. فنح ــة نظ ــن وجه ــب م المواه
ــا.  ــن أجلن ــيفعلونه م ــا س ــور م ــن منظ ــط م ــه فق ــده وتقديم مقاص
وعلى ســبيل المثــال، تســمع أشــخاصًا يتحدثــون عــن معموديــة الــروح 
القــدس قائلــن: »ستشــعرون بالرضــا إن حصلتــم على المعموديــة«. لــن 
ــك  ــان أن ــد تشــعر في بعــض الأحي تشــعر بالراحــة طــوال الوقــت. وق
أســوأ ممــا شــعرت بــه مــن قبــل لأنــك قــد تكــون على دراية بالمشــاكل 
والاحتياجــات والقــوى الروحيــة الــي لــم تكــن على علــم بهــا مــن 
قبــل. وقــد يقــول الآخــرون: »ســوف يســاعدك هذا كثــرًا في دراســتك 
للكتــاب المقــدس«، وهــذا صحيــح. أو قــد يخبرونــك، »ســيكون لديــك 
ــة. ومــع  ــة للمعمودي ــا نتيجــة رائع القــدرة على الشــهادة«. وهــذه أيضً
ــدس  ــروح الق ــة بال ــوال المعمودي ــباب لن ــذه الأس ــإن كل ه ــك، ف ذل
موجهــة نحــو مــا ســتفعله مــن أجلــك. أمــا الســبب العظيــم لوجــود 
ــيح. ــد المس ــتفعله لجس ــا س ــو م ــدس فه ــروح الق ــة في ال المعمودي

 جَسَـدٍ وَاحِدٍ« 
َ

يضًْـا اعْتَمَدْناَ إلِ
َ
نَّنَـا جَِيعَنَـا بـِرُوحٍ ]في[ وَاحِدٍ أ

َ
»لأ

)1 كورنثـوس 13:12(. لمـاذا؟ لجعلنـا أعضاء فعالين في جسـد المسـيح. 
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فهذا سـوف يمجد الله. تتضمن تعاليم وستمنستر هذه العبارة: »ما هي 
النهايـة الرئيسـية للإنسـان؟« إنه »تمجيـد الله، والتمتع بـه إلى الأبد.« 
ويـدرك قليلـون منـا حقيقة أن النهايـة العليا للحيـاة هي تمجيد الله. 
قـال لي أحدهم ذات مرة: »إن لم تكـن موجودًا لمجد الله، فلن يكون 
لـك الحق في الوجود«. وهذه هي الحقيقة. فقد تم خلق كل شيء من أجل 
مرسة الله. فمـا هي أهمية المواهـب الروحية؟ هي أنها تـأتي بالمجد لله. 
وتتضمن رسـالة أفسـس بعض العبـارات العجيبـة فيما يتعلـق بهذا:

ــةٍ 
َ
نَــا بـِـكُلِّ برََك

َ
ِي باَرَك

َّ
مَسِــيحِ، ال

ْ
نَــا يسَُــوعَ ال بـُـو رَبِّ

َ
»مُبَــارَكٌ اللهُ أ

ــا للِتَّبَــيِّ بيِسَُــوعَ   سَــبَقَ فَعَيَّننََ
ْ
مَسِــيحِ... إذِ

ْ
ــمَاوِيَّاتِ فِ ال ــةٍ فِ السَّ رُوحِيَّ

ــيِ 
َّ
ــهِ ال ــدِ نعِْمَتِ ــدْحِ مَْ ــيئَتهِِ، لمَِ ةِ مَشِ ــرََّ ــبَ مَ ــهِ، حَسَ ــيحِ لِفَْسِ مَسِ

ْ
ال

ــدْ 
َ
ِيــنَ ق

َّ
ْــنُ ال

َ
ــونَ لمَِــدْحِ مَْــدِهِ، ن

ُ
مَحْبُــوبِ... لِكَ

ْ
يْنَــا فِ ال

َ
نْعَــمَ بهَِــا عَل

َ
أ

مَسِــيحِ.« )أف 1: 3، 5 – 6، 12(
ْ
ــا فِ ال سَــبَقَ رجََاؤُنَ

فمــا هــو الهــدف النهــائي لله في تبنينــا كأولاده؟ أننــا قــد نكــون 
ــدِ نعِْمَتِــهِ«. أحــب الطريقــة الــي تترجــم بهــا نهايــة الآيــة  »لمَِــدْحِ مَْ
ــوبِ«. فالنعمــة تتدفــق  مَحْبُ

ْ
ــا فِ ال يْنَ

َ
ــا عَل ــمَ بهَِ نْعَ

َ
ــيِ أ

َّ
السادســة: »... ال

علينــا. والنعمــة تمُنــح لنــا عندمــا لا نســتحقها، ممــا يجعلنــا موضــوع 
تفضيــل الله الخــاص. ونحــن موضــع تفضيــل الله أكــر مــن أي شيء 

آخــر في الكــون بســبب علاقتنــا مــع يســوع المســيح.

يْنَا 
َ
نْعَــمَ بهَِــا عَل

َ
ــيِ أ

َّ
أحــب أيضًــا النســخة الــي قرأناها ســابقًا، »ال
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مَحْبُــوبِ«، لأن حــوالي واحــد مــن كل خمســة أشــخاص في أمريكا 
ْ
فِ ال

يعــاني مــن مشــلة أساســية تتمثــل في الشــعور بالرفــض. وقــد خدمت 
العــرات مــن الأشــخاص الذيــن كانــت مشــلتهم الأساســية هي أنهم 
ــن  ــب م ــص الح ــاة - وعادةً نق ــة في الحي ــرات المؤلم ــض الخ ــبب بع بس
الآبــاء - قــد مــروا بالحيــاة ولديهــم الشــعور بأنهــم غــر مرغــوب فيهم.

ــا  ــد م ــا أبع ــن كن ــتحقاقًا، الذي ــل اس ــن الأق ــك، فنح ــع ذل وم
ــا  ــروات الله لصالحن ــد تدفقــت كل ث ــا الأقــرب. ق ــد جُعِلن نكــون، ق

ــة. ــد الله في الأبدي ــدح مج ــون م ــى نك ح

تقــول  المواهــب دورًا.  فيــه  تلعــب  المــان الذي  هــذا هــو 
فِ  ــاطَِيِن  وَالسَّ ؤَسَــاءِ  الرُّ عِنْــدَ   الآنَ 

َ
يُعَــرَّف »لـِـيَْ  أفســس 3: 10، 

مُتَنَوِّعَــةِ.« فيجــب 
ْ
مَــةِ اللهِ ال

ْ
نيِسَــةِ، بِِك

َ
ك

ْ
ــمَاوِيَّاتِ، بوَِاسِــطَةِ ال السَّ

ــأسره  ــون ب ــان إلى الك ــيح هي الإع ــوع المس ــة يس ــون كنيس أن تك
مُتَنَوِّعَــةِ«، لكــن 

ْ
مَــةِ اللهِ ال

ْ
عــن حكمــة الله. وترجمتنــا هي »بِِك

الكلمــة اليونانيــة أقــوى، وهــذا يعــي »حكمــة متنوعــة بــا حــدود«. 
ــده  ــا الله مقاص ــق به ــة يحق ــة مهم ــب هي طريق ــتنا للمواه فممارس
المتمثلــة في التعريــف بحكمتــه المتنوعــة بــا حــدود بالكنيســة.

ــة  ــة الجميل ــذه العلاق ــن ه ــد م ــرى المزي ــالي، س ــل الت وفي الفص
ــا. ــا لن ــي يهبه ــب ال ــة الله والمواه ــن نعم ــة ب والحيوي
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الفصل الثاني

الكاريزما: مواهب النعمة

ــي              ــة« فـ ــب« و »الموهب ــات »المواه ــة للكلم ــة اليوناني ــد الكلم نج
ــت هي  ــورة ليس ــع المذك ــب التس ــا. والمواه ــوس 12 هي كاريزم 1 كورنث
ــا  ــدس. فأينم ــاب المق ــورة في الكت ــدة المذك ــا الوحي ــب الكاريزم مواه
تكــررت كلمــة معينــة في الكتــاب المقــدس، كمــا يحــدث مــع كاريزما، 
ــب أن  ــي يج ــع ال ــار المقاط ــل إلى إظه ــلة. وهي تمي ــبه السلس ــي تش ف
ــا يحــاول الله   لم

ً
ــا للحصــول على صــورة أكــر اكتمــال ــا معً تفكــر فيه

ــن  ــة م ــب النعم ــن مواه ــرى م ــواع الأخ ــم الأن ــا فه ــفه. ويمكنن كش
وضــع المواهــب التســع في منظورهــا الصحيــح. فعــى ســبيل المثــال، في 
الفصــل الســابق، رأينــا العلاقــة بــن مواهــب الــروح ومواهــب الخدمة.

ــية  ــة الأساس ــة اليوناني ــن الكلم ــتقة م ــا مش ــة الكاريزم وكلم
ــن  ــة. ويمك ــز إلى نعم ــة كاري ــم ترجم ــا يت ــز charis. وعادة م كاري
ــر  ــاه غ ــدود تج ــر المح ــل الله غ ــا »تفضي ــة على أنه ــف النعم تعري
ــا مســتحق«. فــا شيء في أنفســنا يقــدم أي ســبب  المســتحق وال
ــي  ــه هي ال ــل أن نعمت ــل. ب ــة والتفضي ــة والرحم ــم الله المحب لتقدي

ــك. ــل ذل ــه يفع تجعل



طبيعة المواهب

 30

ــول  ــة ح ــق المهم ــن الحقائ ــد م ــرة على العدي ــي نظ ــا نل ودعون
ــه. ــب نعمت ــة مواه ــا على طبيع ــق أيضً ــي تنطب ــة الله ال ــة نعم طبيع

طبيعة نعمة الله وعملها

النعمة مجانية

، النعمــة مجانيــة؛ لا يمكــن اكتســابها. والإنجيــل هــو أحــد 
ً

أول
ــتحقون  ــن لا يس ــك الذي ــه لأولئ ــو تفضيل ــة الله؛ فه ــارات نعم إظه
ذلــك، بــل يســتحقون الحكــم والإدانــة بســبب خطيتهــم وتمردهــم. 
ورغــم أن الله يكافــئ بأمانــة الذيــن يفعلــون الخــر، فــإن هــذا ليــس 

ــا عــن مكافــأة العمــل. نعمــة. فالنعمــة على مســتوى مختلــف تمامً

ــل شيء  ــم فع ــب عليه ــه يج ــن أن ــن المتدين ــد م ــد العدي يعتق
ــدون  ــم يعتق ــك، أن معظمه ــن ذل ــوأ م ــل والأس ــة الله، ب ــب نعم لكس
أنهــم قــد فعلــوا شــيئاً مــا لكســبها. وهــم مخطئــون في كلا الجانبــن. 
ــدًا فعــل أي شيء لكســب نعمــة الله. وأصعــب شيء  ــا أب فــا يمكنن
ــة  ــق في نعم ــه أي ح ــس لدي ــه لي ــدرك أن ــن أن ي ــخص المتدي على الش
ــا على اســتعداد  ــا إرضــاء الله أكــر مــن كونن ــا كان. ولا يمكنن الله أيً
لقبــول نعمتــه دون محاولــة كســبها أو دون أن نكــون صالحــن بمــا 

ــة. ــه الكفاي في
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يتم منح النعمة من خلال سيادة الله

ــا أن  ــق له تمامً ــو يح ــيادي. فه ــاره الس ــة الله هي خي ــا، نعم ثانيً
ــؤلية  ــأي مس ــد ب ــن لأح ــو لا يدي ــه. وه ــب في ــا يرغ ــل كل م يفع
ــمُ،  رحَْ

َ
ــنْ أ ــمُ مَ رحَْ

َ
 أ

ِّ
ــرب: »إنِ ــول ال ــه. ويق ــال نعمت أو شرح لأعم
ــة 9: 15(. « )رومي

ُ
ــرَاءَف تَ

َ
ــنْ أ  عََ مَ

ُ
ــرَاءَف تَ

َ
وأَ

تأتي النعمة من خلال يسوع المسيح

ــدة  ــة واح ــد طريق ــط؛ وتوج ــدة فق ــاة واح ــا قن ــة له ــا، النعم ثالثً
ــي  ــيح. ف ــوع المس ــق يس ــن طري ــري، وهي ع ــس الب ــط للجن فق
َــقُّ  ــا النِّعْمَــةُ وَالْ مَّ

َ
عْطِــيَ، أ

ُ
نَّ النَّامُــوسَ بمُِــوسَ أ

َ
يوحنــا 1: 17، نقــرأ، »لأ

ــخص في أي  ــة لأي ش ــي الله نعم ــارَا«. ولا يعط ــيحِ صَ مَسِ
ْ
ــوعَ ال بيِسَُ

َ
ف

ــه. ــتثناء ابن ــرف باس ــع أو ظ وض

تأتي النعمة إلى المتواضع

رابعًـا، يتـم تقديـم النعمة لنوع واحـد فقط من الأشـخاص، وهو: 
الشخص المتواضع. وقد نقل كل من يعقوب وبطرس من أمثال ٣: ٣٤ في 
مُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيهِمْ نعِْمَةً«. 

ْ
ا ال مَّ

َ
بِِينَ، وأَ

ْ
مُسْـتَك

ْ
رسائلهما: »يُقَاومُِ اللهُ ال

)يعقـوب ٤: ٦ ؛ رسـالة بطـرس الأولى ٥: ٥(. ومـرة أخـرى، إن اعتقدنا 
بكبريـاء أننا قد كسـبنا نعمـة الله، فلن نتمكن مـن الحصول عليها. 
فيجـب أن ننالهـا على أسـاس الاعتراف المتواضـع بأننا لم نكتسـبها.
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تأتي النعمة بالإيمان

لا يوجــد ســوى وســيلة واحــدة لنــوال النعمــة – أي الــي يمكنك 
ــك - وهي  ــك وخبرت ــل في حيات ــا بالفع ــول عليه ــا الحص ــن خلاله م
صُــونَ، باِلِإيمَــانِ، 

َّ
نَّكُــمْ باِلنِّعْمَــةِ مَُل

َ
الإيمــان. تقــول أفســس 2: 8، »لأ

ــةُ اللهِ«. ــسَ مِنْكُــمْ. هُــوَ عَطِيَّ يْ
َ
وَذلـِـكَ ل

ــاهي بوجــود  ــك التب ــا يمكن فحــى الإيمــان يعُطــى مــن الله. ف
الإيمــان لأنــه، مــا لــم يمنحــه الله لــك، لــن يكــن لديــك ذلــك. فــالله 
يقــدم لــك نعمتــه فقــط مــن خــال يســوع المســيح؛ ويتــم تقديمــه 

للمتواضــع فقــط ولا يتــم تقديمــه إلا بالإيمــان بــه.

تدار النعمة بالروح القدس

ــو  ــة الله - وه ــد لنعم ــوزع واح ــؤول أو م ــوى مس ــد س لا يوج
ــةِ«.  الــروح القــدس. فــي عبرانيــن 10: 29، يطلــق عليــه »رُوحِ النِّعْمَ
ويديــر الــروح نعمــة الله كمــا يديــر كل مــا ننــاله مــن خــال يســوع 

ــيح. المس

الكاريزما في العهد الجديد

ــح في  ــز charis، نصب ــة، أو كاري ــة النعم ــم لطبيع ــذا الفه ــع ه م
وضــع يمكننــا مــن رؤيــة كيفيــة تطبيــق النعمــة على مواهــب النعمــة 
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أو الكاريزمــا. ويــؤدي إضافــة »مــا ma« إلى كاريــز charis إلى تحويلهــا 
ــة  ــا هي نعم مــن اســم عام ومجــرد إلى اســم محــدد وخــاص. والكاريزم
أصبحــت فعالــة. لذلــك، فــإن الكاريزمــا هي شــل أو عمليــة أو إظهــار 
معــن مــن إظهــارات نعمــة الله؛ وهــو نعمــة متاحــة بطريقــة معينــة.

ــم  ــث يت ــد حي ــد الجدي ــن في العه ــن الأماك ــد م ــد العدي وتوج
فيهــا اســتخدام كلمــة كاريزمــا. ودعونــا نلــي نظــرة على تلــك الحالات 
ــا  ــة وارتباطاته ــذه الكلم ــى ه ــن مع ــل ع ــرة أفض ــول على فك للحص

حــى نتمكــن مــن تطبيقهــا على المواهــب الروحيــة التســع.

كاريزما في الرسالة إلى رومية

ــة،  ــيحيين في رومي ــب للمس ــس يكت ــول بول ــا كان الرس عندم
رَاكُــمْ، لـِـيَْ 

َ
نْ أ

َ
 مُشْــتَاقٌ أ

ِّ
ن

َ
الذيــن لــم يجتمــع بهــم شــخصيًا، قــال: »لأ

ــم  ــة 1: 11(. ول ــا[« )رومي ــمْ ]كاريزم ــةً لَِبَاتكُِ ــةً رُوحِيَّ ــمْ هِبَ مْنَحَكُ
َ
أ

يحــدد بولــس مــا هي الموهبــة أو المواهــب الــي كان يفكــر بهــا. ومــع 
ــةً« يتيــح لنــا على الفــور معرفــة  ذلــك، فــإن اســتخدامه لكلمــة »رُوحِيَّ
ــروح القــدس هــو المســؤول  ــي كان ال ــه كان يشــر إلى المواهــب ال أن

عنهــا مــن خــال يســوع المســيح.

في الأصحــاح الخامــس مــن روميــة، تــأتي كلمــة كاريزمــا مرتــن. 
وفي هــذه الحــالات، يتــم ترجمتهــا »موهبــة مجانيــة«، وهي تؤكــد بشــل 
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خــاص ارتباطهــا بالنعمــة. وكان بولــس يعكــس ذلــك مــع مــا حــدث 
للجنــس البــري مــن خــال خطيــة آدم بمــا قُــدِم للجنــس البــري 

مــن خــال بــر يســوع المســيح.

نَّــهُ إنِْ 
َ
هِبَــةُ ]كاريزمــا[. لأ

ْ
يضًْــا ال

َ
ــذَا أ

َ
َطِيَّــةِ هك يـْـسَ كَلْ

َ
»وَلكِــنْ ل

ــز[  ــةُ ]كاري ــراً نعِْمَ ثِ
َ
 ك

َ
وْل

َ
ــالأ بِ

َ
ــرُونَ، ف ثِ

َ
ك

ْ
ــاتَ ال ــدٍ مَ ــةِ وَاحِ كَنَ بَِطِيَّ

وَاحِــدِ 
ْ
سَــانِ ال

ْ
ــيِ باِلِإن

َّ
عَطِيَّــةُ ]dorea[ باِلنِّعْمَــةِ ]كاريــز[ ال

ْ
اللهِ، وَال

ــة 5: 15 ( ــنَ!« )رومي ثيِرِي
َ
ك

ْ
ــدِ ازْدَادَتْ للِ

َ
ــيحِ، ق مَسِ

ْ
ــوعَ ال يسَُ

 » في هــذه الآيــة، يســجل بولــس مبــاشرة نعمــة وهديــة: »نعِْمَــةُ اللهِ
مَسِــيحِ«. والكلمــة اليونانيــة للمثال 

ْ
ــيِ... يسَُــوعَ ال

َّ
عَطِيَّــةُ باِلنِّعْمَــةِ ال

ْ
و »ال

الثــاني مــن »الموهبــة« في هــذه الآيــة هي dorea، بمعــى »المكافــأة«. وهي 
لهــا دلالــة على شيء مُقــدم مجانًــا. وقــد أكــد بولــس أن القنــاة، الــي 

ثيِرِيــنَ«.
َ
ك

ْ
ــدِ ازْدَادَتْ للِ

َ
هي فقــط مــن خــال يســوع المســيح، »ق

نَّ 
َ
لأ  .]dorea[ عَطِيَّـةُ 

ْ
ال ـذَا 

َ
هك  

َ
خْطَـأ

َ
أ ـدْ 

َ
ق بوَِاحِـدٍ  مَـا 

َ
ك يـْسَ 

َ
»وَل

هِبَـةُ ]كاريزمـا – الهبـة المجانيـة 
ْ
ـا ال مَّ

َ
يْنُونـَةِ، وأَ ُكْـمَ مِـنْ وَاحِـدٍ للِدَّ الْ

بِْيـرِ.« )روميـة 5: 16(
ثيِرَةٍ للِتَّ

َ
مِنْ جَـرَّى خَطَايـَا ك

َ
ليسـوع المسـيح[. ف

ورغــم أن كلمــة كاريزمــا لا تسُــتخدم فعليًــا في الآيــة 17، إلا أننــا 
نــدرك الهبــة المحــددة الــي كان بولــس يتحــدث عنهــا.

 
َ

وْل
َ
باِلأ

َ
وَاحِــدِ، ف

ْ
مَــوْتُ باِل

ْ
ــكَ ال

َ
ــدْ مَل

َ
وَاحِــدِ ق

ْ
نَّــهُ إنِْ كَنَ بَِطِيَّــةِ ال

َ
»لأ
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ونَ 
ُ
، سَــيَمْلكِ بِِّ

ْ
ــونَ فَيْــضَ النِّعْمَــةِ وَعَطِيَّــةَ ]dorea[ ال

ُ
ِيــنَ يَنَال

َّ
ثـِـراً ال

َ
ك

مَسِــيحِ!« 
ْ
وَاحِدِ يسَُــوعَ ال

ْ
َيَــاةِ باِل فِ الْ

والموهبــة المجانيــة الــي كتــب عنهــا بولــس هي الــر. ومــن المهــم 
ــة  ــد هي موهب ــد الجدي ــورة في العه ــددة مذك ــة مح ــة نعم أن أول موهب
ــن  ــك الذي ــاة أولئ ــة الله في حي ــارات نعم ــو أول إظه ــذا ه ــر. وه ال
ــا  ــل أي شيء لن ــتطيع الله فع ــيح. ولا يس ــوع المس ــه بيس ــون إلي يأت
قبــل أن يجعلنــا أبــرار. فالــر هــو موهبــة نعمــة، هبــة مجانيــة بــدون 

ــا. ــة أو لا تملكه ــا كهب ــا أن تناله ــتحقاق. إم اس

ــةِ  َطِيَّ جْــرَةَ الْ
ُ
نَّ أ

َ
وبعــد ذلــك، نــأتي إلى تلــك الآيــة المعروفــة: »لأ

مَسِــيحِ يسَُــوعَ 
ْ
بدَِيَّةٌ باِل

َ
ــيَِ حَيَــاةٌ أ

َ
ــا هِبَــةُ ]كاريزمــا[ اللهِ ف مَّ

َ
هَِ مَــوْتٌ، وأَ

رَبِّنَــا« )روميــة 6: 23(. ومــرة أخــرى، رســم بولــس تباينـًـا متعمــدًا بــن 
ــاه.  ــا فعلن ــتحَقة لم ــأة المس ــرة هي المكاف ــة - فالأج ــة النعم ــرة وهب الأج
فــإن كنــت تعمــل خمســة أيــام في الأســبوع براتــب محــدد، فــي نهايــة 
الأســبوع تكــون قــد حصلــت على راتبــك. وهــذه هي المكافــأة الــي 
ــي  ــوب ال ــن الذن ــتحَقة ع ــأة المس ــس أن المكاف ــال بول ــتحقها. وق تس
ارتكبناهــا هي المــوت. فــإن كنــت تريــد العدالــة، يمكنــك الحصــول 
ــه – أي  ــو نعمت ــة فه ــن العدال ــل ع ــا البدي ــا، لأن الله عادل. أم عليه
ــه،  ــة في ــه الكفاي ــا في ــد بم ــت جي ــا أن ــا كســبته، وليــس م ليــس م
وليــس مــا كنــت قــد عملــت مــن أجلــه، ولكنهــا نعمــة الله المجانيــة 
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ــيح  ــوع المس ــة في يس ــاة الأبدي ــي هي الحي ــتحقاق، وال ــا اس ــي ب ال
ربنــا.

ــر. »وَإنِْ  ــاة وال ــن الحي ــة ب ــس العلاق ــدم بول ــة 8: 10، ق في رومي
ــت  ــد مات ــةِ ]لق َطِيَّ ــبَبِ الْ ــتٌ بسَِ ــدُ مَيِّ َسَ الْ

َ
ــمْ، ف ــيحُ فيِكُ مَسِ

ْ
كَنَ ال

 .» ــرِِّ
ْ
حَيَــاةٌ بسَِــبَبِ ال

َ
وحُ ف ــا الــرُّ مَّ

َ
الطبيعــة القديمــة الــي مــن آدم[ ، وأَ

ــرار. ولا  ــب كأب س
ُ

ــا ن ــدس لأنن ــروح الق ــن ال ــاة م ــذه الحي ــأتي ه وت
ــة على  ــاة الأبدي ــأتي الحي ــن. وت ــاة للظالم ــي الحي ــتطيع الله أن يعط يس

ــه. ــوح لنــا بالإيمــان ب ــر المســيح الممن أســاس ب

نَّ هِبَــاتِ 
َ
وعندمــا ننتقــل إلى روميــة 11: 29، قــال بولــس: »لأ

ــة،  ــي الله هب ــا يعط ــةٍ.« وعندم ــاَ ندََامَ ِ ــهُ هَِ ب ــا[ اللهِ وَدَعْوَتَ ]كاريزم
فهــو لا يغــر رأيــه. لنفــرض أنــي أعطيــت واحــدة مــن بنــاتي البالغين 
ســيارة جديــدة. إن كانــت حقًــا هدية، فــا يمكنــي أن أســحبها لاحقًا 
إن فعَلــت شــيئاً لــم أقبلــه. وغــر ذلــك، ســتكون فقــط مجــرد قــرض 

مــروط.

ــك  ــل، عندمــا يمنحــك الله ويمنحــي مواهــب، بمــا في ذل وبالمث
مواهــب الــروح، فهــو لا يأخذهــا، حــى لــو كنــا نــيء اســتخدامها. 
فنحــن مســؤولون عــن مــا نفعلــه بهــم ولكــن نظــرًا لأنهــم مواهــب، 
فــا يمكــن إلغاؤهــا. وهــذا صحيــح ليــس فقــط عــن مواهــب الله، 
ولكــن أيضًــا عــن دعــوة الله. وقــد عرفــت عــددًا مــن الأشــخاص 
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الذيــن تلقــوا دعــوة لــي يكونــوا مبشريــن. وفي كثــر مــن النــواحي، 
كانــت حياتهــم خــارج النظــام تمامًــا. وقــد يكونــوا في حالة سُــكْر أو 
تصرفــوا بطريقــة غــر أخلاقيــة. ولكــن في كل مــرة كانــوا يبــرون، 
كان يتــم خــاص الخطــاة. وقــد تســأل، »كيــف يمكــن لنــاس مثــل 
ــة  ــم الموهب ــك لأن الله منحه ــدث ذل ــتخدمهم الله؟« يح ــؤلاء أن يس ه
وهــو لا يأخــذ أبــدًا مــا أعطــاه. وإن كان تلــي الموهبــة مشروطًــا في أي 
وقــت بكــوني صالحًــا بمــا يكــي لمواصلــة الحصــول عليهــا، فهــذه 
ــق كســبها أو  ــة عــن طري ــة نعمــة. ونحــن لا نتلــى موهب ليســت هب
اســتحقاقها أو كوننــا صالحــن بمــا فيــه الكفايــة. ونحــن نحتفــظ بهــا 
ــك عــن عمــد - وهــذا يمكــن أن  ــم نســمح نحــن أنفســنا بذل ــا ل م
يحــدث. لكــن الله لا يســحبها أبــدًا. إن فهــم أن الكاريزمــا هبــة غــر 

مشروطــة أمــر مهــم لنــوال مواهبنــا الروحيــة وممارســتها.

لاحــظ أن بولــس قــد ســجل كلمــة الموهبــة مــع كلمــة النعمــة. في 
روميــة 12: 6–8 ، فقــد كتــب:

ــةٌ  ــة[ مُْتَلفَِ ــب النعم ــا – مواه ــبُ ]كاريزم ــا مَوَاهِ َ ــنْ لَ »وَلكِ
ــانِ،   الِإيمَ

َ
ــبَةِ إلِ باِلنِّسْ

َ
ةٌ ف ــوَّ نُبُ

َ
ــا: أ َ ــاةِ لَ مُعْطَ

ْ
ــز[ ال ــةِ ]كاري ــبِ النِّعْمَ بِسََ

ــيِ 
َ
ــظُ ف وَاعِ

ْ
مِ ال

َ
ــمِ، أ ــيِ التَّعْليِ

َ
ــمُ ف

ِّ
مُعَل

ْ
مِ ال

َ
ــةِ، أ دِْمَ

ْ
ــيِ ال

َ
ــةٌ ف مْ خِدْمَ

َ
أ

ورٍ«. ــرُُ بِ
َ
ــمُ ف ــادٍ، الرَّاحِ باِجْتهَِ

َ
ــرُ ف مُدَبِّ

ْ
ــخَاءٍ، ال بسَِ

َ
ــي ف مُعْطِ

ْ
ــظِ، ال وَعْ

ْ
ال

وقــد ســجل بولــس ســبعة أنــواع محــددة مــن الكاريزمــا. الأول هــو 
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ةٌ. والثــاني هــو خِدْمَــةٌ. والكلمــة اليونانيــة خِدْمَــةٌ تعــي »يخــدم«، في  نُبُــوَّ
َ
أ

المقــام الأول في المجــال العمــي. وهي مرتبطــة بالكلمــة الــي يشــتق منهــا 
ــة في  ــال الخدم ــد أش ــو أح ــاس ه ــذا في الأس ــماس. وه ــح الش مصطل
وَعْــظِ ، والعطــاء، 

ْ
المجــال المــادي للحيــاة. وبعــد ذلــك ذكــر التَّعْليِــمِ، وال

والتدبــر. وتشــر الكلمــة اليونانيــة »العطــاء« إلى المشــاركة، ولكنهــا تعني 
ــة  ــة اليوناني ــة. والكلم ــا المالي ــادي أو مواردن ــا الم ــن جوهرن ــاركة م المش
ــر  ــو« أو »على رأس«. )انظ ــي »يعل ــي تع ــر هي proistemi، وال للتدب
أيضًــا 1 تســالونيكي 5: 12 ؛ 1 تيموثــاوس 3: 4-5 ، 12 ؛ 5: 17(. وفـــي 
1تيموثــاوس 3، يوجــد تــوازي مبــاشر بــن رجــل يحكــم أسرتــه ورجــل 
ــقُفُ  سْ

ُ
ــونَ الأ نْ يكَُ

َ
ــبُ أ ــال: »فَيَجِ ــس ق ــة، لأن بول ــم الكنيس يحك

ُضُــوعِ  وْلادٌَ فِ الْ
َ
ُ أ

َ
ـرُ proistemi بيَْتَــهُ حَسَــنًا، ل ]المــرف[ ... يدَُبّـِ

نْ يدَُبِّــرَ proistemi بيَْتَــهُ، 
َ
 أ

ُ
حَــدٌ لاَ يَعْــرفِ

َ
مَــا إنِْ كَنَ أ ــارٍ. وَإنَِّ

َ
بـِـكُلِّ وَق

يْــفَ يَعْتَــيِ بكَِنيِسَــةِ اللهِ؟« لذلــك، فــإن ســلطة الأب في عائلتــه هي 
َ
ك

َ
ف

نمــط لســلطة القائــد في الكنيســة.

وأخــرًا، لدينــا موهبــة إظهــار الرحمــة. وأحــب أن أؤكــد أن إظهــار 
ــرة.  ــا مث ــب الكاريزم ــس كل مواه ــددة. فلي ــا مح ــو كاريزم ــة ه الرحم
ويبحــث الكثــر مــن النــاس عــن الإثــارة فقــط. والملايــن مــن الناس 
ــد  ــة. ويوج ــم الرحم ــر له ــخص يظه ــون إلى ش ــم يحتاج ــذا العال في ه
ــتاقون إلى  ــن يش ــدة والذي ــعرون بالوح ــن يش ــاس الذي ــن الن ــر م الكث
شــخص يقــرب منهــم بلطــف. وقــد نلنــا رحمــة الله، وعلينــا الــزام 
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ــه. وقــد أخــذت الكنيســة الأولى على عاتقهــا بانتظــام  أن نظهــر رحمت
مســؤولية رعايــة الفقــراء. ومعظــم الكنائــس الحديثــة لديهــا لجنــة لكل 
شيء مــا عــدا رعايــة الفقــراء. وهــذه الخدمــة نعمــة مهمَلــة إلى حــد 
كبــر. ولكــن هــذه هي كل أنــواع الكاريزمــا الــي يجــب خدمتهــا من 

ــل المؤمنــن في الكنيســة. قِبَ

الكاريزما في الرسالة الأولى والثانية إلى كورنثوس

ــة  ــرار لكلم ــن التك ــدد م ــر ع ــوس على أك ــوي 1 كورنث تحت
 ،

ً
ــا. أول ــدًا منه ــرب ج ــة تق ــالة إلى رومي ــم أن الرس ــا، رغ الكاريزم

ــنَ  ــتُمْ ناَقصِِ سْ
َ
ــمْ ل ــىَّ إنَِّكُ ــوس، »حَ ــة كورنث ــس لكنيس ــال بول ق

ــوعَ  ــا يسَُ نَ ــتعِْلانََ رَبِّ ــونَ اسْ عُ
ِّ
ــمْ مُتَوَق نْتُ

َ
ــا، وأَ ــةٍ ]كاريزمــا[ مَ فِ مَوْهِبَ

مَسِــيحِ« )1 كورنثــوس 1: 7(. وتعــي كلمــة »ناَقصِِــنَ« أن يكــون 
ْ
ال

ــك. ــس لدي لي

ــن  ــاني م ــت تع ــي كان ــة ال ــذه الكنيس ــس ه ــر بول ــد أخ وق
ــعيد  ــا س ــع، »أن ــرة في الواق ــة الخط ــكلات الأخلاقي ــض المش بع
للغايــة لأنكــم لا تفتقــرون إلى أي موهبــة. وتتجــى كل الكاريزمــا 
ــة في  ــذه الكنيس ــاكل في ه ــن المش ــد م ــر في العدي ــم.« وفك بينك
ــد  ــن – فق ــور معل ــاك فج ــال، كان هن ــبيل المث ــى س ــوس. فع كورنث
أخــذ رجــل زوجــة والده. ومــع ذلــك، مــن خــال كلمــات بولــس، 
يمكننــا أن نــرى أن المؤمنــن جميعًــا كانــوا يتمتعــون بمواهــب نعمة. 
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ــتحقوها.  ــم يس ــا لأنه ــد نالوه ــوا ق ــم يكون ــرى، ل ــرة أخ ــاذا؟ م لم
وقــد لاحظــت أن الأشــخاص الذيــن ليســوا متدينــن في كثــر مــن 
ــا  ــر ليناســب نعمــة الله عندم ــان لديهــم إيمــان أكــر بكث الأحي
يســمعون عنهــا لأنهــم لا ينزعجــون أبــدًا مــن محاولــة نوالهــا؛ وهــم 
يعرفــون أنهــم لا يســتطيعون فعــل ذلــك. وعلى العكــس مــن ذلــك، 
ــوال مواهــب  ــة بالغــة في ن ــا صعوب يجــد المتدينــون الصالحــون غالًب
النعمــة لأنهــم مــا زالــوا يعتقــدون في الجــزء الخلــي مــن عقولهــم في 

مــان مــا، يجــب أن أفعــل شــيئًا لنــوال هــذا.

ــة لا  ــوال الموهب ــوس أن ن ــس إلى أهــل كورنث ــة بول ــا خدم تذكرن
يغــر بالــرورة شــخصية الشــخص. ويريــد الله أن يغــر شــخصيتنا 
ــو  ــس ه ــذا لي ــن ه ــيح، لك ــوع المس ــه يس ــل ابن ــح مث ــى نصب ح
ــا  ــب لأنن ــال المواه ــن لا نن ــب. فنح ــه المواه ــال ب ــاس الذي نن الأس

ــان. ــم بالإيم ــل نناله ــون. ب صالح

في 1 كورنثوس 7: 7–8 ، كتب بولس:

 ُ
َ

نـَـا. لكِــنَّ كَُّ وَاحِــدٍ ل
َ
مَــا أ

َ
نْ يكَُــونَ جَِيــعُ النَّــاسِ ك

َ
رِيــدُ أ

ُ
 أ

ِّ
ن

َ
»لأ

ــذَا. 
َ
ــذَا وَالآخَــرُ هك

َ
وَاحِــدُ هك

ْ
ــةُ مِــنَ اللهِ. ال َاصَّ

ْ
ــهُ ]كاريزمــا[ ال مَوْهِبَتُ

ثُِــوا 
َ

هُــمْ إذَِا ل
َ
رَامِــلِ، إنَِّــهُ حَسَــنٌ ل

َ
وِّجِــنَ وَللِأ مُتََ

ْ
ــولُ لغَِــرِْ ال

ُ
ق
َ
وَلكِــنْ أ

نـَـا«. 
َ
مَــا أ

َ
ك
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مــا هي الموهبــة أو الإظهــار المعطــى لنعمــة الله الــي أشــار إليهــا 
بولــس في حياتــه؟ كان العزوبــة، والقــدرة على العيش غير مــزوج. وقد 
قــال، في الواقــع، »لأني أريــد أن يكــون جميــع الناس لديهم هــذه الموهبة 
حــى يمكنهــم أن يخدمــوا الله كل الوقــت. إلا أني أدرك أن ليــس الجميع 
يمكنهــم ذلــك.« فــل شــخص لديــه أو لديهــا إظهــار نعمــة الله الــي 
تمكنــه أن يفعــل مــا دعاه الله أن يفعلــه. وليــس مــن الجيــد للشــخص 
الذي لا يملــك هــذه الموهبــة أن يحــاول العيــش كمــا لــو كانــت لديــه. 
لكنــي أريــدك أن تلاحــظ أن بولــس أكــد على هــذا كموهبــة نعمــة.

ــودَةٌ،  ــبَ مَوجُْ ــوَاعُ مَوَاهِ نْ
َ
أ
َ
ــس، »ف ــب بول ــوس 12: 4، كت في 1 كورنث

ــن  ــد م ــد العدي ــابقًا، توج ــا س ــا أشرن ــدٌ«. وكم وحَ وَاحِ ــرُّ ــنَّ ال وَلكِ
المواهــب المختلفــة، لكــن الــروح القــدس هــو الذي يوزعهــم جميعًــا. 
ــم ذكــر بولــس تســع مواهــب نعمــة محــددة، والــي هي محــور هــذا  ث

ــاب. الكت

ــمٍ 
ْ
لامَُ عِل

َ
ــرَ ك ــةٍ، وَلآخَ مَ

ْ
لامَُ حِك

َ
وحِ ك ــرُّ ــى باِل ــدٍ يُعْطَ ــهُ لوَِاحِ إنَِّ

َ
»ف

وَاحِــدِ، وَلآخَــرَ مَوَاهِبُ 
ْ
وحِ ال وَاحِــدِ، وَلآخَــرَ إيِمَــانٌ باِلــرُّ

ْ
وحِ ال بِسََــبِ الــرُّ

ةٌ، وَلآخَــرَ تَمْييُِز  ــوَّاتٍ، وَلآخَــرَ نُبُوَّ
ُ
وَاحِــدِ. وَلآخَــرَ عَمَلُ ق

ْ
وحِ ال شِــفَاءٍ باِلــرُّ

سِــنَةٍ«. ) آيــات 8 – 10 (
ْ
ل
َ
سِــنَةٍ، وَلآخَــرَ ترَجََْــةُ أ

ْ
ل
َ
نـْـوَاعُ أ

َ
رْوَاحِ، وَلآخَــرَ أ

َ
الأ

ــبِ  مَوَاهِ
ْ
وا للِ ــدُّ ــنْ جِ ــس: »وَلكِ ــال بول ــل، ق ــك بقلي ــد ذل وبع

ــوا في  ــاس أن يرغب ــن للن ــا يمك ــة 31(. ف ــا[« )آي ــىَ ]الكاريزم ُسْ الْ
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المواهــب إن كانــوا لا يعرفــون مــا هي المواهــب. وقــد افــرض بولــس 
ــاح  ــو مت ــا ه ــب الله، بم ــا هي مواه ــيتعرفون على م ــيحيين س أن المس
ُسْــىَ«، لــم يكــن  مَوَاهِــبِ الْ

ْ
وا للِ لهــم. ولاحــظ أنــه عندمــا قــال »جِــدُّ

يشــجع الكبريــاء. فــا يتــم منــح مواهــب نعمــة إلا للمتواضــع فقــط. 
والرغبــة في الحصــول على المواهــب الروحيــة، في حد ذاتها، ليســت خطأ.

مَوَاهِــبِ 
ْ
ولفهــم مــا يعنيــه بولــس عندمــا تكلــم عــن »للِ

ــن، حيــث  ــة والعشري ــة الثامن ــاج إلى الانتقــال إلى الآي ُسْــىَ«، نحت الْ
ــا  الًِ

َ
نبْيَِــاءَ، ث

َ
انيًِــا أ

َ
، ث

ً
 رُسُــا

ً
ل وَّ

َ
نيِسَــةِ: أ

َ
ك

ْ
ناَسًــا فِ ال

ُ
وَضَــعَ اللهُ أ

َ
قــال: »ف

ــرَ،  ــا، تدََابِ عْوَانً
َ
ــفَاءٍ، أ ــبَ شِ ــكَ مَوَاهِ ِ ــدَ ذل ــوَّاتٍ، وَبَعْ

ُ
ــمَّ ق ــنَ، ثُ مِ

ِّ
مُعَل

سِــنَةٍ«. وقــد حــدد بولــس ثمــاني وظائــف أو خدمــات محــددة 
ْ
ل
َ
نـْـوَاعَ أ

َ
وأَ

في الكنيســة: الرســل، أو الأنبيــاء، أو المعلمــون، أو القــوات، أو مواهــب 
ــنة.  ــواع الألس ــات، أو أن ــر أو الحكوم ــوان، أو التداب ــفاء، أو الأع الش
ــل. إذًا أي  ــب في الأفض ــه يرغ ــس إن ــال بول ــه، ق ــص تعاليم وفي تلخي

ــل؟ ــب هي الأفض المواه

أشــك في أن بولــس قــد رتــب هــذه المواهــب بترتيــب الجــدارة. 
ــذا  ــول أن ه ــة وأن تق ــة مطلق ــداد قائم ــك إع ــه يمكن ــد أن ولا أعتق
هــو ترتيبهــا حســب أهميتهــا. فأفضــل المواهــب هي تلــك الــي تحقــق 
ــي  ــة ت ــك، أي موهب ــا. لذل ــت له ــي أعطي ــة ال ــل أداء للوظيف أفض

ــة. ــل موهب ــت هي أفض ــك الوق ــك في ذل ــك وظروف بموقف
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ــا مــن الكاريزمــا في المقطــع التــالي.  تــم ذكــر نــوع مختلــف تمامً
ــه التبشــرية. ــة في خدمت ــس يشــر إلى خــرة معين وكان بول

مَــوْتِ، لـِـيَْ لاَ نكَُــونَ 
ْ
نْفُسِــنَا حُكْــمُ ال

َ
ـَـا فِ أ

َ
»لكِــنْ كَنَ ل

َّانـَـا مِــنْ 
َ

ِي ن
َّ

مْــوَاتَ، ال
َ
ِي يقُِيــمُ الأ

َّ
نْفُسِــنَا بـَـلْ عََ اللهِ ال

َ
مُتَّكِـِـنَ عََ أ

يضًْــا 
َ
نَّــهُ سَــينَُجِّ أ

َ
ـَـا رجََــاءٌ فيِــهِ أ

َ
ِي ل

َّ
. ال مَــوْتٍ مِثْــلِ هــذَا، وَهُــوَ يُنَــيِّ

ــؤَدَّى  ــيَْ يُ ِ ــا، ل جْلنَِ
َ
ــاةَِ لأ ــاعِدُونَ باِلصَّ ــا مُسَ يضًْ

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
ــدُ. وأَ ــا بَعْ فيِمَ

ــا  َ ــا[ لَ ــبَ ]كاريزم ــا وُهِ ــنَ، عََ مَ ثيِرِي
َ
ــخَاصٍ ك شْ

َ
ــنْ أ ــا مِ جْلنَِ

َ
رٌ لأ

ْ
ــك شُ

ــو 1: 9 – 11(  ــنَ.« )2 ك ثيِرِي
َ
ــطَةِ ك بوَِاسِ

ــديد،  ــر ش ــن خط ــزي م ــاص المعج ــر إلى الخ ــس يش كان بول
ووصفــه بأنــه موهبــة؛ فقــد كان إظهــارًا لنعمــة الله. ومــن المحتمــل أن 
ــمَ وأخرجــه  بولــس كان يتحــدث عــن الوضــع في ليســرة عندمــا رجُِ
ــف  ــك وق ــد ذل ــه بع ــوت، إلا أن ــوه ليم ــة وترك ــن المدين ــداؤه م أع
ومــى كمــا لــو أن شــيئًا لــم يحــدث. )انظــر أعمــال ١٤: 8 - 20(. وقــد 
كان هــذا التدخــل الخــارق لله بمثابــة موهبــة نعمــة، وجــاء اســتجابة 
ــاجئ  ــل الله المف ــم أن تدخ ــم أن نفه ــن المه ــن. وم ــوات الكثيري لصل
ــو  ــه عادة، ه ــن أن نتوقع ــا يمك ــس كل م ــارق، على عك والدرامي والخ

ــة احتياجــات موقــف معــن. ــة مــن نعمــة الله لتلبي ــة مقدم موهب

ويبــدو أن ســياق ملاحظــات بولــس يشــر إلى أن التدخــل 
 مــن إظهارهــا 

ً
ــدل ــوات جماعــة ب ــأتي عادةً اســتجابة لصل المعجــزي ي
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ــاعِدُونَ  ــا مُسَ يضًْ
َ
ــمْ أ نْتُ

َ
ــس، »وأَ ــب بول ــا كت ــن. كم ــرد مع ــاة ف في حي

ثيِرِيــنَ، 
َ
شْــخَاصٍ ك

َ
ــا مِــنْ أ جْلنَِ

َ
رٌ لأ

ْ
ــا، لـِـيَْ يُــؤَدَّى شُــك جْلنَِ

َ
ــاةَِ لأ باِلصَّ

ــوس 1: 11(. ــنَ« )2 كورنث ثيِريِ
َ
ــطَةِ ك ــا بوَِاسِ َ ــبَ لَ ــا وُهِ عََ مَ

ــرد على  ــزي في ال ــي المعج ــل الإل ــح للتدخ ــر واض ــال آخ ومث
ــجن  ــن الس ــرس م ــراج بط ــم إخ ــا ت ــو عندم ــة ه ــوات جماع صل
ــن  ــال ١٢. وم ــجل في أعم ــو مس ــه، وه ــبقت إعدام ــي س ــة ال في الليل
الواضــح أن تدخــل الله هــذا يجــب أن يقــع في نفــس الفئــة كموهبــة 
لأنــه لــم يكُتســب. فقد كانــت نعمــة الله ذات الســيادة الــي نزلت في 
لحظــة حرجــة لإنقــاذ حيــاة بطــرس. فــإن وضعنــا في اعتبارنــا مواهــب 
النعمــة في هــذا الضــوء، فقــد يتمكــن الكثــرون منــا مــن النظــر إلى 
الخلــف عــن تدخــل خــارق ومعجــزي في اســتجابة على الصــاة الــي 

ــا. ــات الكاريزم ــي متطلب تل

الكاريزما في الرسالة الأولى والثانية إلى تيموثاوس

ــاوس، الذي  ــح لتيموث ــس نصائ ــى بول ــاوس 4: 14، أعط في 1 تيموث
يــحِ فِ الِإيمَــانِ« )1 تيموثــاوس 1: 2(:  ِ

ســماه في وقــت ســابق »الابْــنِ الصَّ
يـْـدِي 

َ
ةِ مَــعَ وَضْــعِ أ ــكَ باِلنُّبُــوَّ

َ
مُعْطَــاةَ ل

ْ
ــيِ فيِــكَ، ال

َّ
مَوْهِبَــةَ ال

ْ
»لاَ تُهْمِــلِ ال

لهِــذَا 
َ
مَشْــيَخَةِ«. وفي 2 تيموثــاوس 1: 6، قــدم له حثًــا مشــابهًا جــدًا: »ف

ْ
ال

ــكَ  ــيِ فيِ
َّ
ــا[ اللهِ ال ــةَ ]كاريزم ــا مَوْهِبَ يضًْ

َ
ــرْمَِ أ نْ تُ

َ
ــرُكَ أ

ِّ
ذَك

ُ
ــبَبِ أ السَّ

«. وكان مــن الواضــح أن تيموثــاوس كان يتعــرض إلى حــد  بوَِضْــعِ يـَـدَيَّ
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ــة الــي وهبهــا له  كبــر للســماح للخجــل بمنعــه مــن ممارســة الموهب
الله. لذلــك وجــد بولــس أنــه مــن الــروري في كل رســالة مــن هــذه 
الرســائل حثــه، في الواقــع، “لا تــدع تلــك الموهبــة تكمــن نائمــة. ولا 
تكــن راضيـًـا فقــط بالخدمــة كمــا لــو لــم يكــن لديــك هــذه الموهبــة 
ــن الله  ــك م ــت ل ــد أعطي ــتخدمها. فق ــا؛ واس ــم بإضرامه ــة. ق الخاص
ــا”.  ــه به ــا تفعل ــن م ــؤول ع ــت مس ــده، وأن ــق مقاص ــده ولتحقي لمج
ــة في  ــب الله المبارك ــه بمواه ــا نفعل ــن م ــؤولون ع ــن مس ــل، نح وبالمث

حياتنــا.

الكاريزما في رسالة بطرس الأولى

المثــال الأخــر للكاريزمــا في العهــد الجديــد هــو في 1 بطــرس 4: 10: 
ــا  ــدِمُ بهَِ ــا[، يَْ ــةً ]كاريزم ــذَ مَوْهِبَ خَ

َ
ــا أ ــبِ مَ ــدٍ بِسََ ــنْ كُُّ وَاحِ »لَِكُ

ــم  ــةِ«. فل مُتَنَوِّعَ
ْ
ــةِ اللهِ ال ــنَ عََ نعِْمَ لاءََ صَالِِ

َ
ــوُك

َ
ــا، ك ــمْ بَعْضً بَعْضُكُ

يكــن بطــرس يتوقــع وجــود أي مســيحي يفتقــر إلى مواهــب النعمــة. 
ــوا  ــا حصل ــاس م ــب، وعلى أس ــينال المواه ــن س ــار إلى أن كل مؤم وأش

ــه، ســيتمكنون مــن خدمــة الآخريــن. علي

 أن 
ً

ــم أول ــب عليه ــون، فيج ــوف يخدم ــيحيون س وإن كان المس
ــس  ــاصرة لي ــة المع ــن الكنيس ــرة م ــزاء كب ــدو أن أج ــتقبلوا. ويب يس
لديهــا مــا تقدمــه. ويســتطيع الواعــظ أن يعظهــم ويحثهــم على القيــام 
ــف  ــه، فكي ــه ب ــا يفعلون ــم م ــن لديه ــم يك ــن إن ل ــذا وذاك، لك به
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يمكنهــم فعــل ذلــك؟ وإحدى المشــاكل الأساســية للكنيســة المســيحية 
ــم،  ــق في التعلي ــن نث ــي. فنح ــل الطبي ــل بالش ــا نعم ــوم هي أنن الي
 مــن نعمــة الله 

ً
والخلفيــة، والبيئــة الاجتماعيــة، ومــا إلى ذلــك، بــدل

وقوتــه. فــإن تركنــا الله يمنحنــا مواهــب النعمــة - والــي ليــس مــن 
ــب، أو  ــم، أو التدري ــا بالتعلي ــل له ــبها أو نتأه ــروري أن نكس ال
الخلفيــة الدراســية - فســنكون في وضــع يســمح لنــا بخدمــة الآخريــن.

التنوع والوفرة من نعمة الله

ــا أو  ــن الكاريزم ــوعً م ــرون ن ــتة وع ــه س ــا مجموع ــاك م هن
مواهــب النعمــة المذكــورة في العهــد الجديــد، دون حســاب تلــك الــي 
تتكــرر. وقــد بحثنــا في عــدد منهــم. ويشــار إلى العديــد منهــم مبــاشرة 

ــن. ــم اســتنتاج الآخري ــاب المقــدس، في حــن يت في الكت

1( البر  )انظر رومية 5: 17-15(.
2( الحياة الأبدية  )رومية 6: 23(.

3( النبوة  )رومية 12: 6 ؛ 1 كورنثوس 12 :10(.
4( الخدمة ]خدمة[  )رومية 12: 7(.

5( التعليم  )رومية 12: 7(.
6( الوعظ  )رومية 12: 8(.
7( العطاء  )رومية 12: 8(.
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8( القيادة  )رومية 12: 8(.
9( إظهار الرحمة  )رومية 12: 8(.

10( العزوبة  )انظر 1 كورنثوس 7: 7(.
11( كـلام الحكمـة  )1 كورنثوس 12: 8(.

 12( كـلام العلـم  )1 كورنثوس 12: 8(.
13( الإيـمــان  )1 كورنثوس 12: 9(.

14( مواهب الشفاء  )1 كورنثوس 12: 9(.
15( عمـل قـــوات  )1 كورنثوس 12: 10(.
16( تمييز الأرواح  )1 كورنثوس 12: 10(.
17( أنواع الألسنة  )1 كورنثوس 12: 10(.
18( ترجمة الألسنة  )1 كورنثوس 12: 10(.

19( الرسـول  )1 كورنثوس 12: 28(.
20( النبـي  )1 كورنثوس 12: 28(.
21( المعلم  )1 كورنثوس 12: 28(.

22( المساعد  )1 كورنثوس 12: 28(.
23( الأعوان ]الحكومات[  )1 كورنثوس 12: 28(.

24( المبشرون  )أفسس 4: 11(.
25( القساوسة  )أفسس 4: 11(.

26( التدخل المعجزي  )2 كورنثوس 1: 11(.
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وخــال هــذا الكتــاب، بينمــا نلــي نظــرة متعمقــة على المواهب 
ــا في  ــا أن تضعه ــدك دائمً ــي أري ــإن الكلمــة ال ــة التســعة، ف الروحي
اعتبــارك هي النعمــة – أي غــى نعمــة الله، ووفــرة نعمــة الله، وتنوع 
نعمــة الله. وقــد تناولــت بعــض التفاصيــل في هــذا الفصــل حــول 
الاســتخدام المتكــرر لكلمــة كاريزمــا في العهــد الجديــد مــن أجــل 
ــه وفــرة لــك أيضًــا. فلــم يقــم الله  ــأن الله لدي حثــك لــي تؤمــن ب
أبــدًا بوضــع تكوينــات ثلجيــة متشــابهة أو مجمــوعات مــن بصمات 
الأصابــع المتماثلــة. وبالمثــل، لا يوجــد مســيحيان متطابقــان لأن الله 
لديــه مــا يكــي مــن النعمــة والهبــات والتنــوع والوفــرة لنــا جميعًا. 
فــإن كنــت تعيــش على نســب محــدودة مــن النعمــة، فــالله لا يقــن 
ــك  ــك وحيات ــح قلب ــك! افت ــن نفس ــن تق ــت م ــبة - أن ــذه النس ه

لتلــي مواهــب النعمــة الوفــرة.  
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الفصل الثالث
إظهارات الروح

ــة متمــزة مــن كلمــة كاريزمــا  ــه توجــد ســتة وعــرون حال لأن
ــأتي  ــاذا ت ــو، »لم ــي ه ــؤال الطبي ــح الس ــدس، يصب ــاب المق في الكت
ــم؟«  ــة به ــة خاص ــوس 12 في فئ ــورة في 1كورنث ــعة المذك ــب التس المواه
ولــي يمكننــا اســتخدام المصطلحــات العلميــة، يمكننــا التفكــر في 
كاريزمــا على أنهــا »جنــس« )درجــة أو فئــة( وهــذه المواهــب التســعة 
ــؤال  ــذا إلى الس ــؤدي ه ــس. وي ــذا الجن ــواع” في ه ــدى “الأن هي إح

ــب؟” ــذه المواه ــزة له ــمة المم ــا هي الس ــو: “م ــاني، وه الث

ــدم  ــي تق ــة ال ــؤال في الآي ــذا الس ــة ه ــد إجاب ــا أن نج ويمكنن
مَنْفَعَــةِ« 

ْ
وحِ للِ  وَاحِــدٍ يُعْطَــى إظِْهَــارُ الــرُّ

ِّ
ــهُ لـِـلُ هــذه القائمــة: »وَلكِنَّ

ــة  ــب موضوع ــذه المواه ــح أن ه ــن الواض ــوس 12: 7(. وم )1 كورنث
ــب  ــت مواه ــم: »ليس ــال أحده ــع. ق ــي، وناف ــد، وعم ــدف مفي له
ــد أن  ــك أعتق ــع ذل ــل هي أدوات«. وم ــاب، ب ــدس ألع ــروح الق ال
ــع  ــن جمي ــعة ع ــب التس ــذه المواه ــز ه ــي تم ــية ال ــة الأساس الكلم
ــان  ــار إلى إع ــر إظه ــار«. ويش ــرى هي »إظه ــة الأخ ــب النعم مواه

ــن أو الأذن. ــل الع ــواس، مث ــح للح واض
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نعــرف أن الجســد المــادي للمؤمــن بيســوع المســيح هــو هيــل 
سْــتُمْ 

َ
مْ ل

َ
يســكن فيه شــخص الــروح القــدس. قــال الرســول بولــس، »أ

ــمُ؟«       ِي فيِكُ
َّ

ــدُسِ ال قُ
ْ
وحِ ال ــرُّ ٌ للِ َ

ــل ــوَ هَيْ ــدَكُمْ هُ نَّ جَسَ
َ
ــونَ أ مُ

َ
تَعْل

)1 كورنثــوس6: 19(. إلا أن الــروح القــدس الذي يســكن هــذا الهيــل 
ــس  ــن الخم ــأي م ــوره ب ــر إلى حض ــا أن ننظ ــرئي. ولا يمكنن ــر م غ
حــواس. وهــذه الإظهــارات التســعة الممــزة للــروح هي بذلــك دليــل 
على أن الــروح غــر المــرئي يســكن في المؤمــن؛ وهي الطــرق الــي يظهر 
بهــا الــروح القــدس غــر المــرئي في ذلــك المؤمــن. ويمكــن إدراك كل 
واحــدة مــن هــذه المواهــب بالحــواس الطبيعيــة بطريقــة أو بأخــرى.

ــح:  ــل الري ــدس في ش ــروح الق ــن ال ــوس ع ــوع نيقوديم ــم يس عل
يْــنَ 

َ
ــمُ مِــنْ أ

َ
ــكَ لاَ تَعْل يــحُ تَهُــبُّ حَيْــثُ تشََــاءُ، وَتسَْــمَعُ صَوْتَهَــا، لكِنَّ »الَرِّ

وحِ« )يوحنــا3: 8(.   ــذَا كُُّ مَــنْ وُلَِ مِــنَ الــرُّ
َ
يْــنَ تذَْهَــبُ. هك

َ
 أ

َ
تِ وَلاَ إلِ

ْ
تَــأ

ــة. إلا  ــح؛ فطبيعتهــا هي أن تكــون غــر مرئي ــا الري ــر أحــد من ــم ي ل
ــا  ــي تفعله ــياء ال ــرى الأش ــا ن ــاح لأنن ــب الري ــى ته ــرف م ــا نع أنن
الريــح: فــالأوراق تتســاقط مــن الأشــجار، وجميــع الأشــجار تنحــي في 
اتجــاه معــن، وتذهــب الغيــوم متحركــة في الســماء، وتظهــر دوامــات 
الغبــار في الشــوارع، وهكــذا. وهــذه هي إظهــارات الريــح. وبالمثــل، لا 
يــرى المــرء الــروح القــدس الذي يســكن المؤمــن، أمــا الأشــياء الــي 
ــارات  ــي إظه ــن ف ــذا المؤم ــل ه ــن داخ ــدس م ــروح الق ــا ال يفعله

وجــوده. وهي إعــان ممــز أنــه موجــود وأنــه يعمــل بطــرق محــددة. 
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بعــض المســيحيين لديهــم فكــرة أن الــروح القــدس هــو مقــدس 
جــدًا، وغــر مــرئي، وروحي بحيــث لا يمكنــك أبــدًا أن تقــرب منــه أو 
تشــعر بــه أو تختــره. وهــذا ليــس صحيــح. فمــن المهــم أن نفهــم أنــه 
أمــر كتــابي أن نتحــدث عــن إظهــارات الــروح القــدس. فقــد فعــل 
ــذه  ــح ه ــا أود أن أوض ــاس. وأن ــوس للن ــا كان محس ــر مم ــروح الكث ال

الحقيقــة مــن مقطعــن في العهــد الجديــد. 

ــا  ــن، فعندم ــوم الخمس ــداث في ي ــل 2 الأح ــال الرس ــف أعم يص
ــاء  ــل أعض ــكنه داخ ــذ مس ــماء أخ ــن الس ــدس م ــروح الق ــزل ال ن
ــك  ــا على الأرض. وفي ذل ــي تشــلت حديثً ــيح ال ــة يســوع المس كنيس

ــوح. ــدس بوض ــروح الق ــارات ال ــد إظه ــت توج ــوم كان الي

َمِيـعُ مَعًا بنَِفْسٍ وَاحِـدَةٍ، وَصَارَ  َمْسِينَ كَنَ الْ ـا حَرَضَ يوَْمُ الْ مَّ
َ
»وَل

َيْتِ حَيْثُ   كَُّ الْ
َ
مَا مِنْ هُبُوبِ رِيحٍ عَصِفَةٍ وَمَلأ

َ
مَاءِ صَوْتٌ ك بَغْتَةً مِنَ السَّ

نَّهَا مِنْ ناَرٍ وَاسْتَقَرَّتْ عََ 
َ
أ
َ
سِـنَةٌ مُنْقَسِمَةٌ ك

ْ
ل
َ
هُمْ أ

َ
كَنوُا جَالسِِينَ، وَظَهَرَتْ ل

مُونَ 
َّ
وا يَتَكَ

ُ
قُدُسِ، وَابْتَـدَأ

ْ
وحِ ال َمِيعُ مِنَ الـرُّ  الْ

َ
كُِّ وَاحِـدٍ مِنْهُـمْ. وَامْتَلأ

نْ يَنْطِقُـوا.« )أعمـال 2: 1 – 4 (
َ
وحُ أ عْطَاهُـمُ الـرُّ

َ
مَـا أ

َ
خْـرَى ك

ُ
سِـنَةٍ أ

ْ
ل
َ
بأِ

كان المؤمنــون ممتلئــن بالــروح القــدس وبــدأوا في التكلــم بألســنة 
أخــرى - أي لغــات جديــدة هــم لــم يتعلموهــا. وكانــت هــذه الإظهارات 
للــروح هي الــي لفتــت نظــر الحشــد الكبــر مــن النــاس لســماع عظــة 
بطــرس الــي قدمهــا في وقــت لاحــق )انظــر الآيــات 14-40(، وهي الــي 
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ــيح  ــوع المس ــان بيس ــة الإيم ــخص إلى نقط ــة آلاف ش ــرت ثلاث أح
ــن  ــم يك ــارات، ل ــاك أي إظه ــن هن ــم يك ــة 41(. وإن ل ــر الآي )انظ
أحــد خــارج التلاميــذ ســيعترف أن الــروح القــدس قــد جــاء. فالــروح 

القــدس يصبــح معــروف مــن خــال إظهاراتــه.

وعندمــا كان بطــرس قادمًا إلى ذروة رســالته – أي بعــد أن بشر عن 
يســوع ومســرة خدمته، وموتــه، وقيامتــه، وصعــوده إلى الســماء - قال:

ـْـنُ جَِيعًــا شُــهُودٌ لِلـِـكَ. وَإذِِ 
َ

امَــهُ اللهُ، وَن
َ
ق
َ
يسَُــوعُ هــذَا أ

َ
»ف

بَ 
َ
ــنَ الآبِ، سَــك ــدُسِ مِ قُ

ْ
وحِ ال ــرُّ ــدَ ال خَــذَ مَوْعِ

َ
ــنِ اللهِ، وأَ ــعَ بيَِمِ ارْتَفَ

ــال 2: 32 – 33 ( ــمَعُونهَُ.« )أعم ــهُ وَتسَْ ونَ ــمُ الآنَ تُبْصُِ نْتُ
َ
ِي أ

َّ
ــذَا ال ه

لــم يــرى النــاس أو يســمعوا الــروح القــدس نفســه، لكنهــم رأوا 
ــكن  ــاء ليس ــن ج ــال الذي ــن خ ــن وم ــه في المؤمن ــا فعل ــمعوا م وس
فيهــم. ومــن المثــر للاهتمــام ملاحظــة كلمــة »هــذَا« في الآيــة الثالثــة 
ــتخدَم  ــمَعُونهَُ«. وتسُ ــهُ وَتسَْ ونَ ــمُ الآنَ تُبْصُِ نْتُ

َ
ِي أ

َّ
ــذَا ال ــن: »ه والثلاث

، نقــرأ:
ً

هــذه الكلمــة في الواقــع عــدة مــرات في أعمــال ٢. وأول

نَّ كَُّ وَاحِدٍ 
َ
وا، لأ ُ ـَـرَّ

َ
ُمْهُــورُ وَت ــوْتُ، اجْتَمَعَ الْ ــا صَارَ هــذَا الصَّ مَّ

َ
ل
َ
»ف

ائلِـِـنَ بَعْضُهُمْ 
َ
بُوا ق َمِيــعُ وَتَعَجَّ غَتـِـهِ. فَبُهِتَ الْ

ُ
مُــونَ بلِ

َّ
كَنَ يسَْــمَعُهُمْ يَتَكَ

ــفَ  يْ
َ
ك

َ
ــنَ؟ ف ــنَ جَليِليِِّ مِ

ِّ
مُتَكَ

ْ
ــؤُلاءَِ ال ــعُ ه ــسَ جَِي يْ

َ
ــرَى ل تُ

َ
ــضٍ: »أ لَِعْ

ــات 6 – 8 ( ــا؟««  )آي ــيِ وُلَِ فيِهَ
َّ
ــهُ ال غَتَ

ُ
ــا ل ــدٍ مِنَّ ــنُ كُُّ وَاحِ ْ ــمَعُ نَ نسَْ
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كان هــذا الصــوت هــو الذي جــذب الحشــد. فالصــوت هــو أحــد 
الإظهــارات الــي يمكــن التعــرف عليهــا مــن خــال حاســة الســمع. 
ــؤلاء  ــمعوا ه ــد س ــد. فق ــة الحش ــق بدهش ــا يتعل ــددة فيم ــة مح والآي
ــم  الصياديــن الجليليــن يتحدثــون اللغــات الــي أدركوهــا ولكنهــم ل
يعرفــوا أن الجليليــن يعرفونهــا، فــي اللغــات الــي لــم يتعلموهــا مــن 

قبــل بالفهــم أو التعليــم الطبيــي. وهــذه هي نقطــة المناقشــة.

ــمْ  ــنَ بَعْضُهُ ائلِِ
َ
ــوا ق ــعُ وَارْتاَبُ َمِي َ الْ ــرَّ ــرأ، »فَتَحَ ــة، نق وللمتابع

ــر  ــاذا تش ــة 12، (. إلى م ــذَا؟«« )آي ــونَ ه نْ يكَُ
َ
ــىَ أ ــا عَ ــضٍ: »مَ لَِعْ

كلمــة »هــذَا«؟ إنهــا تشــر إلى التلاميــذ الذيــن يتحدثــون بلغاتهــم الــي 
لــم يعرفوهــا مــن قبــل. وقــد أجــاب بعــض النــاس بالقــول، في تأثــر 

ــة 13(. ةً« )انظــر الآي
َ
ــافَ وا سُ

ُ
ــأ ــدِ امْتَ

َ
ــمْ ق هُ هــذا، »إنَِّ

وقد وقف بطرس وأوضح الأمر قائلً:

جَْعُـونَ، لَِكُنْ هذَا 
َ
ورُشَـليِمَ أ

ُ
ـاكنُِونَ فِ أ َهُودُ وَالسَّ يُّهَـا الرِّجَـالُ الْ

َ
»أ

نْتُمْ 
َ
مَا أ

َ
يْسُـوا سُاَكرَى ك

َ
نَّ هؤُلاءَِ ل

َ
لامَِ، لأ

َ
 ك

َ
صْغُوا إلِ

َ
ومًا عِنْدَكُمْ وأَ

ُ
مَعْل

ـاعَةُ الثَّالَِـةُ مِـنَ النَّهَارِ. ]ولا يسـكر أحد في السـاعة  نَّهَـا السَّ
َ
تَظُنُّـونَ، لأ

.« )أعمـال 2: 14 – 16 ( التاسـعة صباحًـا[ بلَْ هـذَا مَا قيِـلَ بيُِوئيِلَ النَّبيِِّ

وتشــر كلمــة »هــذَا« إلى نفــس الــيء، أي إلى التكلــم بألســنة 
أخــرى. فمــاذا قــال بطــرس عــن هــذا التكلــم بألســنة أخــرى؟ »بـَـلْ 
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خِــرَةِ 
َ
يَّــامِ الأ

َ
. يَقُــولُ اللهُ: وَيَكُــونُ فِ الأ هــذَا مَــا قيِــلَ بيُِوئيِــلَ النَّــيِِّ

« )آيــات ١٦-١٧(. وقــد كان  بُ مِــنْ رُوحِ عََ كُِّ بـَـرٍَ
ُ
سْــك

َ
 أ

ِّ
ن

َ
أ

يتحــدث عــن انســاب وعــد الــروح القــدس، الذي تنبــأ بــه النــي. 
ــه:  ــة إعلان ومــرة أخــرى يســتخدم  بطــرس الكلمــة »هــذَا« في نهاي
قُــدُسِ مِــنَ 

ْ
وحِ ال خَــذَ مَوْعِــدَ الــرُّ

َ
»]يســوع[ وَإذِِ ارْتَفَــعَ بيَِمِــنِ اللهِ، وأَ

ونـَـهُ وَتسَْــمَعُونهَُ« )آية 33، (. نْتُــمُ الآنَ تُبْصُِ
َ
ِي أ

َّ
بَ هــذَا ال

َ
الآبِ، سَــك

ــه  ــدس أن ــروح الق ــاب لل ــن أول انس ــادث م ــذا الح ــر ه ويظه
عندمــا يــأتي الــروح القــدس ليســكن في المؤمــن، فهــو ســوف يقــدم 
ــر  ــذا أم ــماعها، وه ــا وس ــن رؤيته ــن يمك ــك المؤم ــارات في ذل إظه
تدركــه الحــواس. وهــذا في الواقــع الدليــل على وجــوده. لاحــظ مــا قــاله 

ــوس: ــس عــن الوعــظ والخدمــة في 1 كورنث بول

ــمُوِّ  ــسَ بسُِ يْ
َ
ــتُ ل تَيْ

َ
ــوَةُ، أ ــا الِإخْ هَ يُّ

َ
ــمْ أ ْكُ ــتُ إلَِ تَيْ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــا ل نَ

َ
»وأَ

نْ 
َ
ــزمِْ أ عْ

َ
ــمْ أ

َ
 ل

ِّ
ن

َ
ــهَادَةِ اللهِ، لأ ــمْ بشَِ كُ

َ
ــا ل ــةِ مُنَادِيً مَ

ْ
كِ

ْ
وِ ال

َ
لامَِ أ

َ
ــك

ْ
ال

نْــتُ 
ُ
نَــا ك

َ
وبًــا. وأَ

ُ
مَسِــيحَ وَإيَِّــاهُ مَصْل

ْ
 يسَُــوعَ ال

َّ
 شَــيْئًا بيَْنَكُــمْ إلا

َ
عْــرفِ

َ
أ

ــمْ 
َ
ــرَازَتِ ل لامَِ وَكِ

َ
ــرَةٍ. وَك ثِ

َ
ــدَةٍ ك ــوْفٍ، وَرعِْ ــفٍ، وخََ ــمْ فِ ضَعْ عِنْدَكُ

وحِ  ــرُّ ــانِ ال ــلْ ببُِهَْ ــعِ، بَ مُقْنِ
ْ
ــانيَِّةِ ال سَ

ْ
ــةِ الِإن مَ

ْ
كِ

ْ
ــكَلامَِ ال ِ ــا ب

يكَُونَ
ةِ اللهِ«.  ــوَّ ــلْ بقُِ ــاسِ بَ ــةِ النَّ مَ

ْ
ــمْ بِِك ــونَ إيِمَانكُُ ــيَْ لاَ يكَُ ِ ةِ، ل ــوَّ قُ

ْ
وَال

)1كورنثــوس 2: 1 – 5(

تخيــل الكثــر مــن النــاس أن بولــس كان واعظًــا عظيمًــا، 
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ــال،  ــد ق ــدس. فق ــاب المق ــع الكت ــض م ــرة تتناق ــذه الفك ــن ه لك
ــعِ.«                   مُقْنِ

ْ
سَــانيَِّةِ ال

ْ
ــةِ الِإن مَ

ْ
كِ

ْ
ِــكَلامَِ ال ــا ب

ــمْ يكَُونَ
َ
لامَِ وَكِــرَازَتِ ل

َ
»وَك

ــوده  ــال ان وج ــا ق ــه كم ــن أعدائ ــل ع ــوس 10:10، نق ــي 2 كورنث وفـ
الجســدي كان ضعيفًــا وخطابــه غــر مقنــع. وأنــا أعتقــد أن بطــرس 
كان واعظًــا عظيمًــا، لكــن بولــس لــم يكــن »شــخصية المنــر« على 

ــه؟ ــق نتائج ــف حق ــاً. فكي ــا هائ ــن خطيبً ــم يك ــاق. ول الإط

لـم يكـن ذلـك بالتعليـم الذي تلقـاه عند قـدمي المعلـم اليهودي 
ناَ ... 

َ
المحترم غمالائيـل )انظر أعمال 5: 34؛ 22: 3(. فقد قـال بولس: »وأَ

 
ِّ

ن
َ
كُمْ بشَِـهَادَةِ اللهِ، لأ

َ
مَـةِ مُنَادِياً ل

ْ
كِ

ْ
وِ ال

َ
لامَِ أ

َ
ـك

ْ
يْسَ بسُِـمُوِّ ال

َ
تَيْـتُ ل

َ
أ

وبًا«               
ُ
اهُ مَصْل مَسِـيحَ وَإيِّـَ

ْ
 يسَُـوعَ ال

َّ
 شَـيْئًا بيَْنَكُمْ إلا

َ
عْـرفِ

َ
نْ أ

َ
عْـزمِْ أ

َ
ـمْ أ

َ
ل

)1 كورنثـوس 2: 1-2(. ولـم تكـن كذلـك الجـرأة غير المألوفـة. فقد 
نْتُ عِنْدَكُـمْ فِ ضَعْفٍ، وخََـوْفٍ، وَرعِْدَةٍ 

ُ
ناَ ك

َ
قـال للكورنثوسـيين، »وأَ

ثيِرَةٍ« )آيـة ٣(. وفي أعمـال ١٨: 1 - 11، نقرأ أن حيـاة بولس كانت في 
َ
ك

خطـر عندمـا كان في كورنثوس، وكان خائفًا. لكـن الرب تكلم له في 
ناَ مَعَكَ، وَلاَ يَقَعُ 

َ
 أ

ِّ
ن

َ
تْ، لأ

ُ
مْ وَلاَ تسَْـك

َّ
َفْ، بلَْ تكََل رؤية وقال له: »لاَ تَ

مَدِينَةِ«. )آيات 10-9(.
ْ
ثيِراً فِ هـذِهِ ال

َ
نَّ لِ شَـعْبًا ك

َ
حَدٌ لُِؤْذِيكََ، لأ

َ
بـِكَ أ

وحِ  ــرُّ ــانِ ال ــه »ببُِهَْ ــه؟ كان وعظ ــس نتائج ــق بول ــف حق إذًا كي
ــانِ« بالضبــط مــع  ةِ،« )1 كورنثــوس 2: 4(. وتتوافــق كلمــة »ببُِهَْ ــوَّ قُ

ْ
وَال

كلمــة إظهــار الــي كنــا ننظــر إليهــا. ولــم يكــن سر خدمــة بولــس 
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ــوة الله  ــار ق ــن إظه ــجاعة ولك ــى الش ــم، أو ح ــة، أوالتعلي في الخطاب
ــه. ــدس في حيات ــروح الق ــل ال ــان عم ــة – أي بره الخارق

ــن  ــدس م ــروح الق ــوة ال ــار ق ــن إظه ــإن على المؤمن ــل، ف وبالمث
خــال المواهــب الخارقــة الــي ذكرهــا بولــس في الأصحــاح الثانـــي 
ــذا  ــن ه ــرض م ــس أن الغ ــال بول ــد ق ــوس. فق ــن  1 كورنث ــر م ع
ــاسِ  ــةِ النَّ مَ

ْ
ــمْ بِِك ــونَ إيِمَانكُُ ِــيَْ لاَ يكَُ ــو »ل ــان ه ــار أو البره الإظه

ــان أي  ــس إيم ــب أن لا يؤس ــوس 2: 5(. فيج ةِ اللهِ« )1 كورنث ــوَّ ــلْ بقُِ بَ
مســيحي حقيــي على الحجــج الذهنيــة أو الفلســفية، أو على التدريــب 
والدرجــات العلميــة، رغــم أنهــا يمكــن أن يكــون لهــا مكانتهــا، بــل 

ــوة الله. ــخصية لق ــة ش ــس على تجرب ــب أن تؤس يج

عندمــا كنــت مبــرا في شرق إفريقيــا، اختــرت إحــدى الأزمات 
في خدمــة الطــاب الأفارقــة الذيــن كنــت أدربهــم ليكونــوا معلمــن. 
فقــد قالــوا نعــم لــل شيء قلتــه لهــم، لكنــي لــم أعــرف أبــدًا كــم 
كانــوا يؤمنــون حقًــا؛ كانــت المشــلة في الكثــر مــن الخضــوع. وفي يــوم 
ــد أن  ــم: »أري ــت له ــات وقل ــد التجمع ــاب في أح ــام الط ــت أم وقف
ــتعدادكم  ــدًا وعلى اس ــون ج ــون ومطيع ــم متعاون ــكركم على أنك أش
لفعــل مــا نطلبــه منكم. وأنــا أعرف الســبب في ذلــك. فالتعليــم يعتمد 
علينــا وأنتــم تريــدون التعليــم؛ فهــو إلهكــم«. ثــم قلــت: »في عقــول 
ــا«. وعندمــا  ــرة حقً ــزال توجــد علامــة اســتفهام كب معظمكــم، لا ت
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قلــت ذلــك، بــدأوا ينظــرون إلّي. »الســؤال الذي في عقولكــم هــو هــذا: 
هــل الكتــاب المقــدس كتــاب للأفارقــة يمكنــك قراءتــه والثقة بــه، أو 
هــو مجــرد كتــاب الرجــل الأبيــض وأن شــخص مــا قــد أتى بــه مــن بــد 
آخــر، وأنــه أمــر لا يتعلــق بالأفارقــة فعليًــا؟ فالعديــد مــن شــيوخكم 
ــه مجــرد كتــاب رجــل أبيــض ومــن  الأفارقــة قــد قامــوا بإخباركــم أن
الأفضــل لكــم أن لا تقضــوا وقتكــم في محاولــة طاعتــه أو تبعيتــه«.

وعندمــا قلــت ذلــك، كان هنــاك صمــت لأني قلــت نفــس الــيء 
الذي كانــوا يفكــرون فيــه. وأضفــت: »أريــد أن أخبركــم بــيء آخــر. 
لا أســتطيع الإجابــة عــن هــذا الســؤال لكــم«. وقــد فاجأتهــم هــذه 
العبــارة لأنهم ظنــوا أن المبشريــن يمكنهــم الإجابة على جميع الأســئلة«. 
“توجــد طريقــة واحــدة فقــط ســتجدون بها الإجابــة على ذلك الســؤال، 
ــة في  ــوة الله الخارق وهــذا هــو إن كان لديكــم خــرة شــخصية مــع ق
ــم  حياتكــم. ومــى كان لديكــم هــذه الخــرة، ســتعرفون أن ذلــك ل
يــأت مــن بريطانيــا، ولــم يــأت مــن أمريــكا؛ بــل هو قــادم مــن الله.”

ــم أجــادل معهــم. بــل صرفــت الجمــع، وذهبــت وصليــت على  ول
ــاه  ــان إي ــه الإنس ــت أن الذي يزرع ــت قل ــا رب، أن ــاس: »ي ــذا الأس ه
ــا  ــت أنن ــت قل ــباب، وأن ــؤلاء الش ــة الله له ــت كلم ــا زرع ــد. وأن يحص
إن زرعنــا للــروح ســنحصد مــن الــروح حيــاة ابديــة. وأنــا أتمسّــك 

ــة ٦: 7 – 8( ــوس 9: 6 ؛ غلاطي ــر 2كورنث ــك.« )انظ بكلمت
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وبمـرور الوقـت، واصلـت الوعـظ بالكلمـة للطالب، وصليت. 
ولـم أفعـل أي شيء لإكراههـم على أي نوع من الخضـوع إلى الإيمان 
المسـيحي. وبعد حوالي سـتة أشهر، كان هناك تدخل سيادي لله في تلك 
الكليـة. وكان رائعًـا جـدًا. ففي أثناء أجـازة نصف العـام، ذهب معظم 
الطالب إلى منازلهم لقضـاء عطلة نهاية أسـبوع طويلة. ولكن كان 
هنـاك حـوالي سـتة أو ثمانيـة طالب كانت منازلهـم بعيدة جـدًا فلم 
يتمكنـوا مـن الوصول إليها والعـودة في الوقت المناسـب، لذلك بقوا في 
الكليـة. وقـد اعتقدنـا زوجتي وأنا أنـه يتعين علينا أن نفعل شـيئاً من 
أجـل هـؤلاء الشـباب الوحيدين، لذلك قمنـا بدعوتهـم إلى منزلنا على 
كوب من الشـاي، مما كان أمرًا غير تقليدي في ذلك الوضع في إفريقيا. 

لـم يكونـوا معتادين على النمـط الأوروبي أو الأمريكـي للحياة 
والتنشـئة الاجتماعية – أي الجلوس على الكـراسي وإجراء محادثة؛ ولم 
يكونـوا أبـدًا قد اختبروا ذلـك. لذلك، جلسـنا جميعًا هنـاك بجفاف، 
وقـد قدمنـا لهـم الشـاي، وأخـذوا حـوالي خمـس ملاعـق من السـكر 
في كل كـوب لأنـه لـم يكـن متوفـرًا لديهـم في الكثير مـن الأحيـان. 
ثـم فكـرت، مـاذا سـنفعل معهـم الآن؟ وقلـت ربما يجـب أن يكون 
لدينـا كلمـة صالة. وقد ركعـوا في طاعة للصالة، وعندمـا بدأنا نصلي 
حـدث شيء. كان مثـل الصاعقـة. فقـد جـاء شيء إلى تلـك الغرفـة 
وضربنـا كلنـا. كل واحد مـن هؤلاء الطالب بدأ يصلي بصـوت عال في 
وقـت واحـد. وكانـوا يصلـون بلغة لم أكـن أعرفهـا، لكنني لا أعتقد 
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أنهـا كانت ألسـنة أخرى. بـل أعتقد أنها كانـت اللغـة القبلية الخاصة 
بهـم. ورغـم أننـا كنـا في موقـع الخدمـة الخمسـينية، فقد اشـتكى أحد 
المرسـلين الآخريـن في وقت لاحق أننا قد سـببنا الكثير مـن الضوضاء! 
إلا أنـه كان عمـل إلهي. ولم يكن لديّ أي شيء لأفعلـه نحو ذلك. ولم 
أكن أسـتطع أن أفعل ذلـك حتى إن وقفـت على رأسي. فقد تدخل الله.

ــع  ــدة أرب ــتمر لم ــا اس ــيئًا م ــل ش ــدث في عم ــذا الح ــدأ ه ــد ب وق
ســنوات تقريبًــا. وكان لدينــا، تحــرك ســيادي خــارق للــروح القــدس في 
ــة أشــهر، كنــت أتحــدث إلى نفــس  ــة. وبعــد حــوالي ثلاث تلــك الكلي
ــال 2: 17،  ــم أعم ــرأت له ــرى، وق ــرة أخ ــاب م ــن الط ــة م المجموع
خِــرَةِ 

َ
يَّــامِ الأ

َ
الجــزء الذي قرأنــاه مــن قبــل: »يَقُــولُ اللهُ: وَيَكُــونُ فِ الأ

ــمْ وَبَنَاتكُُــمْ، وَيَــرَى 
ُ
 بَنُوك

ُ
ــأ ، فَيَتنََبَّ بُ مِــنْ رُوحِ عََ كُِّ بـَـرٍَ

ُ
سْــك

َ
 أ

ِّ
ن

َ
أ

ــا«.  حْلامًَ
َ
ــيُوخُكُمْ أ ــمُ شُ

ُ
يَْل ــبَابكُُمْ رُؤًى وَ شَ

وقــد قــرأت هــذه الآيــة بعنايــة وببــطء وتأكــدت أنهــم قــد فهمــوا 
معناهــا. ثــم قلــت، “أدعوكم جميعًــا إلى تســجيل أن كل عبــارة مذكورة في 
تلــك الآيــة قــد حدثت لكــم. فهــذا لم يحــدث لشــخص ما في بــد آخر 
أو كليــة أخــرى أو كنيســة أخــرى. بــل قــد حــدث لكــم وقــد اختبرتم 
ذلــك. وعيونــك قــد رأتــه كمــا ســمعته أذانكــم. وهــذه هي شــهادة الله 
لكــم بأنكــم تعيشــون في الأيــام الأخــرة. والآن، أنا لا أطلــب منكم 
تصديــق شيء قــاله الرجــل الأبيــض أو شيء موجــود في كتــاب الرجــل 
الأبيــض. فأنتــم لديكــم دليــل تجريــي مبــاشر على أن هــذا صحيــح”.
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وقـد فعـل هـذا لهـم مـا لـم تكـن أي سلسـلة مـن العظـات، أو 
الحجـج، أو الأدلـة اللاهوتيـة، أو التدريـب المـدرسي يمكنهـا أن تفعله 
في أي وقـت مضى. فقـد غيرَّ موقفهـم وسـلوكهم بأكملـه، وجعـل من 
تلـك الكليـة مكاناً يسـتحق العيـش فيه. وهي لـم تكن محاولـة لجعلهم 
يصلـون. بـل في الواقع، كان علينـا منعهم من الصلاة لأنهـم لن يذهبون 
إلى الفـراش! فقـد كانـوا يصلون طـوال الليل في غرف نومهـم. وكان هذا 
تدخاًل سـيادياً لله، وقـد جاء من خالل إظهار الروح القـدس. وعندما 
وجـدوا أن هـذا كان صحيحًـا حقًا في خبراتهم الخاصـة، كان كل ما فعلنا 
ليس من الضروري لكي نبقيهم مشـتعلين أو نحثهم أو ندفعهم باسـتمرار.

وهـذا ما قـاله الرسـول بولـس. فليـس الكفايـة في وجـود العقيدة، 
واللاهـوت، والتعليـم، والحجـج، والمنطـق السـليم. بل يجـب ألا يكون 
الإيمـان الحقيقي قائمًـا على حكمـة البشر بـل على قـوة الله. وفي هـذه 
الأيـام الأخيرة، مـع التصاعد المسـتمر لقوة الشر في كل يـد وكل نوع من 
الاعتـداء على الإيمـان بالله وبيسـوع المسـيح وضـد كنيسـته الحقيقية، 
لا أحـد سـيعبر منها ممـن ليس لديه خبرة شـخصية لقـوة الله الخارقة في 
حياتـه أو حياتهـا. وهذا الأمر ليسـت ترفًا – بل هـو ضرورة. وقد تعامل 
ـمْ يكَُونـَا 

َ
لامَِ وَكـِرَازَتِ ل

َ
الرسـول بولـس مـع هـذا الأمـر هكـذا: »وَك

ةِ، لكَِْ لاَ  قُـوَّ
ْ
وحِ وَال مُقْنـِعِ، بـَلْ ببُِهَْانِ الـرُّ

ْ
سَـانيَِّةِ ال

ْ
مَـةِ الِإن

ْ
كِ

ْ
بـِكَلامَِ ال

« )1 كورنثـوس 2: 4– 5(. ةِ اللهِ مَـةِ النَّاسِ بـَلْ بقُِوَّ
ْ
يكَُـونَ إيِمَانكُُـمْ بِِك
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الفصل الرابع
كلام الحكمة

ــروح  ــة لل ــب الفردي ــة على المواه ــرة متعمق ــدأ الآن نظ ــا نب دعون
ــدءًا بــكلام الحكمــة.  مــع مواهــب الإعــان، ب

مقارنة الحكمة والعلم

تجــدر الإشــارة إلى أوجــه التشــابه والاختــاف بــن كلام 
ــم  ــة والعل ــم الحكم ــن أن تنقس ، لا يمك

ً
ــم. أول ــة وكلام العل الحكم

ــا. وفي  ــا وثيقً ــط ارتباطً ــا ترتب ــك لأنه ــا وذل ــزة تمامً ــات متم إلى فئ
ــى  ــن لا نس ــا، نح ــع جميعه ــروح التس ــب ال ــتنا لمواه ــع، في دراس الواق
ــزح:  ــوس ق ــوان ق ــل أل ــيّ مث ــا. ف ــة بينهم ــوط صارم ــم خط إلى رس
البنفســي، النيــي، الأزرق، الأخــر، الأصفــر، البرتقــالي، أحمــر. فمــن 
ــد  ــن لا توج ــزح، ولك ــوس ق ــة في ق ــوان المختلف ــز الأل ــهل تمي الس
نقطــة واحــدة حيــث يمكنــك القــول أن عندهــا، على ســبيل المثــال، 
ينتــي البنفســي ويبــدأ النيــي أو ينتــي النيــي ويبــدأ الأزرق. فهــم 

ــض. ــم البع ــع بعضه ــون م يختلط

ــن  ــا م ــة وغيره ــب الروحي ــه على المواه ــيء نفس ــق ال وينطب
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المســائل الروحيــة الــي نناقشــها. فمــن المنطــي تمامًــا التحدث بشــل 
منفصــل عــن الحكمــة والعلــم، إلا أنــه توجــد أيضًــا نقــاط يجتمعــون 
فيهــا؛ ولا يمكنــك دائمًــا أن تقــول أيــن تنتــي الحكمــة ويبــدأ العلــم. 
ــة أو  ــذا كلام حكم ــل كان ه ــا: »ه ــاءل فيه ــد تتس ــات ق ــد أوق وتوج
كلام علــم؟« وفي كثــر مــن الأحيــان، حيــث يوجــد أحدهــم، فالآخــر 

يــأتي أيضًــا في دوره.

ــذه:  ــم هي ه ــة والعل ــن الحكم ــرق ب ــا، فالف ــك، عمومً ــع ذل وم
العلــم يعطينــا حقائــق والحكمــة توضــح لنــا مــا يجــب القيــام بــه نحــو 
تلــك الحقائــق. فــإن كان لديــك كل الحكمــة في العالــم ولكــن ليــس 
لديــك حقائــق، لا يمكنــك القيــام بالكثــر مــن التطبيقــات المبــاشرة 
معهــا. ومــن ناحيــة أخــرى، حــى إن كنــت تعــرف كل الحقائــق، فمــا 
لــم تكــن لديــك الحكمــة، فمــن المرجــح أنــك ســتفعل الخطــأ بهــم.

ــك  ــارة للمل ــل في عب ــل جمي ــة بش ــذه الحقيق ــص ه ــم تلخي ويت
ــالِ ينُْبـِـعُ  ُهَّ ــةَ، وَفَــمُ الْ

َ
مَعْرفِ

ْ
ــنُ ال مَــاءِ يُسَِّ

َ
ُك ســليمان: »لسَِــانُ الْ

ــق.  ــم بح ــم العل ــخص الحكي ــتخدم الش ــال 15: 2(. ويس ــةً« )أمث
َ
حََاق

ــل  ــتخدمونه بش ــم لا يس ــم، لكنه ــم العل ــاس لديه ــن الن ــر م والكث
صحيــح. وأســتطيع أن أفكــر في شــخص أو اثنــن مــن النــاس يعرفــون 
ــت  ــم في الوق ــون به ــم ينطق ــا أنه ــدو دائمً ــن يب ــرة ولك ــياء كث أش
ــر،  ــون الكث ــم يعرف ــاس بأنه ــاع الن ــون إقن ــم عادة، يحاول ــأ. وه الخط
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ــم  ــب. فه ــان المناس ــوا في الم ــم ليس ــرق تقديمه ــم وط ــن توقيته لك
لديهــم العلــم، لكنهــم ليــس لديهــم الحكمــة فيمــا يتعلــق بكيفيــة 

ــتخدامها. اس

حكمة الله مقابل حكمة العالم

ــة  ــة الروحي ــن الحكم ــة م ــدرك أن كلم ــا أن ن ــا أيضً ــب علين يج
ــوفًا  ــت فيلس ــا كن ــم. عندم ــة العال ــل حكم ــها مث ــت هي نفس ليس
ــا، كنــت أعتقــد أنــي كنــت أتعامــل بالحكمــة، ولكــن هــذه  مهنيً
»الحكمــة« كانــت مربكــة للغايــة. وكلمــا حــرت النــاس أكــر، كلمــا 
ظنــوا أنــي أكــر ذكاءً، وربمــا ظننــت أنــا أنــي أيضًــا أكــر ذكاءً. فــإن 
ــذا  ــط لأن ه ــفة فق ــب إلى الفلس ــز، اذه ــاك المرك ــد الارتب ــت تري كن

ــه. ــتجده في ــان الذي س ــو الم ه

ومــع ذلــك، عندمــا قبلــت الــرب يســوع المســيح وكرســت حياتي 
للتعليــم والوعــظ بكلمــة الله اكتشــفت أن حكمــة الله مختلفــة جدًا 
ــل إلى  ــدًا وتص ــة ج ــه عملي ــه. فحكمت ــاد علي ــت معت ــا كن ــن م ع
الصميــم. وهي ليســت بعيــدة؛ بــل هي على أرض الواقــع، وهي كذلــك 
مذكــورة بعبــارات بســيطة. وفي الواقــع، تعاليــم يســوع في هــذا الصدد 
هي أمــر رائــع للدراســة. فــي جميــع تعاليــم يســوع المســجلة، لا توجد 
إلا مــرة واحــدة الــي تجــد فيهــا كلمــة تحتــوي على أكــر مــن أربعــة 
ــأتي الكثــر  ــد regeneration. وي مقاطــع. وهــذه الكلمــة هي التجدي
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ــن  ــدث ع ــث يتح ــد، حي ــع واح ــن مقط ــات م ــه في كلم ــن تعاليم م
المصابيــح، والزيــت، والنــور، والأغنــام، والأســماك، والحيــاة، والمــوت، 
ــن  ــع المؤرخ ــد كان جمي ــدًا، وق ــة ج ــة. وهي رائع ــة، والكراهي والمحب
ــذا  ــل ه ــم مث ــاق تكل ــد على الإط ــه لا أح ــون على أن ــا يتفق تقريبً
الرجــل يســوع. وكان له ذلــك النــوع المختلــف تمامًــا مــن الحكمــة. 

ــن  ــاس الذي ــر الن ــليمان أك ــدس على س ــاب المق ــق الكت يطل
عاشــوا حكمــة على الإطــاق، وهــو قــد لخــص طبيعــة الحكمــة في 
ــزَدِِ 

ْ
ل
َ
هُ، ف ْ هُــوَ حَــدَّ ــمْ يسَُــنِّ

َ
َدِيــدُ وَل ســفر الجامعــة ١٠: ١٠: »إنِْ كََّ الْ

َــاحِ ]نافعــة للتوجيــه[«. فالحكمــة  مَــةُ فَنَافعَِــةٌ للِِإنْ
ْ
كِ

ْ
ــا ال مَّ

َ
ةَ. أ قُــوَّ

ْ
ال

نافعــة أو مفيــدة للتوجيــه، وهي تــأتي بالنجــاح. لذلــك فالحكمــة هي 
للتوجيــه، في حــن أن العلــم هــو لتوصيــل المعلومــات.

ــجرة  ــع ش ــت قط ــا حاول ــا عندم ــرني دائمً ــة تذك ــذه الآي وه
ــع  ــد م ــن الهن ــربي م ــوب الغ ــش في الجن ــا أعي ــت صبيً ــا كن بينم
والداي. فبــن الحــن والآخــر، كنــت أحصــل على طفــرة مــن 
الحمــاس وأســأل والدي إن كان يوجــد أي شيء يمكنــي القيــام 
بــه لتنظيــف الحديقــة. وفي يــوم قــال لي: »توجــد شــجرة على ضفــة 

ــا«. ــاج إلى قطعه ــر نحت ــرى الصغ المج

ــص  ــدأت في التخل ــأس وب ــت على الف ــت وحصل ــد خرج وق
مــن هــذه الشــجرة. وبعــد أن أنفقــت حــوالي ثلاثــن دقيقــة مــن 
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ــو  ــه ه ــا فعلت ــة. وكل م ــزال متحدي ــجرة لا ت ــت الش ــود، كان المجه
ــور  الحصــول على رائحــة العــرق الشــديد والحصــول على بعــض البث
في يــدي. وقــد جــاء البســتاني، ونظــر إلّي بنــوع مــا مــن ابتســامة 
ــه على الشــجرة،  ــم ثبــت عين الشــفقة. وأخــذ الفــأس وشــحذها. ث
ونظــر إلى نقطــة معينــة، وأعطاهــا حــوالي أربعــة ضربــات بالفــأس، 
ــت  ــي ارتكب ــا لأن ــة دائمً ــذه التجرب ــرت ه ــد تذك ــقطت. وق فس
، كنــت أســتخدم فــأس 

ً
خطأيــن عندمــا كنــت أتعامــل معهــا. أول

ــا  ــح. أم ــان الصحي ــجرة في الم ــم أضرب الش ــا، ل ــاد. ثانيً ــس ح لي
البســتاني، فقــد اســتخدم العلــم والحكمــة الــي كان قــد اكتســبهما 

لقطــع الشــجرة.

وعندمــا أصبحــت واعظًــا، وصلــت في بعض الأحيــان، لأن أرى 
كثــرًا أني كنــت مخطئًــا بالــيء نفســه في وعظــي. فأحياناً يســتخدم 
ــا  ــات أخــرى، حــى عندم ــؤوس ليســت حــادة. وفي أوق ــوعاظ ف ال
يكــون لديهــم فــأس حــادة، فإنهــم لا يضربــون الشــجرة في المــان 
الصحيــح. أتذكــر مناســبة عندمــا بشرت في كنيســة جمعيــات الله في 
الولايــات المتحــدة وكان لنــا أســبوع مــن الاجتمــاعات الناجحــة إلى 
حــد مــا. وقــد دعيــت للوعــظ في كنيســة خمســينية في كنــدا، وأنــا 
أخجــل مــن أن أعــرف أنــي أعتقــدت أن نفــس سلســلة الرســائل 
ســتفي بالغــرض. وقــد ذهبــت أساسًــا بهــذه السلســلة، مــع بعــض 
التغيــرات، وحرثــت بعيــدًا. ولــم تكــن هنــاك أي نتائــج. لا شــيئ. 
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ــل بضــع ســنوات، كان يوجــد  وفي اليــوم الأخــر، اكتشــفت أن، قب
انشــقاق هائــل في تلــك الكنيســة. وقــد كان لديهــم خــاف حــول 
ــن  ــن م ــب الأيم ــون على الجان ــن يجلس ــخاص الذي ــا، والأش شيء م
الكنيســة لــم يتحدثــوا أبــدًا إلى هــؤلاء الذيــن يجلســون على الجانــب 
الأيــر - ســواء كانــوا في الكنيســة أم خارجهــا. وهــم لــن يتحدثــوا 
مــع بعضهــم البعــض حــى إن التقــوا في الشــارع. وقــد يــأتي النــي 
مــن الســماء ويعــظ لهــم ولا شيء كان ســيحدث حــى يتــم التصالح 

بينهــم.

وإن كنــت قــد انتظــرت أمــام الله واسترشــدت بحكمــة الــروح 
القــدس، أنــا متأكــد مــن أنــه كان ســيعطيني الرســالة الصحيحــة. 
ولكــن كل مــا فعلتــه هــو الوقــوف هنــاك لمــدة أســبوع واســتخدام 
ــل على  ــن أحص ــجرة ولك ــدًا الش ــع أب ــادة، لا تقط ــر ح ــأس غ ف

مجــرد الكثــر مــن البثــور. وقــد تعلمــت الطريــق الصعــب.

ويجــب أن نتذكــر أن نشــحذ الفــأس وأن نســمح للــرب أن يبــن 
ــروح  ــودني ال ــا يق ــرة، عندم ــرات كث ــا. فم ــه ضرباتن ــن نوج ــا أي لن
ــت  ــاذا قل ــي، »لم ــأل نف ــد أس ــك ق ــد ذل ــيئاً، وبع ــول ش ــدس، أق الق
ــر  ــأتي الكث ــجرة. وي ــقطت الش ــا أس ــد أنه ــن المؤك ــن م ــك؟« لك ذل
ــا، ويســألونني:  ــن تقريبً ــك غاضبــن أو مضطرب مــن النــاس بعــد ذل
ــم  ــا. ول ــر قوله ــا لا أتذك ــم: »لا، أن ــك؟« وأجيبه ــول ذل ــر ق ــل تتذك »ه
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ــم  ــا تكل ــذا م ــنًا، ه ــون: "حس ــك »فيجيب ــول ذل ــوي أن أق ــن أن أك
ــة. ــة حكم ــدس لي ككلم ــروح الق ــا ال ــد أعطاه ــي".« فق م

كلام الحكمة مقابل حكمة كل يوم

بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب علينا أن نــدرك أيضًــا أن كلام الحكمة 
ليســت هي نفــس الحكمــة اليوميــة الــي يمدنــا الله بهــا. فهنــاك وعــد 
مَــةٌ، 

ْ
حَدُكُــمْ تُعْــوِزهُُ حِك

َ
مَــا إنِْ كَنَ أ ثمــن للغايــة في يعقــوب 1: 5: »وَإنَِّ

سَــيُعْطَى 
َ
، ف ُ َمِيــعَ بسَِــخَاءٍ وَلاَ يُعَــرِّ ِي يُعْطِــي الْ

َّ
ــبْ مِــنَ اللهِ ال

ُ
يَطْل

ْ
ل
َ
ف

ُ.« فــإن كنــت تحتــاج إلى الحكمــة في حياتــك اليوميــة للمهــام 
َ

ل
والمســؤوليات المنطقيــة، يمكنــك أن تســأل وتتأكــد مــن أنهــا ســتُعطىَ 
لــك. فالكتــاب المقــدس ليــس لديــه كلمــة واحــدة جيــدة ليقولهــا عــن 
الحماقــة. والله لا يريــد لأي منــا أن يكــون أحمــق، وهــو لا يريدنــا أن 

ننخــدع أيضًــا.

فــإن كنــت تواجــه صعوبــة في عملــك، أو إن كنــت كذلــك تواجه 
حالــة حيــاة معينــة حيــث لا تكــي حكمتــك الخاصــة، فيحــق لــك 
أن تذهــب إلى الله وتســأله عــن الحكمــة العمليــة اليوميــة. وهي ســوف 
تســاعدك للقيــام بعمــل أفضــل أو التعامــل مــع الموقــف بشــل أفضــل 
ممــا ســيكون لــك بدونهــا. وهــذه الحكمــة لــن تــأتي بصــورة طبيعيــة 
ــة  ــتنارة تدريجي ــال اس ــن خ ــتأتي م ــل س ــة. ب ــل كلام الحكم في ش

لعقلــك وبهــا تفهــم مــا يجــب عليــك فعلــه.
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كلام الحكمة محدد

ــة كلام الحكمــة؟ هي جــزء صغــر مــن حكمــة  إذًا مــا هي موهب
ــهُ  إنَِّ

َ
ــارق. »ف ــل خ ــاشرة وبش ــدس مب ــروح الق ــا ال ــة ينقله الله الكلي

ــبِ  ــمٍ بِسََ
ْ
لامَُ عِل

َ
ــرَ ك ــةٍ، وَلآخَ مَ

ْ
لامَُ حِك

َ
وحِ ك ــرُّ ــى باِل ــدٍ يُعْطَ لوَِاحِ

ــوس 12: 8(. ــدِ« )1 كورنث وَاحِ
ْ
وحِ ال ــرُّ ال

فــالله لديــه كل الحكمــة. ولكــن لحســن الحــظ بالنســبة لــك ولي 
هــو لا يعطيهــا لنــا دفعــة واحــدة لأن ذلــك قــد يغمرنــا تمامًــا. وهــو 
يقــوم تقديــم هــذه الموهبــة بطريقــة خارقــة لأن النتائــج لــن تكــون 
متاحــة بالوســائل الطبيعيــة. وينقلهــا لنــا الــروح القــدس بطريقــة مــا 

لا يمكننــا الحصــول عليهــا لأنفســنا.

إظهارات كلام الحكمة في الكتاب المقدس

دعونــا نراجــع بعــض الأمثلــة المحــددة مــن العهــد الجديــد حيــث 
 

ً
كانــت موهبــة الحكمــة هــذه تعمــل، بــدءًا مــن خدمة يســوع ثــم وصول

لأمثلــة مــن الكنيســة الأولى. وســوف ننظــر في طريقــة اســتخدام الموهبة 
ــة  ــب الخمس ــد المواه ــوع، نج ــي يس ــا. ف ــي تنتجه ــج ال ــوع النتائ ون
للخدمــة تظهــر على أكمــل وجــه. فقــد كان هو الرســول، والنــي، والمبشر، 
والــراعي، والمعلــم المثــالي. وبينمــا كان يعمــل في هــذه الخدمــات، كانــت 
مختلــف المواهــب الخارقــة للروح القــدس تتبرهَــن أيضًا إلى الكمــال فيه.
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كلام الحكمة عن السمك والرجال

ونجد المثال الأول من لوقا:

 
َ

ــدْ إلِ ــمْعَانَ: »ابْعُ ــالَ لسِِ
َ
لامَِ ق

َ
ــك

ْ
ــنَ ال ــوع[ مِ  ]يس

َ
ــرَغ

َ
ــا ف مَّ

َ
»وَل

ــا  ُ: »يَ
َ

ــالَ ل
َ
ــمْعَانُ وَق ــابَ سِ جَ

َ
أ
َ
ــدِ«. ف يْ كُمْ للِصَّ

َ
ــبَاك ــوا شِ قُ

ْ
ل
َ
ــقِ وأَ عُمْ

ْ
ال

خُــذْ شَــيْئًا. وَلكِــنْ عََ كَمَِتِــكَ 
ْ
ــمْ نأَ

َ
ــهُ وَل

َّ
ــلَ كُ يْ

َّ
ــا الل ــدْ تعَِبْنَ

َ
ــمُ، ق

ِّ
مُعَل

ا،  ــدًّ ــراً جِ ثِ
َ
ــمَكً ك وا سَ

ُ
ــك مْسَ

َ
ــكَ أ ِ ــوا ذل

ُ
ــا فَعَل مَّ

َ
ةَ«. وَل

َ
ــبَك ــيِ الشَّ

ْ
ل
ُ
أ

ــفِينَةِ  ِيــنَ فِ السَّ
َّ

ــمِ ال كَئهِِ  شَُ
َ

شَــارُوا إلِ
َ
أ
َ
قُ. ف تُهُمْ تَتَخَــرَّ

َ
صَــارَتْ شَــبَك

َ
ف

خَذَتـَـا 
َ
ــفِينتََيِْ حَــىَّ أ وا السَّ

ُ
تـَـوْا وَمَــأ

َ
أ
َ
تـُـوا وَيسَُــاعِدُوهُمْ. ف

ْ
نْ يأَ

َ
خْــرَى أ

ُ
الأ

بَــيَْ يسَُــوعَ 
ْ
ى سِــمْعَانُ بُطْــرُسُ ذلـِـكَ خَــرَّ عِنْــدَ رُك

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
غَــرَقِ. ف

ْ
فِ ال

ــهُ  تْ ــلٌ خَاطِــئٌ!«. إذِِ اعْتََ  رجَُ
ِّ

ن
َ
، لأ ــا رَبُّ ــنْ سَــفِينتَِ يَ : »اخْــرُجْ مِ

ً
ائـِـا

َ
ق

ـِـكَ  ذل
َ
خَــذُوهُ. وَك

َ
ِي أ

َّ
ــمَكِ ال ــدِ السَّ ــهُ دَهْشَــةٌ عََ صَيْ ِيــنَ مَعَ

َّ
وجَِميــعَ ال

ــمْعَانَ.  ــا شَِيكَــيْ سِ انِ كَنَ َ
َّ

ــذ ــدِي ال ــا زَبَ ــا ابْنَ ــوبُ وَيوُحَنَّ ــا يَعْقُ يضًْ
َ
أ

َــفْ! مِــنَ الآنَ تكَُــونُ تصَْطَــادُ النَّــاسَ!«  فَقَــالَ يسَُــوعُ لسِِــمْعَانَ: »لاَ تَ
ــا 5: 4 – 10(  )لوق

، أن يســوع، 
ً

مــن الواضــح أن هــذا الحــادث خــارق للطبيعــة. أول
الذي تــدرب كنجــار، كان قــادرًا أن يخــر صيــادًا مــن ذوي الخــرة أيــن 
يلــي شــباكه للصيــد. وكان بطــرس يكتســب رزقــه بالصيــد، وهــو 
دليــل كاف على أنــه كان جيــدًا في ذلــك. وقــد كان يقــي طــول الليلــة 
في مــان معــن على بحــرة جنيســارت إلا أنــه لــم يصطــد شــيئاً. وقــد 
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جــاء يســوع في الصبــاح الباكر ووعــظ لجمــوع على الشــاطئ. وفي نهاية 
ــباككم«.  ــوا ش ــق والق ــدوا إلى العم ــمعان، ابع ــا س ــال: »ي ــالته ق رس
وقــد أجــاب بطــرس، »يــا رب، هــذا ليــس الوقــت مــن اليــوم لصيــد 
ــاك  ــا وهن ــا بالفعــل بالصيــد هن ــك، قــد قمن الســمك. وإلى جانــب ذل
ــن  ــا.« لك ــا أن نصطاده ــدة يمكنن ــمكة واح ــاك س ــد هن ــم توج ول

ةَ«.
َ
ــبَك ــيِ الشَّ

ْ
ل
ُ
لاحــظ مــا أضافــه: »وَلكِــنْ عََ كَمَِتِــكَ أ

وقــد أعطــاه يســوع كلمــة مــن الحكمــة الإلهيــة الــي توجهــه فيما 
يتعلــق بمــان الصيــد. وعندمــا اتبــع هــذه الكلمــة، اصطــاد الكثــر 
مــن الأســماك حــى صــارت الشــباك تتخــرق. وحــى مــع مســاعدة 
شركائــه، يعقــوب ويوحنــا، الذيــن كان لديهمــا قــارب أيضًــا لــم يمكنهــم 

الحصــول على جميــع الأســماك في القــوارب، وبــدأت قواربهــم تغــرق.

وكان التأثــر الذي نتــج عــن هــذه الخــرة لدى بطــرس هــو تبكيت 
ــنْ  ــرُجْ مِ ــال، »اخْ ــوع وق ــي يس ــد ركب ــقط عن ــد س ــل. فق روحي هائ
 رجَُــلٌ خَاطِئٌ!«)لوقــا 5: 8(. والتبكيــت هــو أحــد 

ِّ
ن

َ
، لأ سَــفِينتَِ يـَـا رَبُّ

نتائــج ممارســة كلام حكمــة حقيــي خــارق. وقــد رأيــت أن موهبــي 
كلام الحكمــة وكلام العلــم تنتجــان تبكيتـًـا مماثــاً. فــالإدراك المفــاجئ 
أن الله يعلــم كل شيء، وأن لا شيء مخــي عنــه، يمكنــه بطريقــة رائعــة 

تحطيــم العنــاد، والقلــب المتكــر للخــاطيء.

ولــم يكــن لــكلام الحكمــة هــذا تطبيقًــا طبيــي – أي اصطيــاد 
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الأســماك – إلا أنــه كان له أيضًــا التطبيق الــروحي. فبعد إعــان بطرس 
َــفْ! مِــنَ الآنَ تكَُــونُ تصَْطَــادُ النَّــاسَ!«  مبــاشرة قــال له يســوع: »لاَ تَ
)آيــة 10(. فــإن كانــوا يحتاجــون إلى يســوع لإعطائهــم حكمــة التوجيــه 
كصياديــن لصيــد الأســماك، فكم بالأكثر ســوف يحتاجــون إلى حكمة 
توجيهيــة منــه عندمــا بــدأوا في التبشــر بهــدف »صيــد« النفــوس؟ وفي 
 هامًــا مــن كلام الحكمــة. فقــد تلقى 

ً
هــذا الحــادث، لذلــك، نــرى مثــال

ــق  ــع تطبي ــن يصطــاد، م ــف وأي ــق بكي ــا يتعل ــه فيم بطــرس التوجي
ــل. ــا بالإنجي ــوب ويوحن ــرس ويعق ــرز بط ــن يك ــف وأي ــع لكي أوس

ــل  ــا جع ــو م ــوع ه ــة يس ــارق الذي لحكم ــار الخ ــذ الإظه كان ه
ــاءُوا  ــا جَ مَّ

َ
ــه. »وَل ــرك كل شيء واتباع ــتعداد ل ــال على اس ــؤلاء الرج ه

ــب أن  ــة 11(. ويج ــوهُ« )آي ءٍ وَتبَعُِ ــوا كَُّ شَْ
ُ
ــرَِّ ترََك

ْ
 ال

َ
ــفِينتََيِْ إلِ باِلسَّ

ــات لتلــك  ــه إجاب ــه إن كان هــذا الرجــل لدي ــوا قــد شــعروا أن يكون
ــه. ــم اتباع ــن له ــن الآم ــادي، فم ــال الم ــة في المج الدرج

كلام الحكمة حول النقل

التوضيــح التــالي مــن مــى 21: 1–7. ويقــول الكتــاب المقــدس أنــه 
عندمــا وصــل يســوع وتلاميــذه إلى قمــة جبــل الزيتــون، بالقــرب مــن 

أورشليم:

ــدَ جَبَــلِ  ــاجِ عِنْ
َ
 بَيْــتِ ف

َ
ورُشَــليِمَ وجََــاءُوا إلِ

ُ
رُبُــوا مِــنْ أ

َ
ــا ق مَّ

َ
»وَل
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َ

ــا إلِ هَبَ
ْ
ــا: »اذِ هُمَ

َ
 ل

ً
ــا ِ ائ

َ
ــنِ ق مِيذَيْ

ْ
ــوعُ تلِ ــلَ يسَُ رْسَ

َ
ــذٍ أ ــونِ، حِينئَِ يْتُ الزَّ

تاَنـًـا مَرْبُوطَــةً وجََحْشًــا مَعَهَــا، 
َ
ِــدَانِ أ

َ
ــتِ ت

ْ
وَق

ْ
للِ

َ
مَــا، ف

ُ
مَامَك

َ
ــيِ أ

َّ
قَرْيَــةِ ال

ْ
ال

ــرَّبُّ  ــولاَ: ال ــيْئًا، فَقُ ــدٌ شَ حَ
َ
ــا أ مَ

ُ
ك

َ
ــالَ ل

َ
ــا. وَإنِْ ق ــاني بهِِمَ تيَِ

ْ
ــا وأَ لاهَُمَ حُّ

َ
ف

ــهُ لـِـيَْ يتَـِـمَّ مَــا قيِــلَ 
ُّ
ــاَنَ هــذَا كُ

َ
هُمَا«. ف

ُ
ــتِ يرُْسِــل

ْ
وَق

ْ
للِ

َ
ْهِمَــا. ف مُْتَــاجٌ إلَِ

تيِــكِ وَدِيعًــا، 
ْ
كِ يأَ

ُ
ــوْنَ: هُــوَذَا مَلِــك ــةِ صِهْيَ ــوا لابْنَ

ُ
ول

ُ
قَائـِـلِ: »ق

ْ
ــيِِّ ال باِلنَّ

مَــا 
َ
مِيــذَانِ وَفَعَــاَ ك

ْ
ذَهَــبَ التِّل

َ
تَــانٍ«. ف

َ
تَــانٍ وجََحْــشٍ ابْــنِ أ

َ
رَاكبًِــا عََ أ

ــا  ــا ثيَِابَهُمَ يْهِمَ
َ
ــا عَل ــشِ، وَوَضَعَ َحْ ــانِ وَالْ تَ

َ
ــا باِلأ تَيَ

َ
ــوعُ، وأَ ــا يسَُ مَرَهُمَ

َ
أ

ــا«.  يْهِمَ
َ
ــسَ عَل

َ
جَل

َ
ف

كانــت هــذه بدايــة رحلــة انتصــار يســوع في أورشــليم، وهي الــي 
نحتفــل بهــا يــوم أحــد الســعف. ومــن المهــم أن نــرى هــذا وقــد تــم 
تحقيقًــا لنبــوة العهــد القديــم، والــي ذُكِــرَت في هــذه الفقــرة )انظــر 
زكريــا 9: 9(. فمــن خــال الكتــاب المقــدس، ومــن خــال روح الله، 
ــاك  ــه كان هن ــد عــرف أن عــرف يســوع برنامــج الله لهــذا اليــوم. وق
ــان  ــال إع ــن خ ــم، م ــا. ث ــي يركبهم ــان ل ــن أت ــش اب ــان وجح أت
مــن الــروح القــدس، كان يعلــم أيــن يمكــن العثــور عليهمــا، حــى 

يتمكــن مــن توجيــه تلاميــذه إلى هنــاك.

معظــم النــاس لــن يســمحوا لــك أن تأخــذ منهــم حمــارًا وجحشًــا 
لمجــرد أنــك تقــول، “الــرب محتــاج إليهمــا.” ومــع ذلــك كانــت هــذه 
ــتقبالها.  ــم لاس ــوب أصحابه ــد الله قل ــه، وأع ــة للتوجي ــة الإلهي الحكم
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ــي  ــوب وتل ــح القل ــذا كان أن تفت ــة ه ــج كلام الحكم ــرى أن نتائ ون
ــا. احتياجًــا عمليً

ــة  ــن معرف ــج م ــد نت ــذا ق ــة ه ــد أن كلام الحكم ــد أن أؤك وأري
ــر  ــو أم ــدس ه ــاب المق ــة الكت ــدس، وأن معرف ــاب المق ــوع بالكت يس

ــان. ــب الإع ــاسي في مواه أس

كلام الحكمة عن الخدمة

في مثالنــا التــالي، تــم حــل مشــلة عمليــة عاجلــة للغايــة 
ــيم  ــدد بتقس ــزاع ه ــال 6 ن ــر أعم ــة. يذك ــق كلام الحكم ــن طري ع
ــة أو  ــون الآرامي ــن ينطق ــيحيين الذي ــود المس ــة الأولى إلى اليه الكنيس
العبريــة »العبرانيــن«، والمســيحيين اليهــود الذيــن ينطقــون اليونانيــة 

ــن«: »الهيليني

ــرٌ مِــنَ  ــرَ التَّلامَِيــذُ، حَــدَثَ تذََمُّ
َ
 تكََاث

ْ
ـامِ إذِ يّـَ

َ
ــكَ الأ

ْ
»وَفِ تلِ

دِْمَــةِ 
ْ

هُــمْ كُــنَّ يُغْفَــلُ عَنْهُــنَّ فِ ال
َ
رَامِل

َ
نَّ أ

َ
عِبْاَنيِِّــنَ أ

ْ
ُوناَنيِِّــنَ عََ ال الْ

نْ 
َ
ــرْضِ أ ــوا: »لاَ يُ

ُ
ال

َ
ــذِ وَق ــورَ التَّلامَِي ــرََ جُْهُ ــا عَ نَ

ْ
ــدَعَ الاث

َ
ــةِ. ف َوْمِيَّ الْ

ــبْعَةَ  ــوَةُ سَ ــا الِإخْ هَ يُّ
َ
ــوا أ انْتَخِبُ

َ
ِــدَ. ف ــدِمَ مَوَائ ْ ــةَ اللهِ وَنَ ــنُ كَمَِ ْ ــرْكَُ نَ نَ

مَــةٍ، 
ْ
قُــدُسِ وحَِك

ْ
وحِ ال يــنَ مِــنَ الــرُّ وِّ

ُ
هُــمْ وَمَمْل

َ
رجَِــال مِنْكُــمْ، مَشْــهُودًا ل

ــاةَِ وخَِدْمَــةِ  ــنُ فَنُواظِــبُ عََ الصَّ ْ ــا نَ مَّ
َ
َاجَــةِ. وأَ

ْ
فَنُقِيمَهُــمْ عََ هــذِهِ ال

ــال 6: 1 – 4(  ــةِ«. )أعم كَمَِ
ْ
ال
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ــة  ــة كلم ــاة وخدم ــة هي الص ــور الروحي ــة الأولى في الأم الأولوي
الله، الــي لهــا قــد دُعي الرســل الاثــي عــر. والأمــور العمليــة مهمــة، 
ــة  ــون إلى خدم ــن يدع ــيئة الله أن الذي ــت مش ــة، وليس ــا ثانوي إلا أنه
الكلمــة والصــاة يجــب أن ينشــغلوا جانبيـًـا مــن خــال الاضطــرار إلى 
الإشراف على الخدمــات العمليــة. لذلــك أعطــى الــروح القدس الرســل 
كلام حكمــة. فــان عليهــم البقــاء في خدمتهــم الأساســية، وكان على 
المؤمنــن الآخريــن ترشــيح ســبعة رجــال مــن بــن الجماعــة يمكــن 

للرســل تعيينهــم لــإشراف على توزيــع العطايــا الخيريــة.

حَسُــنَ 
َ
ويعطينــا أعمــال ٦: ٥ رد النــاس على كلام الحكمــة هــذا: »ف

ــكلام  ــرى ل ــة أخ ــذه هي نتيج ــورِ.« وه ُمْهُ ــامَ كُِّ الْ مَ
َ
ــوْلُ أ قَ

ْ
ــذَا ال ه

ــذا  ــذا كل شيء! وه ــور، »ه ــعب الله على الف ــال ش ــد ق ــة. فق الحكم
يعالــج المشــلة؛ وهــذا هــو مــا يجــب علينــا القيــام بــه.« فقــد حــل 

ــاع. ــت الإجم ــآزق، وحقق ــاكل، والم ــازعات والمش ــة المن كلام الحكم

وقــد اختــارت الكنيســة ســبعة رجــال لــإشراف على التوزيــع إلى 
ا فِ  ــدًّ ــرُ جِ

َ
ــذِ يَتَكَث ــدَدُ التَّلامَِي ــو، وَعَ ــةُ اللهِ تَنْمُ ــتْ كَمَِ الأرامــل. »وَكَنَ

ــة 7(.  ــانَ« )آي ــونَ الِإيمَ ــةِ يطُِيعُ هَنَ
َ
ك

ْ
ــنَ ال ــرٌ مِ ثِ

َ
ــورٌ ك ــليِمَ، وجَُْهُ ورُشَ

ُ
أ

ولــم يكــن يحــدث هــذا إن لــم يقومــوا بحــل المشــلة العمليــة، لأنــه 
ــرك  ــتمرين وكان تح ــرة المس ــاط، والغ ــام، والإحب ــيوجد الانقس كان س
ــذه  ــم أن ه ــك، فرغ ــرى ذل ــا أن ن ــاً. ويمكنن ــيكون معطَ روح الله س
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كانــت مشــلة عمليــة، فإنهــا أيضًــا كانــت لهــا نتائــج روحيــة مهمــة، 
وهي الــي قوبلــت بــكلام الحكمــة.

كلام الحكمة عن الطريق والمركبة

في أعمــال 8، لدينــا مثــال مــن خدمــة الرســول فيلبــس، الذي كان 
يسُــى في وقــت لاحــق فيلبــس المبــر. وهــذا المثــال في العالــم الروحي 
يــوازي بالضبــط الحــادث الذي حــدث في العالــم المــادي وفيــه أخــر 

يســوع التلاميــذ أيــن يصطــادون.

َنُوبِ،  ْــوَ الْ
َ

هَبْ ن
ْ
ــمْ وَاذ

ُ
: »ق

ً
بُّسَ قاِئـِـا

ُ
ــمَ فيِل

َّ
»ثُــمَّ إنَِّ مَــاكََ الــرَّبِّ كَ

ــامَ  ــةٌ«. فَقَ يَّ ــيِ هَِ برَِّ
َّ
ةَ ال  غَــزَّ

َ
ورُشَــليِمَ إلِ

ُ
مُنْحَــدِرَةِ مِــنْ أ

ْ
رِيــقِ ال عََ الطَّ

َبشََــةِ، كَنَ  ةِ الْ
َ
ــةَ مَلكِ

َ
نْدَاك

َ
، وَزِيــرٌ لكِ وَذَهَــبَ. وَإذَِا رجَُــلٌ حَبـَـيٌِّ خَصٌِّ

ورُشَــليِمَ ليِسَْــجُدَ. وَكَنَ رَاجِعًا 
ُ
 أ

َ
دْ جَاءَ إلِ

َ
هــذَا كَنَ ق

َ
عََ جَِيــعِ خَزَائنِهَِــا. ف

بُّــسَ: 
ُ
وحُ لفِِيل  النَّــيَِّ إشَِــعْيَاءَ. فَقَــالَ الــرُّ

ُ
بَتـِـهِ وَهُــوَ يَقْــرأَ

َ
وجََالسًِــا عََ مَرْك

 النَّبَِّ 
ُ
بُّسُ، وَسَــمِعَهُ يَقْــرأَ

ُ
ْــهِ فيِل بَــةَ«. فَبَــادَرَ إلَِ

َ
مَرْك

ْ
مْ وَرَافـِـقْ هــذِهِ ال »تَقَــدَّ

؟« )أعمــال 8: 26 – 30( 
ُ
ــتَ تَقْــرأَ نْ

َ
ــكَ تَفْهَــمُ مَــا أ

َّ
عَل

َ
ل
َ
إشَِــعْيَاءَ، فَقَــالَ: »أ

وكانــت خلفيــة هــذه القصــة هي أن فيلبــس كان في وســط تحــرك 
ــاس،  ــن الن ــور م ــن جمه ــد آم ــامرة. وق ــة الس ــن الله في مدين ــل م هائ
وحــدث الكثــر مــن المعجــزات، والعجائــب، والآيــات. وفجــأة جــاء 
مُنْحَــدِرَةِ 

ْ
رِيــقِ ال َنُــوبِ، عََ الطَّ ْــوَ الْ

َ
هَــبْ ن

ْ
ــمْ وَاذ

ُ
مــاك مــع رســالة، »ق
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يَّــةٌ«. وكان هــذا الطريــق ينحــدر إلى  ــيِ هَِ برَِّ
َّ
ةَ ال  غَــزَّ

َ
ورُشَــليِمَ إلِ

ُ
مِــنْ أ

الصحــراء. ولــم يكــن هنــاك جماعــة وعلى مــا يبــدو لا أحــد ليبــر 
ــك،  ــاك؟ ومــع ذل له في الصحــراء. فمــا هــو الغــرض مــن الذهــاب هن
ــافرًا في  ــا كان مس ــا. وبينم ــك وكان مطيعً ــس في ذل ــائل فيلب ــم يتس ل
هــذا الطريــق، صــادف الخــي في المركبــة. وكان هــذا الخــي مســؤول 
ــا. وكان  ــا متدينً ــا يهوديً ــا، وكان أيضً ــة إثيوبي ــن دول ــر م ــومي كب حك
قــد ســافر إلى أورشــليم للعبــادة وكان يقــرأ ســفر أشــعياء بصــوت عالٍ 

بينمــا كان يســافر عائــدًا إلى وطنــه.

وطلــب الــروح القــدس مــن فيلبــس أن يصعــد إلى المركبــة. وكان 
فيلبــس يتلــى التوجيــه الإلــي. ومــن خــال هــذا التوجيــه، وضــع 
ــه.  ــول إلي ــخص الذي أراد له للوص ــر الش ــدى ب ــس على م الله فيلب
وكان الله قــد أعــد كل شيء، وكان الرجــل فقــط يشــتاق لمعرفــة الإجابــة 
على مــا كان يقــرأ في الأصحــاح الثالــث والخمســن مــن أشــعياء وهي 
النبــوة العظيمــة عــن كفــارة يســوع المســيح. وقــد اســتطاع فيلبــس 

أن يــرح له طريــق الخــاص.

وتذكــرني هــذه القصــة عن فيلبــس بحادث حــدث لامــرأة أعرفها 
جيــدًا. فــي كانــت تجلــس في مطــار أتلانتــا عندمــا رأت شــاباً يمكننا 
أن نصنفــه على أنــه مــن الهيبــز. وكان هــذا الشــاب يرتــدي ملابــس 
أرجوانيــة زاهيــة. وقــد حصلــت على أقــوى إلحــاح أن تقــول له مــا قــاله 
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فيلبــس للخــي، »هــل أنــت تفهــم مــا تقــرأه؟« وقــد صارعــت هــذه 
الرغبــة والفكــرة لفــرة طويلــة، وهــذا هــراء. وفي النهايــة، خضعــت 
؟«

ُ
ــرأَ ــتَ تَقْ نْ

َ
ــا أ ــمُ مَ ــكَ تَفْهَ

َّ
عَل

َ
ل
َ
ــاب: »أ ــت للش ــدس وقال ــروح الق لل

ولــم يكــن الشــاب يقــرأ أي شيء في تلــك اللحظة، إلا أن ســؤالها 
قــد فتــح لهمــا محادثــة. فقــد كان مــن نيــو إنجلنــد، ووالداه كانــا ثريــن 
ومحترمــن، لكنــه أصبــح يائسًــا مــن العثــور على معــى الحيــاة، وللعثور 
ــم  ــم اِنض ــزل. ث ــن الم ــرب م ــطحياً، وه ــا أو س ــس زائفً على شيء لي
لمجموعــة مــن الهيبــز وذهــب في الخــرات المختلفــة الــي يدخلونهــا 
غالًبــا. وقــد قــرر أنــه لــم يصــل إلى أي مــان وغادر للعيــش في مــان 
مــا في البريــة لبعــض الوقــت مــع لا شيء عمليًــا ســوى أقــل ضروريات 
الحيــاة. لــم يأخــذ معــه شــيئًا ليقــرأه ماعــدا العهــد الجديــد. وبينمــا 
كان هنــاك يقــرأ العهــد الجديــد، ورغــم أنــه يرغــب بصــدق في العثــور 
على الحقيقــة، لــم يســتطع معرفــة مــا يــدور حــوله. إلا أن قــراءة العهــد 
الجديــد كان لهــا مثــل هــذا التأثــر عليــه حــى أنــه قــرر أن يذهــب 
إلى المــزل ويتصالــح مــع والديــه. وكانــت الملابــس النظيفــة الوحيــدة 
الــي لديــه هنــاك هي تلــك الملابــس الأرجوانيــة، لذلــك كان هنــاك في 
مطــار أتلانتــا في ملابســه الأرجوانيــة في انتظــار الركــوب على الطائــرة 

إلى نيــو انجلنــد ومــازال يحــاول أن يجــد معــى الحيــاة.

ولأن المــرأة قــد ســألته إن كان يفهــم مــا كان يقــرأه، فقــد انفتح في 
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النهايــة وبــدأ يقــول لهــا كل شيء عــن كفاحــه لفهــم العهــد الجديــد. 
ــاص.  ــة الخ ــرح له خط ــزة على أن ت ــرة وج ــادرة لف ــت ق ــد كان وق
وكان حقًــا مثــل ذلــك الحــادث مــن ســفر أعمــال الرســل. وكان 
نتيجــة كلام الحكمــة نفــس الــيء – فقــد كان لدى الشــاب قلــب 
مفتــوح. وباســتثناء كل النــاس في مطــار أتلانتــا، كان يوجــد شــخص 
واحــد يحتــاج إلى الاقــراب منــه في تلــك اللحظــة. وليــس لأحــد، في 
الطبيــي، أن يمكنــه أن يعــرف مــن يكــون ذلــك الشــخص. لكــن 
ــع  ــث م ــرأة للحدي ــاد الم ــذا، ق ــي ه ــة التوجي ــطة كلام الحكم بواس

ــط. الشــخص المناســب بالضب

كلام الحكمة عن الناس الذين يريد الله أن يخلصهم

ونجــد في أعمــال ١٠، مثــال آخــر يوضــح كيــف أن موهبــة الحكمــة 
ــون في  ــن يذهب ــرب حــول مــى وأي ــدام ال ــه خُ هــذه تســتخدم لتوجي
ــوس، الذي عاش في  ــدعى كرنيلي ــاني الذي ي ــد الروم ــم. فالقائ خدماته
مدينــة قيصريــة وكان مؤمنًــا ورعً في الله، قــد تلــى زيــارة مــن مــاك، 
الذي قــال له أن يرســل الرجــال إلى يافــا لســمعان بطــرس. وبينمــا كان 
 

َ
غَــدِ فيِمَــا هُــمْ يسَُــافرُِونَ وَيَقْتَِبُــونَ إلِ

ْ
الرجــال في طريقهــم، »ثُــمَّ فِ ال

ــةِ.  ادِسَ ــاعَةِ السَّ ــوَ السَّ ْ َ نَ ــطْحِ لُِصَــيِّ ــرُسُ عََ السَّ ــدَ بُطْ ــةِ، صَعِ مَدِينَ
ْ
ال

ــتْ  عَ
َ
ُ، وَق

َ
ــونَ ل ــمْ يُهَيِّئُ ــا هُ لَ. وَبَيْنَمَ

ُ
ك

ْ
ــأ نْ يَ

َ
ــتَهَ أ ــراً وَاشْ ثِ

َ
ــاعَ ك جَ

َ
ف

يْــهِ مِثْــلَ مُــاءََةٍ 
َ
 عَل

ً
ــمَاءَ مَفْتُوحَــةً، وَإنِـَـاءً نـَـازِل ى السَّ

َ
ــرأَ

َ
يْــهِ غَيْبَــةٌ، ف

َ
عَل
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رْضِ. وَكَنَ فيِهَــا 
َ
طْــرَافٍ وَمُــدَلاةٍَ عََ الأ

َ
رْبَعَــةِ أ

َ
عَظِيمَــةٍ مَرْبُوطَــةٍ بأِ

ــهِ  ْ ــارَ إلَِ ــمَاءِ. وَصَ ــورِ السَّ ــاتِ وَطُيُ
َ
اف ــوشِ وَالزَّحَّ وحُُ

ْ
رْضِ وَال

َ
كُُّ دَوَابِّ الأ

 
ِّ

ن
َ
! لأ  يـَـا رَبُّ

َّ
لا

َ
«. فَقَــالَ بُطْــرُسُ: »ك

ْ
بـَـحْ وَكُ

ْ
ــمْ يـَـا بُطْــرُسُ، اذ

ُ
صَــوْتٌ: »ق

انيَِــةً: 
َ
يضًْــا صَــوْتٌ ث

َ
ــهِ أ ْ صَــارَ إلَِ

َ
ِسًــا«. ف

َ
وْ ن

َ
ــطُّ شَــيْئًا دَنسًِــا أ

َ
لْ ق

ُ
ــمْ آك

َ
ل

ــمَّ  ــرَّاتٍ، ثُ ــاثَِ مَ
َ
ــذَا عََ ث ــتَ!« وَكَنَ ه نْ

َ
ــهُ أ سْ

ِّ
ــرهَُ اللهُ لاَ تدَُن ــا طَهَّ »مَ

ــال 10: 9 – 16(  ــمَاءِ«. )أعم  السَّ
َ

ــا إلِ يضًْ
َ
ــاءُ أ ــعَ الِإنَ ارْتَفَ

وكان الله يوجــه بطــرس ضــد الإرادة، والميــل، والخلفيــة، والتدريب 
الطبيــي للذهــاب إلى مــزل أحــد الأمميــن وأن يقــدم له رســالة 
ــونَ  مُ

َ
ــمْ تَعْل نْتُ

َ
ــال: »أ ــوس، ق ــل. وبعــد وصــوله إلى مــزل كرنيلي الإنجي

تَِ 
ْ
ــأ وْ يَ

َ
ــيٍِّ أ جْنَ

َ
حَــدٍ أ

َ
تَصِــقَ بأِ

ْ
نْ يلَ

َ
ــرَّمٌ عََ رجَُــل يَهُــودِيٍّ أ يْــفَ هُــوَ مَُ

َ
ك

وْ 
َ
سَــانٍ مَــا إنَِّــهُ دَنـِـسٌ أ

ْ
ــولَ عَــنْ إنِ

ُ
ق
َ
نْ لاَ أ

َ
رَانِ اللهُ أ

َ
نـَـا فَقَــدْ أ

َ
ــا أ مَّ

َ
ْــهِ. وأَ إلَِ

ــسٌ« )أيــة 28(. ِ
َ

ن

هــذه البصــرة الروحيــة وموافقــة بطــرس على الذهــاب مــع رســل 
ــا كان  ــن الله. وبينم ــاله م ــه الذي ن ــة التوجي ــت نتيج ــوس كان كرنيلي
بطــرس يتحــدث إلى كرنيليــوس، مــع عائلتــه وأصدقائــه، حــل الــروح 
ــة  ــت النتيج ــبحوا لله. وكان ــنة وس ــوا بألس ــم، وتكلم ــدس عليه الق
إضافــة جديــدة هائلــة إلى كنيســة يســوع المســيح. أمــا الحكمــة الــي 
مهــدت الطريــق لذلــك فقــد أعطيــت مــن خــال كلمــة خارقــة مــن 

الله في شــل رؤيــة تلقاهــا بطــرس أثنــاء الصــاة.
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كلمة الحكمة عن الناموس مقابل النعمة

ــا لمناقشــة  في أعمــال 15، جــاءت الكنيســة كلهــا في أورشــليم معً
ــن  ــا م ــون مطلوبً ــب أن يك ــا يج ــة – وهي م ــة للغاي ــلة حرج مش
ــدأوا يتدفقــون في الكنيســة؟ ــوا قــد ب ــوا الذيــن كان ــن أمن الأمــم الذي

مْ 
َ
نَّــهُ »إنِْ ل

َ
مُــونَ الِإخْــوَةَ أ

ِّ
ــوا يُعَل

ُ
َهُودِيَّــةِ، وجََعَل ــوْمٌ مِــنَ الْ

َ
ـَـدَرَ ق

ْ
»وَان

ــا حَصَــلَ  مَّ
َ
ل
َ
صُــوا«. ف

ُ
ْل نْ تَ

َ
ْتَتنُِــوا حَسَــبَ عَدَةِ مُــوسَ، لاَ يُمْكِنُكُــمْ أ تَ

نْ 
َ
ــوا أ بُ ــمْ، رَتَّ ــةٍ مَعَهُ

َ
يْسَــتْ بقَِليِل

َ
ــةٌ ل ــةٌ وَمُبَاحَثَ ــا مُنَازَعَ ــسَ وَبَرْناَبَ

ُ
لُِول

ــايخِ  مَشَ
ْ
ــلِ وَال  الرُّسُ

َ
ــمْ إلِ ــرُونَ مِنْهُ ــاسٌ آخَ نَ

ُ
ــا وأَ ــسُ وَبَرْناَبَ

ُ
ــدَ بوُل يصَْعَ

ورُشَــليِمَ 
ُ
 أ

َ
وا إلِ ــا حَــرَُ مَّ

َ
ةِ... وَل

َ
ل
َ
مَسْــأ

ْ
جْــلِ هــذِهِ ال

َ
ــنْ أ ورُشَــليِمَ مِ

ُ
 أ

َ
إلِ

وهُــمْ بـِـكُلِّ مَــا صَنَــعَ اللهُ  خْبَُ
َ
أ
َ
مَشَــايخُ، ف

ْ
نيِسَــةُ وَالرُّسُــلُ وَال

َ
ك

ْ
تْهُــمُ ال

َ
بلِ

َ
ق

ــوا مِــنْ مَذْهَــبِ  ــدْ آمَنُ
َ
ــوا ق ِيــنَ كَنُ

َّ
ــاسٌ مِــنَ ال نَ

ُ
ــامَ أ

َ
ــمْ. وَلكِــنْ ق مَعَهُ

نْ يَْفَظُــوا ناَمُوسَ 
َ
نْ يُْتَنُوا، وَيوُصَــوْا بأِ

َ
ــوا: »إنَِّــهُ ينَْبَــيِ أ

ُ
ال

َ
يسِــيِّيَن، وَق فَرِّ

ْ
ال

ــدَ  ــرِ. فَبَعْ مْ
َ
ــذَا الأ ــرُوا فِ ه ــايخُ لَِنْظُ مَشَ

ْ
ــلُ وَال ــعَ الرُّسُ اجْتَمَ

َ
ــوسَ«. ف مُ

ــا الرِّجَــالُ  هَ يُّ
َ
ــمْ: »أ هُ

َ
ــالَ ل

َ
ــامَ بُطْــرُسُ وَق

َ
ــرَةٌ ق ثِ

َ
ــةٌ ك ــتْ مُبَاحَثَ

َ
ــا حَصَل مَ

ــهُ  نَّ
َ
ــا أ ــارَ اللهُ بيَْنَنَ ــةٍ اخْتَ دِيمَ

َ
ــامٍ ق يَّ

َ
ــذُ أ ــهُ مُنْ نَّ

َ
مُــونَ أ

َ
ــمْ تَعْل نْتُ

َ
الِإخْــوَةُ، أ

ِيــلِ وَيؤُْمِنُونَ«. )أعمــال 15: 1 – 2، 4 – 7( 
ْ

مَمُ كَمَِةَ الِإن
ُ
بفَِــيِ يسَْــمَعُ الأ

ــرية الأولى  ــم التبش ــا إلى رحلته ــد خرج ــا ق ــس وبرناب كان بول
وشــهدا نتائــج رائعــة بــن الأمــم. وقــد عمــل الله معهمــا بشــل خارق، 
وكان يحــدث الكثــر مــن المعجــزات، والشــفاءات، والإيمــان. إلا أنهمــا 
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عندمــا عادا إلى أورشــليم بهــذا التقريــر، فــإن بعــض اليهود الذيــن كانوا 
مؤمنــن بيســوع الســيد المســيح ولكنهــم فريســيين حســب الخلفيــة، 
قــد قالــوا، »إن أراد هــؤلاء الأمــم أن يصبحــوا مســيحيين، فعليهــم أن 
يخضعــوا لنامــوس مــوسى وأن يختتنوا«. وكان هــذا قرار حــول كيف كانوا 
ســيتعاملون مــع المؤمنــن مــن الأمــم الذيــن كانــوا يأتــون إلى الكنيســة 
ــيح.  ــوع المس ــاص بيس ــة الخ ــن طبيع ــئلة ع ــية بأس ــة الأساس المعني
ــا  ــدث عندم ــد ح ــا ق ــم بم ــرس، الذي ذكره  لبط

ً
ــمعوا أول ــد س وق

ــوس: ــزل كرنيلي ــارق لم ــل خ ــه الله بش وجه

قُــدُسَ 
ْ
وحَ ال هُــمُ الــرُّ

َ
ــا ل هُــمْ مُعْطِيً

َ
ــوبَ، شَــهِدَ ل

ُ
قُل

ْ
 ال

ُ
عَــارفِ

ْ
»وَاللهُ ال

ــانِ  ــرَ باِلِإيمَ  طَهَّ
ْ
ءٍ، إذِ ـِـيَْ ــمْ ب ــا وَبَيْنَهُ ْ بيَْنَنَ ــزِّ ــمْ يُمَ

َ
ــا. وَل يضًْ

َ
ــا أ َ ــا لَ مَ

َ
ك

ــال 15: 8 – 9( ــمْ«. )أعم وبَهُ
ُ
ل
ُ
ق

ــهُ. وَكَنـُـوا يسَْــمَعُونَ برَْناَباَ 
ُّ
ُمْهُــورُ كُ تَ الْ

َ
سَــك

َ
وبعــد ذلك، نقــرأ، »ف

مَمِ 
ُ
عَجَائـِـبِ فِ الأ

ْ
ــانِ بِمَِيــعِ مَــا صَنَــعَ اللهُ مِــنَ الآيـَـاتِ وَال

َ
ث ــسَ يُدَِّ

ُ
وَبُول

بوَِاسِــطَتهِِمْ« )آيــة 12(. وبمعــى آخــر، كان بولس وبرنابا يقــولان أن الله 
قــد حمل شــهادة خارقــة للطبيعــة على خدمتهــم إلى الأمــم، ولا يمكنك 
مقاومــة مــا يفعلــه الله. إلا أن هــذا لــم يحســم الســؤال، على أي حــال.

ــوَةُ،  ــالُ الِإخْ ــا الرِّجَ هَ يُّ
َ
: »أ

ً
ِــا ــوبُ قاِئ ــابَ يَعْقُ جَ

َ
تَا أ

َ
ــك ــا سَ »وَبَعْدَمَ

ــذَ  خُ
ْ
ــمَ لَِأ مَ

ُ
 الأ

ً
ل وَّ

َ
ــدَ اللهُ أ تَقَ

ْ
ــفَ اف يْ

َ
ــرََ ك خْ

َ
ــدْ أ

َ
ــمْعَانُ ق ــمَعُونِ. سِ اسْ

ــوَ  ــا هُ مَ
َ
ــاءِ، ك نبْيَِ

َ
ــوَالُ الأ

ْ
ق
َ
ــهُ أ ــذَا توُافقُِ ــمِهِ. وَه ــعْبًا عََ اسْ ــمْ شَ مِنْهُ



مواهب الإعلان

 84

بـْـيِ 
َ
ــاقطَِةَ، وأَ يضًْــا خَيْمَــةَ دَاوُدَ السَّ

َ
بـْـيِ أ

َ
رجْعُ بَعْــدَ هــذَا وأَ

َ
تُــوبٌ: سَــأ

ْ
مَك

 ، ــونَ مِــنَ النَّــاسِ الــرَّبَّ
ُ
َاق

ْ
ــبَ ال

ُ
انيَِــةً، لـِـيَْ يَطْل

َ
قيِمُهَــا ث

ُ
يضًْــا رَدْمَهَــا وأَ

َ
أ

ِــعُ هــذَا  ان ــرَّبُّ الصَّ ــولُ ال ــمْ، يَقُ يْهِ
َ
ــيِ عَل ــنَ دُعَِ اسْ ِي

َّ
ــمِ ال مَ

ُ
ــعُ الأ وجََِي

عْمَــالِِ«. )أيــات 13 – 18( 
َ
زَلِ جَِيــعُ أ

َ
ومَــةٌ عِنْــدَ الــرَّبِّ مُنْــذُ الأ

ُ
ــهُ. مَعْل

َّ
كُ

وقــد كان يعقــوب يتبــع تعليقاتــه بتوجيــه كلام الحكمــة، ولكــن 
ــه كان يؤســس تلــك الحكمــة على علمــه مــن   أن

ً
ــا نلاحــظ أول دعون

فقــرات العهــد القديــم. )انظــر عامــوس 9: 11-12(. ومــرة أخــرى، نجــد 
ــة الله.  ــة كلم ــع معرف ــب م ــا إلى جن ــر جنبً ــا يس ــة دائمً كلام الحكم

وإليكــم كلام الحكمــة الذي قــاله يعقــوب:

مَــمِ، بـَـلْ 
ُ
 اللهِ مِــنَ الأ

َ
ــلَ عََ الرَّاجِعِــنَ إلِ نْ لاَ يُثَقَّ

َ
رَى أ

َ
نـَـا أ

َ
»لِلـِـكَ أ

مَخْنُــوقِ، 
ْ
نَــا، وَال صْنَــامِ، وَالزِّ

َ
اَسَــاتِ الأ

َ
نْ يَمْتَنعُِــوا عَــنْ ن

َ
ْهِــمْ أ يرُْسَــلْ إلَِ

مِ«. )أعمــال 15: 19 – 20( وَالدَّ

وقــد شــمل كلام الحكمــة هــذا أربعــة متطلبــات بســيطة وجلــب 
الإجمــاع الكامــل للكنيســة المجتمعة.

ــارُوا  نْ يَْتَ
َ
ــةِ أ نيِسَ

َ
ك

ْ
ــعَ كُِّ ال ــايخُِ مَ مَشَ

ْ
ــلُ وَال ى الرُّسُ

َ
ــذٍ رَأ »حِينئَِ

ــسَ وَبَرْناَبـَـا ]مــع هــذه 
ُ
نْطَاكيَِــةَ مَــعَ بوُل

َ
 أ

َ
وهُمَا إلِ

ُ
ــنِْ مِنْهُــمْ، فَيُسِْــل

َ
رجَُل

ــة 22( الرســالة[«. )آي
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وكانت الرسالة هي هذه:

 
ً

يْكُــمْ ثقِْــا
َ
نْ لاَ نضََــعَ عَل

َ
ْــنُ، أ

َ
قُــدُسُ وَن

ْ
وحُ ال ى الــرُّ

َ
ــدْ رَأ

َ
نَّــهُ ق

َ
»لأ

صْنَــامِ، 
َ
ــا ذُبــحَ للِأ نْ تَمْتَنعُِــوا عَمَّ

َ
ــةِ: أ وَاجِبَ

ْ
شْــيَاءِ ال

َ
، غَــرَْ هــذِهِ الأ ــرََ

ْ
ك

َ
أ

ــا  ــكُمْ مِنْهَ نْفُسَ
َ
ــمْ أ ــيِ إنِْ حَفِظْتُ

َّ
ــا، ال نَ ــوقِ، وَالزِّ مَخْنُ

ْ
مِ، وَال ــنِ الدَّ وَعَ

ــة 28 – 29( ــونَ«. )آي
ُ
ــا تَفْعَل نعِِمَّ

َ
ف

ــرًا بالملاحظــة. ويجــب أن يكــون  لاحــظ كيــف كان هــذا جدي
قــد تــم جمــع الآلاف مــن المؤمنــن اليهــود، حيــث أن الذيــن شــاركوا 
في هــذا الاجتمــاع الكنيســة بأكملهــا في أورشــليم. وبالنظــر في عــدد 
ــم  ــر. فل ــذا الأم ــم في ه ــرارة معارضته ــروا بم ــن ح ــاس الذي الن
يكــن أي مــن الطرفــن سيستســلم. ومــع ذلــك، جــاء كلام الحكمــة 
التوجيــي الإلــي وحســم الأمــر. ووصلــت هــذه الأطــراف المتعارضــة 
إلى الإجمــاع الكامــل. وكان يوجــد ســام، وهــدوء، ووحدة، ونمــو روحي. 
ويقــول بــاقي الأصحــاح أن الإنجيــل كان يتقــدم منتــرًا. وهــذا مثــال 

واضــح على مــدى أهميــة كلام الحكمــة.

كلام الحكمة عن الموقع

ــة  ــال رحل ــة خ ــه الخدم ــة لتوجي ــكلام الحكم ــر ل ــال أخ مث
ــرف  ــا يعُ ــيلا إلى م ــو وس ــب ه ــد ذه ــة. فق ــرية الثاني ــس التبش بول
ــة  ــاب في المنطق ــن الذه ــوا م ــد انته ــرى. وق ــيا الصغ ــم آس ــوم باس الي
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ــرية الأولى،  ــة التبش ــا في الرحل ــد غطياه ــا ق ــس وبرناب ــي كان بول ال
ــاك. ــن هن ــون م ــن يذهب ــاءلون إلى أي ــوا يتس وكان

وحُ  ــمُ الــرُّ ــةَ، مَنَعَهُ ــورَةِ غَلاطَِيَّ
ُ
ــةَ وَك ــازُوا فِ فرِِيجِيَّ »وَبَعْــدَ مَــا اجْتَ

نْ 
َ
ــوا أ

ُ
 مِيسِــيَّا حَاوَل

َ
تـَـوْا إلِ

َ
ــا أ مَّ

َ
ل
َ
سِــيَّا. ف

َ
كَمَِــةِ فِ أ

ْ
مُــوا باِل

َّ
نْ يَتَكَ

َ
قُــدُسُ أ

ْ
ال

َــدَرُوا  وا عََ مِيسِــيَّا وَانْ وحُ. فَمَــرُّ ــمْ يدََعْهُــمُ الــرُّ
َ
ل
َ
ــةَ، ف  بثِيِنيَِّ

َ
يذَْهَبُــوا إلِ

ــمٌ  ِ ائ
َ
ــدُونٌِّ ق ــلٌ مَكِ ــلِ: رجَُ يْ

َّ
ــا فِ الل ــسَ رُؤْيَ

ُ
ــرَتْ لُِول ــرُوَاسَ. وَظَهَ  تَ

َ
إلِ

ؤْيَــا  ى الرُّ
َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ــا!«. ف عِنَّ

َ
ــةَ وأَ  مَكِدُونيَِّ

َ
ــهِ وَيَقُــولُ: »اعْــرُْ إلِ ْ ــبُ إلَِ

ُ
يَطْل

ــدْ دَعَنـَـا 
َ
نَّ الــرَّبَّ ق

َ
قِــنَ أ  مَكِدُونيَِّــةَ، مُتَحَقِّ

َ
ْــرُجَ إلِ نْ نَ

َ
بْنَــا أ

َ
ــتِ طَل

ْ
وَق

ْ
للِ

هُــمْ«. )أعمــال 16: 6 – 10( َ لِبُشَِّ

وهــذا أمــر رائــع. فمقاطعــة آســيا، الــي هي على الســاحل الغــربي 
ــه، إلا أن  ــن إلي ــوا متجه ــاه الذي كان ــرى، كان في الاتج ــيا الصغ لآس
ــوع  ــال يس ــد ق ــاك. وق ــوا إلى هن ــم ألا يذهب ــدس أخبره ــروح الق ال
هَــا« 

ِّ
خَليِقَــةِ كُ

ْ
ِيــلِ للِ

ْ
ــرِزُوا باِلِإن

ْ
جَْــعَ وَاك

َ
ــمِ أ

َ
عَال

ْ
 ال

َ
هَبُــوا إلِ

ْ
لأتباعــه: »اذ

ــة للذهــاب إلى مقاطعــة آســيا،  ــا، في محاول ــا كان )مرقــس 16: 15(. وهن
 إلى الشــاطئ 

ً
وقــال الــروح القــدس لا. ثــم ظنــا أنهما ســيذهبان شــمال

الجنــوبي للبحــر الأســود، بيثينيــة، إلا أن الــروح القــدس قــال لا. فمــاذا 
كانــا ســيفعلان؟ قــد انتقــا شــمال غــرب، وأظهــر لهمــا الله أنــه يجــب 
ــن الله. ــاً م ــركً هائ ــث رأوا تح ــة، حي ــاب إلى مكدوني ــا الذه عليهم

فقــد اختــرا هــذه الخطــوة مــن الله لأنهمــا تــم توجيههما مــن قبل 
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للذهــاب إلى هنــاك. وكان البــاب مفتوحًــا وكانــت قلوب النــاس مفتوحة، 
وكان الطريــق معــدًا لهمــا. ولاحــظ أنهمــا يجــب أن يكونــا مطيعــن 
ــر  ــتغرق الأم ــا اس ــن، كم ــة لا مرت ــول إجاب ــة لقب ــه الكفاي ــا في بم
بعــض الوقــت للوصــول الى تــرواس.  كل ذلــك الوقــت، كانــا يســران 
بالإيمــان. ثــم جــاءت الرؤيــة مــع رجــل يتوســل إليهمــا أن يعــرا إلى 
مكدونيــة، والــي كانــت في مــا هــو اليــوم الجــزء الشــمالي مــن اليونان. 
وهــذه توضــح المــرة الأولى الــي ينتقــل الإنجيــل من آســيا الصغــرى إلى 
أوروبــا. وكان هــذا أحــد أكــر التحــولات أهميــة في تاريــخ الكنيســة. 
ــرة  ــا أي فك ــون لديهم ــدًا أن يك ــا أب ــيلا لا يمكنهم ــس وس وكان بول
عــن كيــف ســيكون تاريــخ الكنيســة في التســعة عــر قرنـًـا القادمة. 
ــه  ــم من ــل وت ــاظ على الإنجي ــم الحف ــث ت ــد حي ــان الوحي إلا أن الم
ــا. ــة مــرة أخــرى كانــت هي أوروب إرســال العمــل التبشــري في النهاي

وباختصــار، فــإن كلام الحكمــة المرتبــط بمعرفــة الكتــاب 
المقــدس، عندمــا يظهــر في توافــق مــع إرادة الله، فإنــه ينتــج عنــه عادة 
ــواب  ــوب المفتوحــة، والإجمــاع، والأب ــت، والقل ــج: التبكي هــذه النتائ

ــروحي. ــو ال ــة، والنم المفتوح

التوقيت ضروري

ــة  ــرًا في رحل ــة. مؤخ ــن الحكم ــرة ع ــة أخ ــظ نقط ــا نلاح دعون
ــة  ــس، وهي المدين ــة أفس ــب إلى مدين ــة، ذه ــرية الثاني ــس التبش بول
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ــم  ــج الأعظ ــه النتائ ــا كان لدي ــاك، ربم ــيا. وهن ــة آس ــية لمقاطع الرئيس
والأكــر قــوة في خدمتــه بأكملهــا. ومــع ذلــك، فســابقًا، قــال له الــروح 
القــدس لا للذهــاب إلى هنــاك. فيجــب أن نــدرك أن التوقيــت ضروري. 
ــس في  ــن لي ــيا، ولك ــب إلى آس ــس أن يذه ــب على بول ــد كان يج فق
ــت آلاف  ــد رأي ــه. وق ــب في ــد أن يذه ــت الذي كان يري ــك الوق ذل
ــل  ــن قِبَ ــة م ــال الخدم ــة في مج ــة محبط ــاة ثمين ــع وحي الدولارات تضي
النــاس في المــان المناســب إلا أنهــم في الوقــت الخطــأ. وقــد افتقــروا 
ــب  ــت وكت ــة التوقي ــليمان أهمي ــم س ــد اغتن ــة. وق ــة الإلهي إلى الحكم

ــة: هــذه الكلمــات المألوف

ــوِلادََةِ 
ْ
ــتٌ: للِ

ْ
ــمَاوَاتِ وَق ــتَ السَّ ْ ــرٍ تَ مْ

َ
 أ

ِّ
ِــلُ ــانٌ، وَل ءٍ زَمَ  شَْ

ِّ
ِــلُ »ل

قَتْــلِ 
ْ
ــتٌ. للِ

ْ
مَغْــرُوسِ وَق

ْ
ــعِ ال

ْ
ــتٌ وَلقَِل

ْ
غَــرْسِ وَق

ْ
ــتٌ. للِ

ْ
مَــوْتِ وَق

ْ
ــتٌ وَللِ

ْ
وَق

تٌ«. )جامعــة 3: 1 – 3(
ْ
بنَِــاءِ وَق

ْ
ــتٌ وَللِ

ْ
هَــدْمِ وَق

ْ
ــتٌ. للِ

ْ
ــفَاءِ وَق ــتٌ وَللِشِّ

ْ
وَق

فكيــف نجيــب على الســؤال، هــل نكــر شــيئاً؟ أم نبــي شــيئًا 
مــا؟ يعتمــد هــذا على الوقــت. هــل نــزرع أم نحصــد؟ يعتمــد هــذا على 
الوقــت. فــا يمكنــك دائمًــا قــول نعــم مطلقــة أو لا مطلقــة بخصــوص 
ســؤال يتعلــق بالحكمــة. فعامــل الوقــت حاســم. فمــن الذي يكشــف 
عــن الوقــت المناســب؟ إنــه الــروح القــدس. وأحــد الطــرق الرئيســية 

الــي يفعــل بهــا  ذلــك هي عــن طريــق كلام الحكمــة للتوجيــه.
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الفصل الخامس
كلام العلم

كلام علم محدد

ــزء  ــه ج ــة بأن ــف كلام الحكم ــت بتعري ــابق، قم ــل الس في الفص
ــدس.  ــروح الق ــطة ال ــة بواس ــة المنقول ــة الله الكامل ــن حكم ــر م صغ
ــم الله  ــن عل ــر م ــزء صغ ــو ج ــوازٍ. فه ــف مت ــم له تعري وكلام العل
ــمٍ 

ْ
لامَُ عِل

َ
ــرَ ك ــارق. »وَلآخَ ــل خ ــدس بش ــروح الق ــه ال ــل ينقل الكام

ــوس 12: 8(.  ــدِ« )1 كورنث وَاحِ
ْ
وحِ ال ــرُّ ــبِ ال ــى[ بِسََ ]يعُط

مثــل كلام الحكمــة، فالعلــم الخــارق للطبيعــة لا يــأتي عــن طريق 
التفكــر، أو التعليــم، أو التدريــب الطبيــي ولكنــه يــأتي مبــاشرة مــن 
الــروح القــدس، ولا يتــم تشــغيله إلا تحــت ســيطرة الله. فــا أســتطيع 
ــاج إلى  ــد أحت ــة إرادتي. فق ــرد ممارس ــم بمج ــول على كلام العل الحص
العلــم، وقــد أكــون منفتحًــا على تلقيــه مــن الله، لكــن أن يعطيــه لي 

أم لا هــو في النهايــة أمــر في يديــه.

إظهارات كلام العلم في الكتاب المقدس

ــد  ــم في العه ــة كلام العل ــض أمثل ــرة على بع ــي نظ ــا نل دعون
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ــرة  ــه لأن، م ــوع نفس ــة يس ــع خدم ــرى م ــرة أخ ــنبدأ م ــد. وس الجدي
ــالي. ــوذج المث ــو النم ــوع ه ــرى، يس أخ

كلام العلم عن الشخصية والموقع

كانــت خلفيــة هــذا المثــال الأول هي أن فيلبــس قــد دعا نثنائيــل 
للقــاء يســوع، الذي قــال فيلبــس أنــه هو المســيا. وعندمــا علــم نثنائيل 
أن يســوع جــاء مــن النــاصرة، كان بالــاد يصــدق أي شيء جيــد مثــل 
نبــوة أن المســيا يمكــن أن يــأتي مــن تلــك المدينــة. وهكذا تــم إحضار 
نثنائيــل ليســوع وكان موقف عقله متشــكك، ومتســائل، وبالأكثر ناقد.

ائيِــيٌِّ  ْــهِ، فَقَــالَ عَنْــهُ: "هُــوَذَا إسَِْ  إلَِ
ً

ى يسَُــوعُ نثَنََائيِــلَ مُقْبـِـا
َ
»وَرَأ

ــا لاَ غِــشَّ فيِــهِ"«. )يوحنــا 1: 47( حَقًّ

لاحــظ أن يســوع أشــار إليــه كإسرائيــي حقيــي. فمــا هي 
الصفــات الــي جعلتــه إسرائيليًــا حقيقيًــا؟ لــم يكــن يوجــد الخــداع 
أو المكــر فيــه. وســيوافق معظمنــا على أن ذلــك شيء غــر عادي للغايــة 
ــد يكــون يســوع  ــا نفكــر في الســبب الذي ق ــا. ودعون في شــخص م
قــد أدلى بهــذه العبــارة له. فقــد كان الجــد الأكــر للإسرائيليــون هــو 
إسرائيــل، وكان اســمه في الأصــل يعقــوب. ويعــي يعقــوب »المتعقــب« 
أو »الغــاش«. وكانــت هــذه أساسًــا شــخصية يعقــوب. إلا أنــه بعــد أن 
ــه  ــرب وفي ــه لقــاء مــع ال ــدة، كان لدي تعامــل الله معــه لســنوات عدي
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تــم تغيــر اســمه إلى إسرائيــل، وهــو مــا يعــي »أن يكــون أمــرًا مــع 
الله«. وكان أســاس هــذا التغيــر هــو نــزع المكــر مــن يعقــوب. وبالتالي، 
ــا هــو مــن انــزع منــه  يجــب أن يكــون أي شــخص يســى إسرائيليً
المكــر. وقــال يســوع عــن نثنائيــل، »هنــا إسرائيــي حقيــي. لا يوجــد 

خــداع فيــه«.

وكانــت اســتجابة نثنائيــل، في جوهرهــا، »أنــت لــم تقابلــي مــن قبل 
ــالَ 

َ
ــوعُ وَق ــابَ يسَُ جَ

َ
ــا؟« »أ ــخاص أن ــن الأش ــوع م ــرف أي ن ــف تع فكي

ــا 1: 48(.  يْتُكَ"«)يوحن
َ
ــةِ، رَأ ــتَ التِّينَ ْ ــتَ تَ نْ

َ
ــسُ وأَ بُّ

ُ
نْ دَعَكَ فيِل

َ
ــلَ أ بْ

َ
ُ: "ق

َ
ل

ويســوع لــم يــره بالرؤيــة الطبيعيــة، ولكنــه بالرؤيــة أو الإعــان الذي 
مــن الــروح القــدس. وربمــا كان نثنائيــل كان يصلي تحت شــجرة التين. 
ولدهشــته، مــا اعتقــد أنــه كان لحظــة خاصــة له كان معروفـًـا ليســوع. 
نـْـتَ ابْــنُ اللهِ! 

َ
ــمُ، أ

ِّ
ُ: "يـَـا مُعَل

َ
ــالَ ل

َ
جَــابَ نثَنََائيِــلُ وَق

َ
ولاحــظ رد فعلــه. »أ

ائيِــلَ!"« )آيــة 49(. فقــد اختــر تبكيتًــا فوريًــا ومكثفًا.  نـْـتَ مَلـِـكُ إسَِْ
َ
أ

ــة. ــي رأيناهــا مــع كلام الحكم وهــذه النتيجــة مشــابهة للنتيجــة ال

ــدة  ــة ع ــه العملي ــم في صورت ــة كلام العل ــت موهب ــد لاحظ وق
مــرات، ولقــد لاحظــت بشــل طبيــي أن ذلــك ينتــج هــذه النتيجــة. 
ــا يســتطيع الواعــظ  ــا في خدمــات الشــفاء. فعندم ــك غالًب ــر ذل ويظه
أن يخــر الشــخص بالضبــط طبيعــة وموقــع الألــم أو المــرض دون أي 
وســائل طبيعيــة للمعرفــة، ينتــج التبكيــت على الفــور. كمــا أنهــا كثيًرا 
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مــا ينتــج الإيمــان ليــدرك النــاس إن كان الله يعلــم مــا هي المشــلة، ثم 
أنــه يمكنــه أن يشــفيه. ومــرات عديــدة، بالتــالي، يســتخدم الله كلام 

العلــم كأداة لتحقيــق الإيمــان في عمليــة الشــفاء.

كلام العلم عن التاريخ الشخصي

والتوضيــح الثــاني لــكلام العلــم هــو القصــة المعروفــة عــن لقــاء 
يســوع مــع المــرأة الســامرية عنــد البــر. وقــد بــدأ بســؤالها عــن بعض 
المــاء. وكانــت مندهشــة، وقــد دخــا في محادثــة، وبــدأ يتحــدث إليهــا 
عــن الميــاه الحيــة الــي لا يمكــن أن تحصــل عليهــا بشــل مســتمر 

مــن البــر. ودعونــا نواصــل قــراءة حوارهمــا مــن تلــك النقطــة.

عْطَــشَ 
َ
مَــاءَ، لـِـيَْ لاَ أ

ْ
عْطِــيِ هــذَا ال

َ
ةُ: »يَــا سَــيِّدُ أ

َ
مَــرْأ

ْ
ُ ال

َ
ــتْ ل

َ
ال

َ
»ق

ــكِ  ــيِ وَادْعِ زَوجَْ هَ
ْ
ــوعُ: »اذ ــا يسَُ هَ

َ
ــالَ ل

َ
«. ق ــتَقَِ سْ

َ
ــا لأ  هُنَ

َ
وَلاَ آتَِ إلِ

ــا  هَ
َ
ــالَ ل

َ
ــسَ لِ زَوْجٌ«. ق يْ

َ
الــتْ: »ل

َ
ةُ وَق

َ
ــرْأ مَ

ْ
ــتِ ال جَابَ

َ
ــا« أ  ههُنَ

َ
ْ إلِ ــالَ وَتَعَ

زْوَاجٍ، 
َ
ــةُ أ ْسَ ــكِ خَ

َ
ــهُ كَنَ ل نَّ

َ
ــسَ لِ زَوْجٌ، لأ يْ

َ
ــتِ: ل

ْ
ل
ُ
ــنًا ق ــوعُ: »حَسَ يسَُ

 ُ
َ

ــتْ ل
َ
ال

َ
ــدْقِ«. ق ــتِ باِلصِّ

ْ
ل
ُ
ــذَا ق ــكِ. ه ــوَ زَوجَْ ــسَ هُ يْ

َ
ــكِ الآنَ ل

َ
ِي ل

َّ
وَال

ــا 4: 15 – 19( !« )يوحن ــيٌِّ ــكَ نَ نَّ
َ
رَى أ

َ
ــيِّدُ، أ ــا سَ ةُ: »يَ

َ
ــرْأ مَ

ْ
ال

كانــت المــرأة تعــرف جيــدًا أنه لا يوجــد أي مــن الوســائل الطبيعية 
الــي يمكــن أن يعــرف بهــا يســوع هــذه التفاصيــل عــن ماضيهــا. 
». نَّــكَ نبٌَِّ

َ
رَى أ

َ
وعندمــا قالهــم، كــر دفاعاتهــا على الفــور، فقالــت له: »أ
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كان لدي تجربــة تتعلــق بهــذا. كنــت أعــظ في اجتمــاع في الشــارع 
في لنــدن، إنجلــرا، وكنــت أتحــدث عــن المــرأة الســامرية والميــاه الحيــة 
الــي يعطيهــا يســوع. وكنــت قــد وصلــت إلى هــذه النقطــة في القصــة، 
وكانــت كذلــك قــد اســتحوذت عّلي حقيقــة أنــه إن كنــت تريــد المــاء 
الــي، يجــب أن تجعــل حياتــك تســر بشــل صحيــح. وقــد تحدثــت عن 
كيــف كانــت هذه المــرأة تريــد المــاء الــي، إلا أنهــا لا تريــد التعامل مع 
حقيقــة أنهــا كانــت تعيــش مــع رجــل لــم يكــن زوجهــا. وقــد أكــدت 
ــة جــدًا  ــد أصبحــت غاضب ــرأة شــابة وق ــاك ام هــذه النقطــة، وكان هن
مــي حــى أنهــا تقريبـًـا اعتــدت علي. لمــاذا؟ هي قــد هربــت مــن زوجهــا 
وكانــت تعيــش مــع رجــل آخــر. وبالطبــع لــم أكــن أتحــدث عــن حياتهــا 
بنفــس الوضــوح الذي تحــدث بــه يســوع إلى المــرأة عنــد البــر. إلا أن 
مجــرد الإقــراب بهــذه الدرجــة قــد نتج عنــه تبكيــت فــوري لهــذه المرأة.

كلام العلم حول عدم الأمانة

كان الشــخص الذي ظهــرت فيــه بالتأكيــد موهبــة كلام العلــم هــو 
الرســول بطــرس. وكانــت واضحــة جــدًا في خدمتــه. فــي أعمــال ٥، نجــد 
ــا مذهــاً للغايــة في الكنيســة الأولى ظهــرت فيــه تلــك الموهبــة.  حادثً
وقــد كانــت خلفيــة ذلــك الموقــف، في هــذا الوقــت في حيــاة الكنيســة 
ــات  ــن الممتل ــا م ــم وغيره ــون أراضيه ــن كان يبيع الأولى، أن المؤمن

ويحــرون المــال للرســل لعمــل الكنيســة والخدمــة.
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ــسَ 
َ
ــاً وَاخْتَل

ْ
ــاعَ مُل يَرةُ، بَ ــفِّ ــهُ سَ تُ

َ
ــا، وَامْرأَ ــمُهُ حَنَانيَِّ ــلٌ اسْ »وَرجَُ

رجُْــلِ 
َ
 بُِــزْءٍ وَوَضَعَــهُ عِنْــدَ أ

َ
ت

َ
هَــا خَــرَُ ذلـِـكَ، وأَ

َ
تُــهُ ل

َ
مِــنَ الثَّمَــنِ، وَامْرأَ

ــال 5: 1 – 2( ــلِ.« )أعم الرُّسُ

وأريــد أن أشــر إلى أن خطيتهــم لــم تكــن الاحتفــاظ بجــزء مــن 
الســعر. بــل كانــت التظاهــر أنهــم قــد أعطــوا الكميــة كاملــة.

ذِبَ 
ْ
بَــكَ لِكَ

ْ
ل
َ
ــيْطَانُ ق  الشَّ

َ
»فَقَــالَ بُطْــرُسُ: »يـَـا حَنَانيَِّــا، لمَِــاذَا مَــأ

يـْـسَ وَهُــوَ بـَـاق كَنَ 
َ
ل
َ
َقْــلِ؟ أ ْتَلـِـسَ مِــنْ ثَمَــنِ الْ قُــدُسِ وَتَ

ْ
وحِ ال عََ الــرُّ

ــكَ وَضَعْــتَ 
ُ
طَانكَِ؟ فَمَــا باَل

ْ
ــمْ يكَُــنْ فِ سُــل

َ
ل
َ
ــا بيِــعَ، أ مَّ

َ
ــكَ؟ وَل

َ
يَبْــىَ ل

ــلْ عََ اللهِ«.  ــاسِ بَ ــذِبْ عََ النَّ ــمْ تكَْ
َ
ــتَ ل نْ

َ
ــرَ؟ أ مْ

َ
ــذَا الأ ــكَ ه بِ

ْ
ل
َ
فِ ق

 عَظِيــمٌ 
ٌ

ــعَ وَمَــاتَ. وَصَــارَ خَــوْف
َ
لامََ وَق

َ
ــك

ْ
ــا هــذَا ال ــا سَــمِعَ حَنَانيَِّ مَّ

َ
ل
َ
ف

ــوهُ 
ُ
ــوهُ وحَََل فُّ

َ
ــدَاثُ وَل حْ

َ
ــضَ الأ ــكَ. فَنَهَ ِ ــمِعُوا بذِل ــنَ سَ ِي

َّ
ــعِ ال عََ جَِي

تـَـهُ 
َ
نَّ امْرأَ

َ
ــاثَِ سَــاعَتٍ، أ

َ
ْــوِ ث ةِ نَ خَارجًِــا وَدَفَنُــوهُ. ثُــمَّ حَــدَثَ بَعْــدَ مُــدَّ

ــولِ لِ: 
ُ
ــرُسُ: »ق ــا بُطْ جَابَهَ

َ
ــرَى. فأ ــا جَ ــرَُ مَ ــا خَ هَ

َ
ــسَ ل يْ

َ
ــتْ، وَل

َ
دَخَل

مِقْــدَارِ«. فَقَــالَ 
ْ
ــتْ: »نَعَــمْ، بهِــذَا ال

َ
َقْــلَ؟« فَقَال مِقْــدَارِ بعِْتُمَــا الْ

ْ
بهِــذَا ال

َ
أ

رجُْــلُ 
َ
؟ هُــوَذَا أ ْرِبَــةِ رُوحِ الــرَّبِّ فَقْتُمَــا عََ تَ مَــا اتَّ

ُ
ك

ُ
هَــا بُطْــرُسُ: »مَــا باَل

َ
ل

ــتْ  عَ
َ
وَق

َ
ــا«. ف ونكَِ خَارجًِ

ُ
ــيَحْمِل ــابِ، وَسَ َ ــكِ عََ الْ

َ
ــوا رجَُل ــنَ دَفَنُ ِي

َّ
ال

ــةً،  ــا مَيْتَ ــبَابُ وَوجََدُوهَ ــلَ الشَّ دَخَ
َ
ــتْ. ف ــهِ وَمَاتَ يْ

َ
ــدَ رجِْل ــالِ عِنْ َ فِ الْ

 عَظِيــمٌ عََ 
ٌ

صَــارَ خَــوْف
َ
ــا. ف وهَــا خَارجًِــا وَدَفَنُوهَــا بِاَنـِـبِ رجَُلهَِ

ُ
حَمَل

َ
ف

ــات 3 – 11(  ـِـكَ«. )أي ــمِعُوا بذِل ــنَ سَ ِي
َّ

ــعِ ال ــةِ وَعََ جَِي نيِسَ
َ
ك

ْ
ــعِ ال جَِي
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ــر في  ــدث لي. فك ــد ح ــر ق ــوف كب ــان خ ــاك، ل ــت هن إن كن
ــود  ــا في الوج ــن أن يعيش ــط لا يمك ــخصان فق ــذان الش ــوة! فه الق
الخــارق لعلــم الــروح القــدس. فكــم مــن النــاس يحــاول خــداع الله 

ــا؟ ــون حقً ــا يفعل ــر مم ــاء أك ــل ولإعط ــه أفض ــر بأن ــوم بالتظاه الي

ــه يتعامــل  ــا مــن الله. وهــو لا يعــي أن ــا تحذيريً وكان هــذا حكمً
ــو  ــه الله نح ــر في ــا يفك ــر م ــه يظه ــذا، إلا أن ــل ه ــق مث ــع كل مناف م
المنافقــن. ورأيــه لا يتغــر، رغــم أن طريقــة تعاملــه مــع النفاق ليســت 
ــي  ــة ل ــد للكنيس ــق الوحي ــا الطري ــو حقً ــذا ه ــا. وه ــها دائمً هي نفس
يمكــن أن تبــى نقيــة. وبعــض الكنائــس لهــا بيــان مــن أساســيات 
مــا يؤمنــون بــه، وهــم يطلبــون مــن النــاس الاعــراف بقبولهــم لهــا. 
وربمــا كان حنانيــا وســفيرة قــد قــالا آمــن على كل الأساســيات. ومــع 
ــان، إلا  ــا يكذب ــه. فقــد كان ــاك شيء لا يمكنهمــا تخطي ــك كان هن ذل
أن علــم الله الخــارق قــد كشــف ذلــك. والــروح القــدس في بطــرس 
ــياق،  ــذا الس ــال، في ه ــو ق ــه وه ــرس يعرف ــن بط ــم يك ــا ل ــرف م ع

ــروح القــدس«. ــم تكــذب عّلي. لكنــك كذبــت على ال »أنــت ل

يْسَــتْ 
َ
نحــن نتعامــل مــع الله الــي. ويقــول الكتــاب المقــدس، »وَل

ــيَْ   لعَِيْ
ٌ

ــوف شُ
ْ
ــانٌ وَمَك ءٍ عُرْيَ ــلْ كُُّ شَْ ــهُ، بَ امَ دَّ

ُ
ــرَةٍ ق ــرَْ ظَاهِ ــةٌ غَ خَليِقَ

مْرُنـَـا« )عبرانيــن 4: 13(. والمشــلة مــع معظــم أعضــاء 
َ
ِي مَعَــهُ أ

َّ
ذلـِـكَ ال

الكنائــس هــو أنهــم لا يدركــون أنهــم يتعاملــون مــع الله نفســه. فهــم 
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يعتقــدون أنهــم يتعاملون مــع مجلس الكنيســة، أو الشمامســة، أو القس. 
وأنــت يمكــن أن تخــدع أي واعــظ بعــض الوقــت. ومــع ذلــك هنــاك 
شــخص واحــد لا أحــد منا يمكنــه أن يخدعــه في أي وقت، وهــذا هو الله.

كلام العلم حول خادم الله المختار

ــاول  ــد كان ش ــم. فق ــكلام العل ــر ل  آخ
ً

ــال ــد مث ــال ٩، نج في أعم
الطرســوسي في طريقــه إلى دمشــق لسَــجن وإدانــة أولئــك الذيــن آمنــوا 
بيســوع في تلــك المدينــة. وعندمــا اقــرب شــاول مــن دمشــق، أوقفــه 
ــم كشــف له عــن نفســه.  ــور ســاطع، ث ــق بن ــرب يســوع على الطري ال
وقــد أصيــب شــاول بالعــى وكان لابــد مــن قيادتــه باليــد إلى المدينــة.

ــن  ــم يك ــو ل ــق. وه ــش في دمش ــا يعي ــمه حناني ــن اس وكان مؤم
، ولــم يكــن مبــرًا. فالكتــاب المقــدس فقــط يســميه 

ً
رســول

ــاس أن الله  ــض الن ــدق بع ــل 9: 10(. ولا يص ــال الرس ــذٌ« )أعم مِي
ْ
»تلِ

يمنــح المواهــب والإعــان لأي شــخص مــا عــدا الــوعاظ، والمبشريــن، 
ــى  ــد أعط ــرى الله ق ــا ن ــن هن ــن. ولك ــيحيين الآخري ــادة المس والق

ــا. ــذ حناني ــذا التلمي ــم له كلام عل

ــا:  ــرَّبُّ فِ رُؤْيَ ُ ال
َ

ــالَ ل ــا، فَقَ ــمُهُ حَنَانيَِّ ــذٌ اسْ مِي
ْ
ــقَ تلِ »وَكَنَ فِ دِمَشْ

ــبْ  هَ
ْ
ــمْ وَاذ

ُ
: "ق ــرَّبُّ ُ ال

َ
ــالَ ل ". فَقَ ــا رَبُّ ــذَا يَ نَ

َ
ــالَ: "هأ ــا!". فَقَ ــا حَنَانيَِّ "يَ

 
ً

ــا ــوذَا رجَُ ــتِ يَهُ ــبْ فِ بَيْ
ُ
ــتَقِيمُ، وَاطْل مُسْ

ْ
ُ ال

َ
ــالُ ل ِي يُقَ

َّ
ــاقِ ال

َ
ق  الزُّ

َ
إلِ
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ً

ى فِ رُؤْيَــا رجَُــا
َ
ــدْ رَأ

َ
، وَق نَّــهُ هُــوَذَا يصَُــيِّ

َ
طَرْسُوسِــيًّا اسْــمُهُ شَــاوُلُ . لأ

"«. )أيــات 10 – 12(  يْهِ لـِـيَْ يُبْصَِ
َ
 وَوَاضِعًــا يـَـدَهُ عَل

ً
اسْــمُهُ حَنَانيَِّــا دَاخِــا

أعطــى الله حنانيــا اســم شــاول وعنوانه بالضبــط، وكان قــادرًا على 
معرفــة مــا رأى شــاول في الرؤيــة. ولاحــظ أن العمــل الذي تلقــاه قــد 
ــا إلى شــاول  ــإن ذهــب حناني ــه: ف ــة للتوجي ــا كلام الحكم شــمل أيضً

ووضــع يديــه عليــه، ســوف يســرد بــره. 

ــج  ــد احت ــاب. وق ــب في الذه ــر راغ ــا غ ــة كان حناني وفي البداي
ــيحيين.  ــاد المس ــق لاضطه ــاء إلى دمش ــد ج ــل ق ــذا الرج ــرب أن ه لل
نَّ هــذَا لِ إنَِــاءٌ مُْتَــارٌ لَِحْمِــلَ اسْــيِ 

َ
هَــبْ! لأ

ْ
لكــن الــرب أقنعــه. »اذ

ــل 9: 15(. وأدت  ــال الرس ــلَ« )أعم ائيِ ــيِ إسَِْ ــوكٍ وَبَ
ُ
ــمٍ وَمُل مَ

ُ
ــامَ أ مَ

َ
أ

ــه إلى إحضــار شــاول إلى مــلء الإيمــان بيســوع المســيح. وقــد  طاعت
كانــت لحظــة حاســمة في تعامــل الله مــع الكنيســة الأولى. لأن حنانيــا 
خُ 

َ
ــا الأ هَ يُّ

َ
ــم والحكمــة: »أ ــه أن يذهــب إلى شــاول ويقــول، بالعل يمكن

ِي 
َّ

ــقِ ال رِي ــكَ فِ الطَّ
َ
ــرَ ل ِي ظَهَ

َّ
ــوعُ ال ــرَّبُّ يسَُ نِ ال

َ
ــل رْسَ

َ
ــدْ أ

َ
ــاوُلُ، ق شَ

قُــدُسِ« )آيــة 17(، ثــم 
ْ
وحِ ال جِئْــتَ فيِــهِ، لـِـيَْ تُبْــرَِ وَتَمْتَلـِـئَ مِــنَ الــرُّ

انفتــح قلــب شــاول إلى الحــق. وأصبــح شــاول الرســول بولــس، الذي 
ــزءً  ــب ج ــودي، والذي كت ــر اليه ــم غ ــب العال ــر لأغل ــام بالتبش ق

ــد. ــرًا مــن العهــد الجدي كب
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كلام العلم للتأكيد

ــال على  ــال 10 كمث ــع في أعم ــا إلى مقط ــابق، نظرن ــل الس في الفص
ــر إلى  ــة للتبش ــال رؤي ــن خ ــرس م ــه بط ــد توج ــة. فق كلام الحكم
الأمــم في قيصريــة. ولاحــظ أن هــذه الحكمــة تبعهــا كلام العلــم. وكما 
قلــت، تعمــل هاتــان الموهبتــان معًــا غالًبــا. فبعدمــا حصــل بطرس على 
الرؤيــة، وصــل الرجــال الذيــن مــن مــزل كرنيليــوس في قيصريــة عنــد 
ــث  ــطح، حي ــزال على الس ــرس لا ي ــا. وكان بط ــوا يطرقونه ــة وكان البواب

كان يصــي، ويتأمــل في الرؤيــة. ونحــن نقــرأ:

ــةُ 
َ
لاثَ

َ
وحُ: »هُــوَذَا ث ُ الــرُّ

َ
ــالَ ل

َ
ؤْيَــا، ق ــرٌ فِ الرُّ

ِّ
»وَبَيْنَمَــا بُطْــرُسُ مُتَفَك

ــابٍ فِ  ــمْ غَــرَْ مُرْتَ هَــبْ مَعَهُ
ْ
 وَاذ

ْ
ــزِل ــمْ وَانْ

ُ
ــكَ. لكِــنْ ق بُونَ

ُ
ــال يَطْل رجَِ

وا 
ُ
رْسِــل

ُ
ِيــنَ أ

َّ
 الرِّجَــالِ ال

َ
لَ بُطْــرُسُ إلِ تُهُمْ«. فَــزََ

ْ
رْسَــل

َ
ــدْ أ

َ
نـَـا ق

َ
 أ

ِّ
ن

َ
ءٍ، لأ شَْ

ــوَ  ــهُ. مَاهُ بُونَ
ُ
ِي تَطْل

َّ
ــا ال نَ

َ
ــا أ ــالَ: "هَ

َ
ــوسَ، وَق رْنيِليُِ

َ
ــلِ ك ــنْ قبَِ ــهِ مِ ْ إلَِ

ــال 10: 19 – 21( ــهِ؟"« )أعم جْلِ
َ
ــمْ لأ تُ ِي حَضَْ

َّ
ــبَبُ ال السَّ

وقبــل أن يعــرف بطــرس من خــال الوســائل الطبيعيــة أن الرجال 
هنــاك، أو مــن الذي أرســلهم، أخــره الــروح القــدس. وكان كلام العلــم 
هــذا بمثابــة تأكيــد للرؤيــة الــي تلقاهــا ســابقًا. وعنــد هــذه النقطــة، 
ــاب  ــه بالذه ــرس لإقناع ــرًا على بط ــا كب ــع ضغطً كان على الله أن يض
والوعــظ لكرنيليــوس لأن ذلــك كان مخالفًــا لطبيعتــه، وخلفيتــه، 
وتربيتــه كلهــا للذهــاب إلى بيــت الأمميــن، وأقــل بكثــر مــن مجــرد 
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ــم، وكان  ــة كلام العل ــع كلام الحكم ــك، تب ــم. لذل ــل له ــم الإنجي تقدي
ــي. ــبق وأعط ــة الذي س ــكلام الحكم ــد ل ــة التأكي ــم بمثاب كلام العل

ــا عــن حــادث وقــع في أورشــليم قبــل أن  أخبرتــي زوجــي ليدي
ــف  ــود وكش ــرب واليه ــن الع ــرب ب ــغب وح ــد ش ــي. كان يوج تقابل
الله لهــا حالــة مــن الخطــر الكبــر. وفي رؤيــة في إحــدى الليــالي، رأت 
الدم في الدرجــة الســفلى مــن الدرج الذي يــؤدى إلى أســفل مــن بابهــا 
الأمــامي. وكانــت تقودهــا يــد واحــدة مــن الفتيــات الصغــرات الــي 
ــد  ــا - وق ــا بالتبــي، آن ــا – وهي مــن أصبحــت ابنتن كانــت تعتــي به
رفعتهــا على هــذه البركــة مــن الدمــاء، حيــث قُتِــل رجــل. وعندمــا رأت 
هــذا في الرؤيــة، صلــت قائلــة، »يــا رب، أنــا لا أعــرف مــاذا ســيحدث. 
ــا.«  ــي واحمين ــن م ــة، ك ــذه الحال ــأكون في ه ــت س ــن إن كن ولك
وبعــد يومــن، حــدث بالضبــط مــا شــاهدته في الرؤيــة، وكانــوا آمنــن. 
ــم  ــة أن الله يعل ــح للمؤمــن معرف ــل هــذا الأمــر يتي ــد على مث والتأكي

بالفعــل عــن هــذا الوضــع، وأنــه كان معهــم، وأنــه عــر بهــم فيــه.

كلام العلم للإعداد

ــل  ــليم، قاب ــه إلى أورش ــس في طريق ــا كان بول ــال 20، بينم في أعم
شــيوخ كنيســة أفســس. وقــد أخبرهــم أن مختلــف المؤمنــن في 
الكنائــس الــي قــد توقــف لزيارتهــم خــال رحلتــه قــد تلقــوا كلام 

ــس: ــم بول ــال له ــدس. وق ــروح الق ــن ال ــه م ــم عن العل
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ــمُ 
َ
عْل

َ
وحِ، لاَ أ ــرُّ ــدًا باِل ــليِمَ مُقَيَّ ورُشَ

ُ
 أ

َ
ــبُ إلِ هَ

ْ
ذ
َ
ــا أ نَ

َ
ــا أ »وَالآنَ هَ

كُِّ  فِ  يشَْــهَدُ  قُــدُسَ 
ْ
ال وحَ  الــرُّ نَّ 

َ
أ غَــرَْ  هُنَــاكَ.  ــيِ 

ُ
يصَُادِف مَــاذَا 

ــال 20: 22 – 23( ــرُنِ.« )أعم ــدَائدَِ تنَْتَظِ ــا وَشَ : إنَِّ وُثُقً
ً

ــا ِ ائ
َ
ــةٍ ق مَدِينَ

ــى  ــا الت ــة فيه ــه في كل مدين ــل، إلا ان ــرف التفاصي ــن لا نع ونح
ــا  ــن »إنَِّ وُثُقً ــذره م ــدس يح ــروح الق ــن، كان ال ــع المؤمن ــس م بول

ــليم. ــره في أورش ــت تنتظ ــدَائدَِ« كان وَشَ

كانــت لدي تجربــة مماثلــة عندمــا كنت أعــظ في الدنمــارك بعد أن 
عدنــا مــن شرق إفريقيــا. فقــد كان لدي رســالة معينــة شــعرت أن الرب 
قــد أعطــاني إياهــا، وقــد كانــت أن ســاعة الحصــاد كانــت قــد أتــت 
ــة  ــة أو أربع ــا في ثلاث ــد وعظته ــاد. وق ــان للحص ــد ح ــت ق وكان الوق
تجمعــات مختلفــة في عطلــة نهايــة أســبوع واحــدة. وكان الــيء الرائــع 
أنــه، في كل جماعــة، عندمــا كنــت انتــي مــن تقديــم تلــك الرســالة، 
ــول  ــان مجه ــات بلس ــض الكلم ــق بع ــور نط ــك على الف ــب ذل كان يعق
وتقديــم الترجمــة باللغــة الدنماركيــة ممــا يحمــل شــهادة الــروح القــدس 
ــا،  لحقيقــة مــا قلتــه. وكان النــاس في تلــك التجمعــات مختلفــن تمامً
ــه في  ــض. إلا أن ــم البع ــع بعضه ــاشر م ــال مب ــم أي اتص ــس لديه ولي
كل جماعــة، كان الــروح القــدس، مــن خــال مواهــب الــروح، يحمــل 
الشــهادة. وأريــدك أن تعــرف أن هــذه الأشــياء لا تــزال تحــدث اليــوم.

وبينمــا واصل بولس رحلته إلى أورشــليم، وصــل إلى مدينة قيصرية. 
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وكانــت هــذه هي المرحلــة الأخــرة تقريباً في الرحلــة. ففي أعمــال 21، نقرأ 
أن بولــس قــد اســتقبل إعلانـًـا آخــر مــن خــال نــي اســمه أغابــوس.

ــيٌِّ  ــةِ نَ َهُودِيَّ ــدَرَ مِــنَ الْ َ ــرَةً، انْ ثِ
َ
ــا ك يَّامً

َ
ــنُ مُقِيمُــونَ أ ْ »وَبَيْنَمَــا نَ

ــدَيْ  ــطَ يَ ــسَ، وَرَبَ
ُ
ــةَ بوُل ــذَ مِنْطَقَ خَ

َ
ــا، وأَ ْنَ ــاءَ إلَِ جَ

َ
ــوسُ. ف غَبُ

َ
ــمُهُ أ اسْ

 ُ
َ

ِي ل
َّ

ــلُ ال ــدُسُ: الرَّجُ قُ
ْ
وحُ ال ــرُّ ُ ال

ُ
ــول ــالَ: "هــذَا يَقُ

َ
ــهِ وَق يْ

َ
ــهِ وَرجِْل نَفْسِ

 
َ

مُونهَُ إلِ
ِّ
ــل ــليِمَ وَيسَُ ورُشَ

ُ
ــودُ فِ أ َهُ بُطُهُ الْ ــرَْ ــذَا سَ

َ
ــةُ، هك مِنْطَقَ

ْ
ــذِهِ ال ه

ــال 21: 10 – 11( ــمِ"«. )أعم مَ
ُ
ــدِي الأ يْ

َ
أ

ــعبك  ــط. »ش ــس الخ ــر على نف ــم آخ ــد كلام عل ــا كان يوج وهن
ســيقيدك ويســلمك في أيــدي الرومــان، الوثنيــن«. لاحــظ كــم هــو 
ــا ســجناء لله، نحــن ســجناء الحــب.  ــإن كن ــروح القــدس. ف ــم ال رحي
ــه  ــس وقدمي ــدي بول ــط ي ــوس يرب ــل أغاب ــم يجع ــدس ل ــروح الق فال
ــا إن كان  ــار م ــس خي ــو. وكان لبول ــه ه ــه وقدمي ــط يدي ــه رب ولكن
ســيخطو في هــذا الموقــف أم لا. وقــد كان الأمــر مــروكً له بــإرادة حرة. 

وأنــا أيضًــا أريــد أن أشــر إلى شيء ربمــا أنــت لــن تدركــه إن لــم 
تكــن على درايــة بالثقافــة اليهوديــة. فالخيانــة العظــى لليهــودي هي 
خيانــة أي مــن اليهــود وتســليمه في أيــدي الوثنيــن. وهــذا هــو تمامًــا 
ــلِم  ــا سُ ــة العظــى عندم ــت الخيان ــه. وكان آخــر وأدنى فعــل يرتكبون

يســوع إلى يــد الرومــان.
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عندمــا كنــت أنــا وليديــا في أورشــليم في الفــرة بــن عامي 
1947، 1948، كان يوجــد إرهابيــون يهــود، وكانــوا وحشــيين. فقــد 
ــماح  ــون الس ــوارع ويرفض ــاس في الش ــار على الن ــون الن ــوا يطلق كان
لأي شــخص أن يســاعدهم، ويشــاهدونهم يموتــون. وأنــا لســت اتخــذ 
موقــف تجــاه هــذا، ولكــن، في كثــر مــن الحــالات، عــرف المواطنــون 
اليهــود المحترمــون مــن هــم هــؤلاء النــاس ولكنهــم لــم يقولــوا شيء 
عــن ذلــك. فهــم لــن يخونوهــم في أيــدي البريطانيــن أو أي مــن غــر 
ــم تكــن لديــك هــذه الخلفيــة، لا يمكنــك أن تــدرك  اليهــود. ومــا ل
ــه لبولــس ســماع أن شــعبه ســيخونه ويســلمه إلى الرومــان. مــا يعني

ــدة  ــذا ع ــم ه ــس كلام العل ــاء بول ــة إعط ــت نتيج ــاذا كان فم
مــرات على طــول طريقــه إلى أورشــليم؟ كان النتيجــة هي إعــداد قلبــه 
ــد  ــذر.« فق ــن أن ــذر م ــد أع ــول، »ق ــل يق ــاك مث ــيحدث. وهن ــا س لم
ــن  ــي تكم ــة ال ــة الهائل ــروحي للمحن ــي وال ــداد الذه ــيّ الإع عط

ُ
أ

ــه. أمام

نتائج كلام العلم

دعونــا نلخــص النتائــج الــي هي في الكثير مــن الأحيــان تنتج عن 
كلام العلــم. والنتيجــة الأكــر وضوحًــا هي أنه يــأتي بالتبكيــت بالحق. 
ثانيًــا، يؤكــد ذلــك شــيئاً مــا قــد يريــه لنــا الله بواســطة بعــض الوســائل 
ــا لمــا هــو آت. ــا، في بعــض الظــروف المعينــة، هــو يعدن الأخــرى. ثالثً
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الفصل السادس
تمييز الأرواح

ــان.  ــب الإع ــة مواه ــة في فئ ــة الثالث ــز الأرواح هي الموهب تمي
ــوس 12 : 10(.  رْوَاحِ« )1 كورنث

َ
ــزات[ الأ ــزُ ]تمي ــى[ تَمْيِ ــرَ ]يعُط »وَلآخَ

ــز. ــى التمي ــرة في مع ــرة قص ــر لف ــا نفك ودعون

التمييز محدد

يمكــن تعريــف كلمة تمييز بأنهــا »التعرف على والتميــز بين«. وفي 
حــن أن العلــم هــو نقل الحقيقــة، فالتمييز هو شــل من أشــال المعرفة 
المبــاشرة. وقــد تكــون النتيجــة هي نفســها، ولكــن الوســائل مختلفة.

ويمكــن أن يــأتي التميــز بطــرق مختلفــة. فــي بعــض الأحيــان، 
قــد يــأتي بمثابــة رؤيــة حيــث تــرى في الواقــع شــيئًا مــا لا يوجــد في 
ــة  ــة الواضح ــن الأمثل ــن م ــرة على اثن ــي نظ ــا نل ــة. ودعون الطبيعي

ــاب المقــدس. جــدًا على هــذا في الكت

ــوع   على يس
ً

ــازل ــدس ن ــروح الق ــدان ال ــا المعم ، رأى يوحن
ً

أول
على شــل حمامــة. وبينمــا كان يوجــد أشــخاص آخريــن وعلى مــا 
ــة.  ــرة روحي ــي بص ــد أعط ــا فق ــا يوحن ــذا، أم ــروا ه ــم ي ــدو ل يب
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ــول  ــل الرس ــا، حص ــفر الرؤي ــا، في س ــا 1: 32- 34(. ثانيً ــر يوحن )انظ
ــن  ــرج م ــادع تخ ــل الضف ــة مث ــة أرواح نجس ــة لثلاث ــا على رؤي يوحن
ــا 16: 13 – 14(.  ــم التنــن، والوحــش، والنــي الكــذاب. )انظــر رؤي ف
ــرة في  ــن رأوا الأرواح الشري ــاس الذي ــن الن ــر م ــت الكث ــد قابل وق
شــل حيوانــات، مثــل: الثعالــب، والفــران، والخفافيــش، والثعابــن، 
والضفــادع. ولا يعــي هــذا أن الحيــوان نفســه هــو روح الــر، 
ــة  ــم أمثل ــؤلاء ه ــه. وه ــف عن ــم الكش ــف يت ــو كي ــذا ه ــن ه ولك
ــي. ــود في الطبي ــر موج ــو غ ــا ه ــة لم ــرون رؤى واضح ــخاص ي لأش

ــن  ــن م ــى عادةً للمؤمن ــز لا يعُط ــد أن التمي ــك أعتق ــع ذل وم
خــال هــذه الــرؤى. وهــو يــأتي عادة في شــل شــخص يــرى مــا يوجــد 

ــروح القــدس. ــراه مــع فهــم ال ــه ي في الطبيعــة، إلا أن

ــز في معظــم  ــة التمي ــا موهب ــر به ــي أخت ــة ال وهــذه هي الطريق
ــا، لكنــي بطريقــة  ــا أرى النــاس كمــا يظهــرون ظاهريً ــان. فأن الأحي
مــا أرى أيضًــا شــيئًا مهمًــا عنهــم. فعــى ســبيل المثــال، صديــق جيــد 
لي، وهــو رجــل رائــع جــدًا، جــاء لي طلبـًـا للمســاعدة لأنــه كان مدخنًــا 
شرهًــا. وقــد كــره التدخــن، وأراد أن يتحــرر مــن ذلــك، إلا أنــه لــم 
ــاب  ــت كل شيء في الكت ــد حاول ــتعبدًا له. وق ــد كان مس ــتطع؛ فق يس
ــم  ــاعدتي ل ــة، إلا أن مس ــن كل زاوي ــك م ــرب لذل ــد اق ــاعدته وق لمس
تــدم أبــدًا. فهــو ينــال الحريــة لبضعــة أســابيع ثــم يعــود إليهــا. وفي أحد 
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الأيــام اتصــل بي هاتفيًــا وقــال »أنــا في الطائــرة في طريــي اليــك.« وقــد 
ــا في منتصــف الطريــق عابــرًا أنحــاء البــاد، لذلــك اعتقــدت  كان آتيً
ــم أكــن أعــرف شــيئًا  ــة. ول ــه مــن الأفضــل أن أحصــل على الإجاب أن
آخــر لأفعلــه، فقلــت: »دعنــا نذهــب ونتحــدث«. وقــد ذهبنا وجلســنا 
في مطعــم، وبــدأ يخــرني عــن طفولتــه وأشــياءًا لــم أكــن أعرفهــا عنــه. 
ــه وهــرب مــن المــزل. وبينمــا كان  ــن والدت ــا مــن تدي ــد كان متعبً وق
ــراني؟«  ــل ت ــه، »ه ــن داخل ــال لي م ــر إلّي شيء وق ــذا، نظ ــول لي ه يق
ــل  ــي رج ــي، كان صدي ــي الطبي ــل، ف ــن قب ــم أره م ــيئاً ل ــت ش ورأي
ــل  ــد القلي ــك، كان يوج ــع ذل ــا. وم ــا، ولطيفً ــرف، مهذبً ــن الت حس
مــن شــيطان التمــرد هنــاك منــذ ذلــك الحــن في طفولتــه المبكــرة. وفي 
تلــك الليلــة، أخرجنــا ذلــك الشــيطان، وتــم حــل مشــلة التدخــن. 
فقــد كان التدخــن مجــرد فــرع على الجــذع، أمــا الجــذع فقــد كان هــو 

التمــرد.

لذلــك توجــد طريقــة تنظــر بهــا إلى النــاس وهي ليســت الرؤيــة. 
ومــع ذلــك هي تمكنــك أن تــرى مــا هــو مهــم للمشــلة أو الموقــف 
ــون  ــد تك ــا ق ــدًا إلا أنه ــدة ج ــز مفي ــة التمي ــه. وموهب الذي تعالج
ــر  ــكاد الأم ــا ي ــا وأحيانً ــوعً م ــة ن ــان مخيف ــض الأحي ــا في بع أيضً
يكــون محرجًــا بــأن تعــرف مــا كنــت لا تتمــى أن تعرفــه. ويجــب أن 

ــذا. ــتعدين له ــون مس نك
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تنمية التمييز

تتضمــن عبرانيــن 5: 14 حقيقــة مهمــة جــدًا عــن التميــز وهي 
صحيحــة أيضًــا، في نــواح مختلفــة، حــول كل المواهــب.

ــبَبِ  ــنَ بسَِ ِي
َّ

ــن[، ال ــنَ ]الناضج بَالغِِ
ْ
للِ

َ
ــويُِّ ف قَ

ْ
ــامُ ال عَ ــا الطَّ مَّ

َ
»وأَ

ــرِْ  َ ــنَْ الْ ــزِ بَ ــةً عََ التَّمْيِ بَ ــوَاسُّ مُدَرَّ َ ــمُ الْ هُ
َ
ــارَتْ ل ــدْ صَ

َ
نِ ق ــرُّ التَّمَ
». ِّ ــرَّ وَال

القلــة القليلــة منــا تبــدأ العمــل في المواهــب بصــورة صحيحــة 
منــذ المــرة الأولى. ومــع ذلــك يمكننــا ممارســتها والوصــول إلى الكمــال 
ــن يســعون إلى الكمــال  ــا وتشــغيلنا لهــا. وبعــض النــاس الذي في فهمن
لــن يفعلــوا أي شيء مــا لــم يعرفــوا أنــه يمكنهــم القيــام بذلــك بشــل 
ــاس  ــن الن ــد م ــع العدي ــلة م ــذه مش ــرة الأولى. وه ــذ الم ــح من صحي
ــم  ــه إن ل ــرون أن ــم يفك ــروح. فه ــب ال ــة مواه ــق بممارس ــا يتعل فيم
يتمكنــوا مــن التنبــؤ مثــل إشــعياء، لــن يتنبــأوا على الإطــاق. وهــذا 

حقًــا أمــر ســخيف. فمــن يعــرف كيــف بــدأ إشــعياء؟

والتميــز، على وجــه الخصــوص، يمكــن تنميتــه. وتتحــدث 
ــر  ــن الخ ــز ب ــك للتمي ــب حواس ــن ضرورة تدري ــن 5: 14 ع عبراني
ــك تســقط أمامــك  ــك المســيحية الخاصــة ب ــة رحلت ــر. ولمواصل وال
ــد  ــك ض ــيطان في طريق ــا الش ــي يضعه ــاخ ال ــواع الفخ ــا كل أن دائمً
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ــخص  ــن الش ــز ب ــدرة على التمي ــدم الق ــن ع ــد الله. وهي لا تتضم مج
الصــادق والمنافــق. ويخــذل الكثــر منــا الله مــن خــال عــدم ممارســة 

ــا. ــه لن ــز الذي يتيح التمي

معنى تمييز الأرواح

ــا ننظــر في بعــض التعريفــات فيمــا يتعلــق بموهبــة تميــز  دعون
ــرة.  ، هــذه الموهبــة لا تشــر فقــط لتميــز الأرواح الشري

ً
الأرواح. أول

ــاة  ــا في الحي ــل معه ــي نتقاب ــن الأرواح ال ــة م ــات مختلف ــاك فئ فهن
ــيحية: المس

● الروح القدس، الذي هو روح الله
● الملائكة الجيدة

● الملائكة الساقطة والمتمردة )الشياطين أو الأرواح الشريرة(
● الأرواح البشرية )كل إنسان له روح(

ثانيًــا، كمــا ذكــرت ســابقًا، تــأتي كلمــة التميــز في صيغــة الجمــع. 
ــة.  ــك الموهب ــغيل لتل ــو تش ــز ه ــي أن كل تمي ــذا يع ــد أن ه وأعتق
ــفاء أو  ــل ش ــزات، ف ــال المعج ــفاء وأعم ــب الش ــع مواه ــل، م وبالمث

ــة. ــغيل للموهب ــو تش ــزة ه معج

ــت  ــل إلا تح ــرى، لا تعم ــرة أخ ــز الأرواح، م ــة تمي ــا، موهب ثالثً
ســيطرة الله. فــا يمكننــا أن نفعــل ذلــك بــالإرادة. في مؤتمــر في فورت 
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ــة  ــة في نهاي ــوداء للغاي ــارة س ــدي نظ ــرأة ترت ــاءت إلّي ام ــل، ج لودردي
اللقــاء. وقــد وقفــت أمــامي مبــاشرة، وقــد تســاءلت مــاذا كان ســوف 
يحــدث بعــد ذلــك. وقــد خلعــت نظارتهــا وقالــت، »أيهــا الأخ برنــس، 
ــيطان.«  ــرني إن كان لدي ش ــي وأخ ــر في عي ــز. انظ ــك تمي ــل لدي ه
ــة،  ــذه الطريق ــل به ــة لا تعم ــت، الموهب ــا الأخ ــا، »أيته ــت له ــد قل وق
ولا يمكنــي تشــغيلها وإيقافهــا بــالإرادة. أمــا إن كنــت أخــدم 
ــدت  ــد اعتق ــا هي فق ــا لي.« أم ــإن الله يمنحه ــة، ف ــاج إلى المعرف وأحت
ــي  ــك. ف ــس كذل ــر لي ــينية. والأم ــعة الس ــابهًا إلى الأش ــه كان مش أن
ليســت تحــت ســيطرة الإرادة الإنســانية، رغــم أننــا يجــب أن نكــون 

ــأتي. ــن ت ــا ل ــا أو أنه منفتحــن عليه

مظاهر تمييز الأرواح في الكتاب المقدس

دعونــا الآن ننظــر في بعــض الأمثلــة على موهبــة تميــز الأرواح في 
العهــد الجديــد، طبقًــا لفئــات مختلفة مــن الأرواح الــي ذكرتها ســابقًا.

تمييز الروح القدس

في شكل حمامة

ــدان  ــا المعم ــى الله يوحن ــف أعط ــنا كي ــابق، ناقش ــت س في وق
التميــز مــن خــال الرؤيــة. ودعونــا نلــي نظــرة أبعــد على مــا قــاله 

ــة. ــك الرؤي ــن تل ع
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ــلُ  ــالَ: »هُــوَذَا حََ ــهِ، فَقَ ْ  إلَِ
ً

ــا يسَُــوعَ مُقْبِــا ــدِ نَظَــرَ يوُحَنَّ غَ
ْ
»وَفِ ال

ــهُ. لكِــنْ لُِظْهَــرَ 
ُ
عْرفِ

َ
ــنْ أ

ُ
ك

َ
ــمْ أ

َ
نـَـا ل

َ
ــمِ! ... وأَ

َ
عَال

ْ
ِي يرَْفَــعُ خَطِيَّــةَ ال

َّ
اللهِ ال

ــدْ 
َ
 ق

ِّ
: »إنِ

ً
ائــا

َ
ــا ق مَــاءِ«. وَشَــهِدَ يوُحَنَّ

ْ
ــدُ باِل عَمِّ

ُ
ائيِــلَ لِلـِـكَ جِئْــتُ أ لِإسَْ

ــمْ 
َ
نـَـا ل

َ
يْــهِ. وأَ

َ
اسْــتَقَرَّ عَل

َ
ــمَاءِ ف  مِثْــلَ حََامَــةٍ مِــنَ السَّ

ً
وحَ نـَـازِل يـْـتُ الــرُّ

َ
رَأ

ِي 
َّ

ــالَ لِ: ال
َ
مَــاءِ، ذَاكَ ق

ْ
ــدَ باِل عَمِّ

ُ
نِ لأ

َ
رْسَــل

َ
ِي أ

َّ
ــهُ، لكِــنَّ ال

ُ
عْرفِ

َ
ــنْ أ

ُ
ك

َ
أ

وحِ  ــرُّ ــدُ باِل ِي يُعَمِّ
َّ

ــوَ ال ــذَا هُ ه
َ
ــهِ، ف يْ

َ
ــتَقِرًّا عَل  وَمُسْ

ً
ــازِل وحَ نَ ــرُّ ــرَى ال تَ

قُــدُسِ«. )يوحنــا 1: 29، 31 – 33(
ْ
ال

مــرة أخــرى، أعتقــد أنــه مــن الواضــح مــن كلمــة يوحنــا المعمدان 
 مثــل حمامــة. أمــا 

ً
ــازل ــروح القــدس ن ــه هــو الوحيــد الذي رأى ال أن

بقيــة النــاس الذيــن كانــوا هنــاك فلــم يــروا الرؤيــة. وقــد كان تميــزًا 
عطــي ليوحنــا على وجــه التحديــد لأنــه في احتيــاج 

ُ
خارقًــا ذلــك الذي أ

إليــه. فقــد كان هــذا هــو الطريــق الذي ســيعرف بــه مــن هــو المســيح.

كما من ألسنة النار

القــدس للحــواس البشريــة في  الــروح  في أعمــال ٢، ظهــر 
ــارٍ  هَــا مِــنْ نَ نَّ

َ
أ
َ
سِــنَةٌ مُنْقَسِــمَةٌ ك

ْ
ل
َ
ــمْ أ هُ

َ
شــل ألســنة النــار. »وَظَهَــرَتْ ل

قُــدُسِ، 
ْ
وحِ ال َمِيــعُ مِــنَ الــرُّ  الْ

َ
وَاسْــتَقَرَّتْ عََ كُِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ. وَامْتَــأ

نْ يَنْطِقُــوا« 
َ
وحُ أ عْطَاهُــمُ الــرُّ

َ
مَــا أ

َ
خْــرَى ك

ُ
سِــنَةٍ أ

ْ
ل
َ
مُــونَ بأِ

َّ
وا يَتَكَ

ُ
وَابْتَــدَأ

ــس  ــدس. ولي ــروح الق ــا لل ــزًا خارقً ــذا تمي ــات 3 – 4(. وكان ه )آي
الــروح القــدس هــو نفســه ألســنة النــار، لكنــه ظهــر بهــذا الشــل.
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ــا  ــدس عندم ــروح الق ــز ال ــم تمي ــدًا أن نتعل ــم ج ــن المه وم
ــال  ــن خ ــرك، م ــى يتح ــض: م ــم البع ــع بعضه ــون م ــع المؤمن يجتم
مــن ســيتحرك، وكيــف يتحــرك. ويجــب أن نكــون في وضــع يســمح 
ــه الله في  ــا يفعل ــا م ــك، ســنفتقد غالًب ــه. وغــر ذل لنــا بالتعــرف علي
ــه على  ــروح القــدس في ــارات ال ــد تتحــرك بعــض إظه ــاع. فق الاجتم
ــان  ــرك في م ــفاء يتح ــرًا روح الش ــت مؤخ ــد رأي ــال؛ وق ــبيل المث س
ــا أن يشُــى في مثــل  ويتــولي الأمــر. وكان يمكــن لأي شــخص تقريبً
ــل  ــن أج ــي م ــخص أن يص ــن لأي ش ــك يمك ــت. وكذل ــذا الوق ه
شــخص مــا، وســوف يشُــى. وقــد رأيــت مجمــوعات مــن حــوالي ســتة 
ــا في وقــت واحــد والنــاس ينالــون  أشــخاص يقومــون بالصــاة جميعً
ــزات  ــت المعج ــزات وكان ــت روح المعج ــرى انتقل ــرة أخ ــفاء. وم الش

ــة. ــرة وواضح ــزات ظاه ــذا معج ــت ه ــدث. وكان تح

ــد  ــوف نفتق ــرق، فس ــذه الط ــدس به ــروح الق ــز ال ــم نم ــا ل م
ــه. فجدولنــا البــري خــال خدمــة  ــام ب الكثــر ممــا يريــد الله القي
الكنيســة هــو الغنــاء ثلاثــة ترانيــم، وفريــق الترنيــم، وتقديــم 
ــو، في منتصــف  الإعلانــات، ثــم تكــون العظــة. ومــع ذلــك، مــاذا ل
كل هــذا، انتقــل روح الله في الاجتمــاع وكان الوقــت للشــفاء؟ إن 
ــر أن  ــا. تذك ــه لن ــد منح ــفاء الذي يري ــنفتقد الش ــاه، س ــن تجاهلن نح
بارتيمــاوس، الرجــل الأعــى، كان يتســول على جانــب الطريــق عندمــا 
ســمع حشــدًا مــن النــاس وســأل عمــا كان يحــدث. وعندمــا قيــل له 
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أن يســوع النــاصري قــادم، كان يعلــم، أن هــذا هــو الوقــت. وهــو الآن 
ــن  ــه م ــد يمنع ــج أي أح ــدع برنام ــم ي ــو ل ــدًا. وه ــدث أب ــن يح أو ل

ــس 10: 52-46(. ــر مرق ــرب. )انظ ــول الى ال الوص

وبالمثــل، توجــد أوقــات في اجتماعاتنــا عندمــا يجــب أن نــدرك أنــه 
هــو الوقــت المناســب لنســتقبل. ويجــب علينــا أن نكتشــف الــروح 
ــار  ــة، والأف ــط البشري ــل الخط ــتعدين لجع ــون مس ــدس ونك الق
والمفاهيــم المســبقة تأخذ مقعــدًا خلفيـًـا، أو أننــا ســنفتقده. فعندما أراد 
بارتيمــاوس أن يشــى، قــال كل النــاس الذيــن يعلمــون النظــام الديــي: 
ــة«.  ــه مشــغول للغاي »توقــف. لا تحــدث ضجــة؛ لا تزعــج يســوع - إن
وســيكون هنــاك دائمًــا النــاس الذيــن لهــم نظــام الديــي الذيــن يقولــون 
أنــك يجــب أن لا تتــرف بشــل مختلــف عــن الطريقــة الــي تســر 
عليهــا الأمــور دائمًــا. أمــا إن كنــت تريــد مــا لدى الله لــك، فعليــك 
ــك. ــل ذل ــب أن تفع ــك يج ــك أن ــول الله ل ــا يق ــك عندم ــل ذل أن تفع

ــم  ــل عظي ــو رج ــك داود، وه ــاد روح الله المل ــدو، ق ــا يب وعلى م
ــه  ــد قابلت ــه. وق ــد بــكل قوت ــوت العه ــام تاب شــجاع، إلى الرقــص أم
زوجتــه، ميــال، بعــد ذلــك مــع نظامهــا الديــي، قائلــة، في الواقــع، »قــد 
ــع  ــام جمي ــص أم ــت ترق ــك وأن ــرف لنفس ــر م ــهدًا غ ــت مش صنع
هــؤلاء الخادمــات«. وأجابهــا داود، »لــم أكــن أرقــص أمــام الخادمــات. 
كنــت أرقــص أمــام الــرب. وســأفعل أكــر مــن ذلــك إن قــال لي الــرب«. 
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ونحــن نقــرأ أن ميــال الناقــدة لــم تنجــب طفــاً لأنهــا احتقــرت داود 
بهــذا الطريقــة. )انظــر 2 صموئيــل 6: 14-16 ، 20-23(. وبالمثــل، فالروح 
الناقــدة الــي ترفــض مــا يفعلــه الــروح القــدس تجعــل النــاس عقيمــة 
روحيـًـا. فيجــب أن نكــون منفتحــن على الــروح القدس وعملــه بيننا.

تمييز الملائكة

صاعدة ونازلة على ابن الإنسان

ــكَ  يْتُ
َ
 رَأ

ِّ
ــكَ إنِ

َ
ــتُ ل

ْ
ل
ُ
 ق

ِّ
ن

َ
ــتَ لأ ــلْ آمَنْ ــل: »»هَ ــوع لنثنائي ــال يس ق

ــقَّ  َ ــقَّ الْ َ ُ: »الْ
َ

ــالَ ل
َ
عْظَــمَ مِــنْ هــذَا!« وَق

َ
 تَــرَى أ

َ
ــةِ؟ سَــوْف ــتَ التِّينَ ْ تَ

ــمَاءَ مَفْتُوحَــةً، وَمَلائَكَِــةَ اللهِ  كُــمْ: مِــنَ الآنَ تـَـرَوْنَ السَّ
َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
أ

سَــانِ«« )يوحنــا 1: 50-51(. وهــذه 
ْ
ــونَ عََ ابـْـنِ الِإن

ُ
نِْل

يصَْعَــدُونَ وَيَ
ــة. ــز الملائك ــارة إلى تمي إش

في بستان جثسيماني

مــز يســوع نفســه وجــود ملائكــة الله. فقــرب نهايــة خدمتــه، 
ــتان  ــي في بس ــوع يص ــه، كان يس ــه وصَلب ــض علي ــم القب ــل أن يت وقب
ــنَ  ــاكٌَ مِ ُ مَ

َ
ــرَ ل ــديد، »وَظَهَ ــم ش ــى بأل ــا كان يص ــيماني. وبينم جثس

ــة  ــذه القص ــن ه ــا م ــدو واضحً ــا 22: 43(. ويب ــهِ« )لوق ي ــمَاءِ يُقَوِّ السَّ
ــز  ــال التمي ــن خ ــاك م ــك الم ــد الذي رأى ذل ــو الوحي ــوع ه أن يس

ــروه. ــم ي ــم ل ــرون، لكنه ــاك آخ ــد كان هن ــروحي. وق ال
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في القيامة

ــن  ــم يتمك ــاك ل ــة م ــم المجدلي ــوع، رأت مري ــة يس ــد قيام بع
ــه. ــرس أن يرون ــول بط ــا ولا الرس ــول يوحن الرس

ــرًا،  ــرِْ باَكِ قَ
ْ
 ال

َ
ــةُ إلِ مَجْدَلَِّ

ْ
ــمُ ال ــاءَتْ مَرْيَ ــبُوعِ جَ سْ

ُ
لِ الأ وَّ

َ
»وَفِ أ

ضَــتْ وجََــاءَتْ 
َ
رَك

َ
قَــرِْ. ف

ْ
ــوعً عَــنِ ال

ُ
َجَــرَ مَرْف ــامَُ بـَـاق. فَنَظَــرَتِ الْ وَالظَّ

تْ 
َ
ال

َ
ِي كَنَ يسَُــوعُ يُبُِّــهُ، وَق

َّ
مِيــذِ الآخَــرِ ال

ْ
 التِّل

َ
 سِــمْعَانَ بُطْــرُسَ وَإلِ

َ
إلِ

خَــرَجَ 
َ
يْــنَ وَضَعُــوهُ!«. ف

َ
ــمُ أ

َ
سْــنَا نَعْل

َ
قَــرِْ، وَل

ْ
ــيِّدَ مِــنَ ال خَــذُوا السَّ

َ
هُمَــا: »أ

َ
ل

ضَــانِ مَعًــا. 
ُ
نَــانِ يرَْك

ْ
قَــرِْ. وَكَنَ الاث

ْ
 ال

َ
تَيَــا إلِ

َ
مِيــذُ الآخَــرُ وأَ

ْ
بُطْــرُسُ وَالتِّل

ــرَ  ــىَ فَنَظَ َ ــرِْ، وَانْ قَ
ْ
 ال

َ
 إلِ

ً
ل وَّ

َ
ــاءَ أ ــرُسَ وجََ ــرُ بُطْ ــذُ الآخَ مِي

ْ
ــبَقَ التِّل سَ

َ
ف

ــرُسُ  ــمْعَانُ بُطْ ــاءَ سِ ــمَّ جَ ــلْ. ثُ ــمْ يدَْخُ
َ
ــهُ ل ــةً، وَلكِنَّ ــانَ مَوْضُوعَ فَ

ْ
ك

َ
الأ

ِي كَنَ 
َّ

مِنْدِيــلَ ال
ْ
فَــانَ مَوْضُوعَــةً، وَال

ْ
ك

َ
قَــرَْ وَنَظَــرَ الأ

ْ
يتَْبَعُــهُ، وَدَخَــلَ ال

ــا فِ مَوْضِــعٍ وحَْــدَهُ. 
ً
فُوف

ْ
فَــانِ، بـَـلْ مَل

ْ
ك

َ
يـْـسَ مَوْضُــوعً مَــعَ الأ

َ
سِــهِ ل

ْ
عََ رَأ

ى 
َ
قَــرِْ، وَرَأ

ْ
 ال

َ
 إلِ

ً
ل وَّ

َ
ِي جَــاءَ أ

َّ
مِيــذُ الآخَــرُ ال

ْ
يضًْــا التِّل

َ
حِينئَِــذٍ دَخَــلَ أ

َ
ف

نْ يَقُومَ 
َ
نَّــهُ ينَْبَــيِ أ

َ
كِتَــابَ: أ

ْ
ــونَ ال

ُ
ــمْ يكَُونـُـوا بَعْــدُ يَعْرفِ

َ
هُــمْ ل نَّ

َ
آمَــنَ، لأ

َ
ف

كَنتَْ 
َ
ا مَرْيَــمُ ف مَّ

َ
 مَوْضِعِهِمَــا. أ

َ
يضًْــا إلِ

َ
مِيــذَانِ أ

ْ
مْــوَاتِ. فَمَضَ التِّل

َ
مِــنَ الأ

قَــرِْ، 
ْ
 ال

َ
نََــتْ إلِ

ْ
قَــرِْ خَارجًِــا تَبْــيِ. وَفيِمَــا هَِ تَبْــيِ ان

ْ
وَاقفَِــةً عِنْــدَ ال

سِ وَالآخَــرَ 
ْ
ــنِْ بثِيَِــابٍ بيِــضٍ جَالسَِــنِْ وَاحِــدًا عِنْــدَ الــرَّأ

َ
فَنَظَــرَتْ مَلاكَ

، حَيْــثُ كَنَ جَسَــدُ يسَُــوعَ مَوْضُوعً«. )يوحنــا 20: 1 – 12( ــنِْ
َ
عِنْــدَ الرِّجْل

وقــد كان كل مــا رآه كٌل مــن بطــرس ويوحنــا هي الأكفــان الكتــان 
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ــا الملاكــن، أمــا مريــم فقــد  ــم  يري والمنديــل. ثــم عادا إلى المــزل. ول
رأتهمــا. وقــد رأتهمــا مــن خــال التميــز الــروحي.

في مزنل الأطفـال، عملـت زوجتي ليديـا في إسرائيل لسـنوات 
عديـدة، وكانت توجـد أوقات يدرك فيها الأطفـال الصغار وجود ملاك 
بينمـا الآخريـن لا يسـتطيعون رؤيتـه. وفي إحـدى المـرات كان يوجد 
ولد صغير مريضًا جدًا، وكانت زوجتي تحاول مسـاعدته على اسـتعادة 
صحتـه. وقـد كانـت تجلـس مـع الأطفـال في المطبـخ في أحـد الأيام، 
ورفعـت إحـدى الفتيات رأسـها وقالت: »مامـا، أنا أرى مكًال، وقد 
جاء وأخذ يوسـف.« وفي اليوم التالي مات يوسف. وقد أظهر الله لتلك 
الفتـاة الصغيرة أنه سـيأتي ليأخذ الصبي الصغير المريـض ليكون معه.

في رحلة محفوفة بالمخاطر في البحر

نقــرأ في ســفر الأعمــال، أن بولــس تــم نقلــه كســجين على ســفينة 
ــك أن  ــال 27 :18( وعلى وش ــديدة« )أعم ــة ش ــرض »لعاصف ــت تتع كان
ــف  ــس في منتص ــف بول ــد وق ــا. وق ــرة مالط ــا على جزي ــم تدميره يت

ــة النــاس على الســفينة، ــال لبقي العاصفــة وق

ـهُ لاَ تكَُــونُ خَسَــارَةُ نَفْــسٍ  نّـَ
َ
وا، لأ نْ تـُـرَُّ

َ
نذِْرُكُــمْ أ

ُ
»وَالآنَ أ

ــةَ مَــاكَُ الِإلهِ 
َ
يْل

َّ
ــفَ بِ هــذِهِ الل

َ
نَّــهُ وَق

َ
ــفِينَةَ. لأ  السَّ

َّ
وَاحِــدَةٍ مِنْكُــمْ، إلِا

نْ 
َ
ــكَ أ

َ
ــيِ ل ــسُ. ينَْبَ

ُ
ــا بوُل ــفْ يَ َ : لاَ تَ

ً
ِــا ائ

َ
ــدُهُ، ق عْبُ

َ
ِي أ

َّ
ُ وَال

َ
ــا ل نَ

َ
ِي أ

َّ
ال
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مُسَــافرِِينَ مَعَــكَ. 
ْ
ــدْ وَهَبَــكَ اللهُ جَِيــعَ ال

َ
. وَهُــوَذَا ق يْــرََ

َ
مَــامَ ق

َ
ــفَ أ تقَِ

مَــا 
َ
ــذَا ك

َ
نَّــهُ يكَُــونُ هك

َ
ومِــنُ بـِـاللهِ أ

ُ
 أ

ِّ
ن

َ
هَــا الرِّجَــالُ، لأ يُّ

َ
وا أ لِلـِـكَ سُُّ

ــات 22 – 26 ( ــرَةٍ«. )أي ــعَ عََ جَزِي نْ نَقَ
َ
ــدَّ أ ــنْ لاَ بُ ــلَ لِ. وَلكِ قيِ

ــو  ــاك كان ه ــود الم ــم بوج ــد الذي كان على عل ــخص الوحي والش
ــة. ــاك 100 في المئ ــة كلام الم ــدت دق ــد تأك ــس، وق بول

تمييز الأرواح البشرية

يسوع ونثنائيل

ثــم هنــاك تميــز الأرواح البشريــة. وفي اتصــال مــع كلام العلــم، 
نظرنــا بالفعــل إلى رؤيــا يســوع الخارقــة لنثنائيــل. ومــع ذلــك، دعونــا 
ــك.  ــة كذل ــال على تميــز الأرواح البشري نعــود إلى هــذا الحــادث كمث
ــهِ،  ْ  إلَِ

ً
ــا ــلَ مُقْبِ ــوعُ نثَنََائيِ ى يسَُ

َ
ــرأ ، »وَرَأ ــن نق ــا 1: 47، نح ــي يوحن ف

ــهِ"!« فقــد مــز يســوع  ــا لاَ غِــشَّ فيِ ــيٌِّ حَقًّ ائيِ ــهُ: "هُــوَذَا إسَِْ فَقَــالَ عَنْ
ــل،  ــاف روح نثنائي ــذا إلى روح بخ ــر ه ــة. ولا يش ــود روح نقي وج

ولكنــه لروحــه الإنســانية الخاصــة.

يسوع وقلوب البشر

ــاح  ــوع في الأصح ــن يس ــدس ع ــاب المق ــوله الكت ــا يق ــظ م لاح
ــا: الثــاني مــن يوحن
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ثِــرُونَ باِسْــمِهِ، 
َ
فِصْــحِ، آمَــنَ ك

ْ
ورُشَــليِمَ فِ عِيــدِ ال

ُ
ــا كَنَ فِ أ مَّ

َ
»وَل

ــهِ،  ــمْ عََ نَفْسِ تمَِنْهُ
ْ
ــمْ يأَ

َ
ــوعَ ل ــنَّ يسَُ ــعَ. لكِ ــيِ صَنَ

َّ
ــاتِ ال وْا الآيَ

َ
 رَأ

ْ
إذِ

ــدٌ  حَ
َ
ــهَدَ أ نْ يشَْ

َ
ــا أ ــمْ يكَُــنْ مُْتَاجً

َ
ــهُ ل نَّ

َ
ــعَ. وَلأ َمِي  الْ

ُ
ــرفِ ــهُ كَنَ يَعْ نَّ

َ
لأ

ــا 2: 23 – 25( ــانِ«. )يوحن سَ
ْ
ــا كَنَ فِ الِإن ــمَ مَ ــهُ عَلِ نَّ

َ
ــانِ، لأ سَ

ْ
ــنِ الِإن عَ

لــم يخــدع النــاس يســوع. فقــد كان يمكنــه أن يــرى مــا لا يـُـرى، 
ــاقى  ــل ب ــد قب ــري. وق ــان الظاه ــل الإنس ــي داخ ــان الحقي أي الإنس
ــخص  ــيكون الش ــه س ــرة أن ــم فك ــن لديه ــم يك ــوذا ول ــذ يه التلامي
الذي يخــون يســوع. أمــا يســوع فقــد رأى هــذا مــن البدايــة وجعلــه 

ــا 6: 64(. ــه. )انظــر يوحن ــع مقاصــد أبي ــه كان يتب  لأن
ً

رســول

بطرس وسيمون الساحر

ــع  ــل م ــز في التعام ــة التمي ــرس موهب ــارس بط ــال ٨، م في أعم
ســيمون الســاحر. وكان ســيمون قــد ســيطر طويــاً على مدينة الســامرة 
ــل ورأى  ــر بالإنجي ــس يب ــمع فيلب ــا س ــعوذته. وعندم ــحره وش بس
المعجــزات والأيــات الــي قــام بهــا، كان قــد اعتمــد وأصبــح تلميــذًا، 
ــن  ــل المؤمن ــن أج ــا م ــرس وصلي ــا وبط ــزل يوحن ــم ن ــا. ث ــل م بش
فحــل عليهــم الــروح القــدس مــع إظهــار واضــح على الســلطان، مــن 

خــال وضــع يــد الرســل.

وحُ  ــرُّ ــى ال ــلِ يُعْطَ ــدِي الرُّسُ يْ
َ
ــعِ أ ــهُ بوَِضْ نَّ

َ
ــيمُونُ أ ى سِ

َ
ــا رَأ مَّ

َ
»وَل
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طَانَ، 
ْ
ــل يضًْــا هــذَا السُّ

َ
نـَـا أ

َ
عْطِيَــانِ أ

َ
: "أ

ً
ائـِـا

َ
هُمَــا دَرَاهِــمَ ق

َ
مَ ل ــدَّ

َ
قُــدُسُ ق

ْ
ال

 ُ
َ

ــالَ ل ــدُسَ". فَقَ قُ
ْ
وحَ ال ــرُّ ــلُ ال ــدَيَّ يَقْبَ ــهِ يَ يْ

َ
ــتُ عَل ــنْ وَضَعْ يُّ مَ

َ
حَــىَّ أ

ــيَِ  نْ تَقْتَ
َ
ــتَ أ ــكَ ظَنَنْ نَّ

َ
ــاكَِ، لأ هَ

ْ
ــكَ للِ ــكَ مَعَ تُ ــنْ فضَِّ ــرُسُ: "لِكَُ بُطْ

نَّ 
َ
مْــرِ، لأ

َ
رْعَــةٌ فِ هــذَا الأ

ُ
ــكَ نصَِيــبٌ وَلاَ ق

َ
يـْـسَ ل

َ
مَوْهِبَــةَ اللهِ بدَِرَاهِــمَ! ل

 
َ

ــبْ إلِ
ُ
كَ هــذَا، وَاطْل ــنْ شَِّ ــبْ مِ ــامَ اللهِ. فَتُ مَ

َ
ــسَ مُسْــتَقِيمًا أ يْ

َ
ــكَ ل بَ

ْ
ل
َ
ق

مُــرِّ وَرِبَــاطِ 
ْ
رَاكَ فِ مَــرَارَةِ ال

َ
 أ

ِّ
ن

َ
بـِـكَ، لأ

ْ
ل
َ
ــرُ ق

ْ
ــكَ فكِ

َ
نْ يُغْفَــرَ ل

َ
اللهِ عَــىَ أ

ــال 8: 18 – 23( ــمِ"«. )أعم
ْ
ل الظُّ

وقــد رأى بطــرس مــن خــال المطابقــة الخارجيــة لســيمون مــع 
عــدم الإســتقامة الداخليــة والدوافــع الخاطئــة في قلبــه. وعلى مــا يبــدو، 
لــم يســبق لفيلبــس أن يــرى ذلــك في ســيمون بينمــا كان هنــاك. وكان 

عطــيّ لبطــرس.
ُ
الإعــان عــن الطبيعــة الداخليــة لســيمون قــد أ

بولس وإيمان الُمقعد

ــان الذي في  ــس للإيم ــز بول ــال على تمي ــا مث ــال ١٤، لدين في أعم
ــد. المُقعَ

ــنِْ مُقْعَــدٌ مِــنْ بَطْــنِ 
َ
ةَ رجَُــلٌ عَجِــزُ الرِّجْل »وَكَنَ يَْلِــسُ فِ لسِْــرَْ

ــخَصَ  شَ
َ
ــمُ، ف

َّ
ــسَ يَتَكَ

ُ
ــمَعُ بوُل ــذَا كَنَ يسَْ . ه ــطُّ

َ
ــشِ ق ــمْ يَمْ

َ
ــهِ، وَل مِّ

ُ
أ

ــمْ 
ُ
ــالَ بصَِــوْتٍ عَظِيــمٍ: »ق

َ
ُ إيِمَانـًـا ليِشُْــىَ، ق

َ
نَّ ل

َ
ى أ

َ
 رَأ

ْ
ْــهِ، وَإذِ ]بولــس[ إلَِ

ــال 14: 8 – 10( ــيِ«. )أعم ــارَ يَمْ ــبَ وَصَ
َ
وَث

َ
ــا!«. ف ــكَ مُنْتَصِبً يْ

َ
عََ رجِْل
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ــة  ــا جماع ــوا ربم ــن كان ــع م ــث م ــف الحدي ــس في منتص كان بول
كبــرة عندمــا نظــر إلى ذلــك الرجــل ورأى الإيمــان في داخلــه. فتوقف 
يْــكَ مُنْتَصِبًــا!«. فاســتجاب الرجل 

َ
ــمْ عََ رجِْل

ُ
في وســط رســالته وقــال، »ق

 لبولــس الذي يمــز 
ً

ــم يكــن هــذا مثــال بالإيمــان وبــدأ يمــي. ول
الــروح القــدس أو عمــل الأرواح الشريــرة، بــل تميــزه روح الإيمــان 
ــن روح  ــس ع ــم بول ــوس 4: 13 تكل ــل. وفي 2 كورنث ــك الرج في ذل
ــوب:  تُ

ْ
مَك

ْ
ــبَ ال ــهُ، حَسَ ــانِ عَيْنُ ــا رُوحُ الِإيمَ َ  لَ

ْ
ــإذِ

َ
ــاً: »ف ــان، قائ الإيم

يضًْــا«.
َ
ــمُ أ

َّ
يضًْــا نؤُْمِــنُ وَلِلـِـكَ نَتَكَ

َ
ــنُ أ ْ مْــتُ«، نَ

َّ
»آمَنْــتُ لِلـِـكَ تكََل

تمييز الأرواح الشريرة

دعونــا الآن نناقــش تميــز الأرواح الشريــرة. فــي خدمــة يســوع، 
كانــت هــذه الموهبــة تسُــتخدَم بشــل متكــرر في اتصــال مــع الشــفاء. 
ــود الأرواح  ــبب وج ــرر تس ــل يك ــد الإنجي ــع أن نج ــر رائ ــه أم ولعل

الشريــرة في المــرض الجســدي.

البكم والصمم الناجم عن الأرواح الشريرة

المثال الأول هو شفاء يسوع لرجل كان أبكم.

ــهِ.  ْ ــوهُ إلَِ مُ دَّ
َ
ــونٌ ق ــرَسُ مَْنُ خْ

َ
ــانٌ أ سَ

ْ
ــانِ، إذَِا إنِ ــا خَارجَِ ــا هُمَ »وَفيِمَ

ــنَ:  ائلِِ
َ
ُمُــوعُ ق ــبَ الْ خْــرَسُ، فَتَعَجَّ

َ
ــمَ الأ

َّ
ــيْطَانُ تكََل خْــرِجَ الشَّ

ُ
ــا أ مَّ

َ
ل
َ
ف

ــلَ!"« )مــى 9: 32 – 33( ائيِ ــلُ هــذَا فِ إسَِْ ــطُّ مِثْ
َ
ــرْ ق ــمْ يَظْهَ

َ
"ل
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ــكلام بســبب روح  فقــد مــز يســوع عــدم قــدرة الرجــل على ال
ــرج  ــا أخ ــة. وعندم ــال الصوتي ــتخدام الأحب ــن اس ــه م ــرة منع شري
الــروح الشريــر، تكلــم الرجــل على الفــور. ولا يــوحي هــذا أن الأرواح 
ــة، كان  ــي تســبب كل البكــم، ولكــن في هــذه الحال ــرة هي ال الشري

ــك. ــك، وقــد مــز يســوع ذل ــرة وراء ذل يوجــد روح شري

أنــا وزوجــي ليديــا قــد شــهدنا حــالات حيــث توقــف البكَــم 
فــورًا عندمــا يتــم إخــراج الأرواح الشريــرة. وفي كينيا، بــرق إفريقيا، 
كلمــا كان المبــر يخــدم في مدينــة معينــة هنــاك، لــم يكن الآســيويون 
الذيــن كانــوا مــن الهنــدوس يقتربــون مــن الكنيســة المســيحية؛ فهــم 
لــم يكونــوا مهتمــن. أمــا عندمــا جــاء المبــر الأمريكــي بخدمــة 
ــوا يصطفــون أو يجلســون على العشــب وينتظــرون  الشــفاء، فقــد كان

لســاعات قبــل بــدء الاجتمــاع لأن الشــفاء هــو مــا أرادوا.

وكان لرئيــس بلديــة هــذه المدينــة، وهــو أحــد الآســيويين الأثرياء، 
ابــن كان في الثامنــة عــرة مــن عمــره ولــم يتحــدث قــط. وبعــد أن 
تــم إخــراج روح شريــرة منــه، بــدأ هــذا الشــاب على الفــور في تقليــد 
الأصــوات كمــا تعلــم أن يتكلــم. وقــد صنــع هــذا الحــادث أكــر تأثــر 
ــري  ــاط التبش ــن النش ــنوات م ــر س ــن ع ــيويين م ــؤلاء الآس على ه
العــادي. وهــذه الأمــور حقيقيــة، لكــن، مــرة أخــرى، أنــا لا أقــرح 
للحظــة أن كل البكــم أو الصمــم ناتــج عــن أرواح شريــرة. ومــع ذلك، 
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ــك. ــون كذل ــا يكون ــز عندم ــن على التمي ــون قادري ــب أن نك يج

هناك مثال مماثل في الأصحاح الثاني عشر من متى:

ــىَّ إنَِّ  ــفَاهُ، حَ شَ
َ
ــرَسُ ف خْ

َ
ــىَ وأَ عْ

َ
ــونٌ أ ــهِ مَْنُ ْ ــرَِ إلَِ حْ

ُ
ــذٍ أ »حِينئَِ

عَــلَّ 
َ
ل
َ
ــوا: "أ

ُ
ال

َ
ُمُــوعِ وَق ــتَ كُُّ الْ . فَبُهِ ــرََ بْ

َ
ــمَ وأَ

َّ
خْــرَسَ تكََل

َ
عْــىَ الأ

َ
الأ

ــى 12: 22 – 23(  ــنُ دَاوُدَ؟"« )م ــوَ ابْ ــذَا هُ ه

يتضــح مــن هــذا الســياق أن يســوع قــد شــى هــذا الرجــل عــن 
طريــق إخــراج روح شريــرة كانــت تســبب له العــى والبكــم.

ذات مـرة كنـا نخدم امرأة شـابة في أتلانتا، جورجيـا، وكان العديد 
مـن الأرواح الشريـرة تخـرج منهـا، ويقومـون بتسـمية أنفسـهم كلما 
خرجوا. فواحد كان يسُمى »العمى«. وعندما سمع زوجها هذا، كان يقفز. 
وقـد قـال: »قد أخبرهـا الطبيب أنها سـوف تكون عميـاء«. فقلت له، 
»لـن تكون عميـاء الآن«. فسـيأتي روح العمى لإنتـاج العمى على فترة 
مـن الزمـن، مثلمـا سـتأتي روح الصمم. وهـو لا ينتج الصمـم الكلي على 
الفـور، إلا أن الصمـم سـوف يتبـع ذلـك. فهو نتيجـة لما تفعلـه الروح.

وإمــرأة أعرفهــا جيــدًا، وكانــت صمــاء تمامًــا في إحــدى أذنيهــا، 
ــا،  ــم منه ــر روح الصم ــرج المب ــد أخ ــدن. وق ــاع في لن كان في اجتم
ــا، وعلى الفــور. ومــع ذلــك  وســمعت المــرأة كل شيء بتلــك الأذن تمامً
ــوالي  ــد ح ــفاءها. فبع ــاظ على ش ــان للحف ــا الإيم ــن لديه ــم يك ل
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ــت في الوقــت الذي  ــا كان ــاء كم ــد أصبحــت صم ــت ق أســبوعين، كان
مــى. فقــد ســمحت للــروح أن يعــود. وهــذا هــو الســبب في أنــه مــن 
ــدد الأرواح  ــب أن نح ــا يج ــوا أنن ــيحيين أن يدرك ــة للمس ــم للغاي المه
الشريــرة الــي أخرجناهــا. ويقــول الكتــاب المقــدس أن الشــيطان هــو 
القاتــل، والقاتــل هــو مــن يقتــل جســدياً. وســوف يفعــل إبليــس هــذا 
إن تركنــاه يفعلــه. فهــو عــدو عديــم الرحمــة، عديــم الضمــر، قــاسي، 

ونحــن يجــب أن نفهــم مــن نتعامــل معــه.

ويمكننا ملاحظة مثال آخر في إنجيل مرقس.

ْــكَ  مْــتُ إلَِ دَّ
َ
ــدْ ق

َ
ــمُ، ق

ِّ
ــالَ : »يـَـا مُعَل

َ
َمْــعِ وَق جَــابَ وَاحِــدٌ مِــنَ الْ

َ
أ
َ
»ف

سْــنَانهِِ 
َ
بـِـدُ وَيَــرُِّ بأِ ــهُ فَيُْ

ْ
ق ــهُ يُمَزِّ

َ
دْرَك

َ
خْــرَسُ، وحََيْثُمَــا أ

َ
ابْــيِ بـِـهِ رُوحٌ أ

ــالَ 
َ
جَــابَ وَق

َ
أ
َ
ــمْ يَقْــدِرُوا«. ف

َ
ل
َ
نْ يُْرجُِــوهُ ف

َ
ــتُ لِلَامَِيــذِكَ أ

ْ
ــسُ. فَقُل وَيَيْبَ

ــىَ   مَ
َ

ــونُ مَعَكُــمْ؟ إلِ
ُ
ك

َ
ــىَ أ  مَ

َ
ــنِ، إلِ مُؤْمِ

ْ
ــرُْ ال ــلُ غَ ي ِ

ْ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــمْ: »أ هُ

َ
ل

ــهُ  عَ ــتِ صََ
ْ
وَق

ْ
ــا رَآهُ للِ مَّ

َ
ل
َ
ــهِ. ف ْ ــوهُ إلَِ مُ !«. فَقَدَّ َّ ــوهُ إلَِ مُ دِّ

َ
ــمْ؟ ق كُ

ُ
حْتَمِل

َ
أ

ــنَ  ــمْ مِ ــاهُ: »كَ بَ
َ
لَ أ

َ
ــأ سَ

َ
ــدُ. ف ِ  وَيزُْب

ُ
غ ــرَّ رْضِ يَتَمَ

َ
ــعَ عََ الأ

َ
وَق

َ
وحُ، ف ــرُّ ال

قَــاهُ فِ 
ْ
ل
َ
ثِــراً مَــا أ

َ
ــاهُ. وَك ــذُ صِبَ ــهُ هــذَا؟« فَقَــالَ: »مُنْ صَابَ

َ
ــذُ أ مَــانِ مُنْ الزَّ

 ْ ــنَّ ــيْئًا فَتَحَ ــتَطِيعُ شَ ــتَ تسَْ نْ
ُ
ــنْ إنِْ ك ــهُ. لكِ

َ
ــاءِ لُِهْلكِ مَ

ْ
ــارِ وَفِ ال النَّ

ــنَ. كُُّ  نْ تؤُْمِ
َ
ــتَطِيعُ أ ــتَ تسَْ نْ

ُ
ــوعُ: »إنِْ ك ُ يسَُ

َ
ــالَ ل ــا«. فَقَ عِنَّ

َ
ــا وأَ يْنَ

َ
عَل

ــالَ: 
َ
ــوعٍ وَق ِ بدُِمُ

َ
ــوَل

ْ
ــو ال بُ

َ
خَ أ ــتِ صََ

ْ
وَق

ْ
للِ

َ
ــنِ«. ف مُؤْمِ

ْ
ــتَطَاعٌ للِ ءٍ مُسْ شَْ

ــعَ  َمْ نَّ الْ
َ
ــوعُ أ ى يسَُ

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ــانِ«. ف ــدَمَ إيِمَ ــنْ عَ عِ

َ
أ
َ
ــيِّدُ، ف ــا سَ ــنُ يَ ومِ

ُ
»أ
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خْــرَسُ 
َ
وحُ الأ ــرُّ ــا ال هَ يُّ

َ
ُ: »أ

َ
 ل

ً
ائـِـا

َ
وحَ النَّجِــسَ ق ــرُّ ــرَ ال ضُــونَ، انْتَهَ

َ
يَتَاَك

عَــهُ  خَ وَصََ ــرََ
َ
يضًْــا!« ف

َ
ــهُ أ

ْ
نَــا آمُــرُكَ: اخْــرُجْ مِنْــهُ وَلاَ تدَْخُل

َ
، أ صَــمُّ

َ
الأ

ــاتَ!«.  ــهُ مَ ــرُونَ: »إنَِّ ثِ
َ
ــالَ ك

َ
ــىَّ ق ــتٍ، حَ مَيْ

َ
ــارَ ك صَ

َ
ــرَجَ. ف ــدِيدًا وخََ شَ

ــس 9: 17 – 27( ــامَ.« )مرق ــهُ، فَقَ امَ
َ
ق
َ
ــدِهِ وأَ ــوعُ بيَِ هُ يسَُ

َ
ــك مْسَ

َ
أ
َ
ف

ويجــب أن نلاحــظ عــدة حقائــق مهمــة كشــفتها هــذه الفقــرة. 
ــذه  ــة« أو »ه ــب للغاي ــر صع ــذا أم ــل: »ه ــوع للرج ــل يس ــم يق ، ل

ً
أول

 .» َّ مُــوهُ إلَِ دِّ
َ
 مــن ذلــك، قــال: »ق

ً
الحالــة هي مشــيئة الله لابنــك«. وبــدل

وكان ذلــك هــو موقــف يســوع مــن كل حالــة مرضيــة. فمثــاً، عندمــا 
ــا آتِ  نَ

َ
َيْــتِ،« قــال يســوع: »أ قــال قائــد المئــة: »غُــامَِ مَطْــرُوحٌ فِ الْ

ــاك  ــن هن ــم يك ــا 7: 2-10(. ول ــى ٨: ٥-١٣؛ لوق ــر م ــفِيهِ«. )انظ شْ
َ
وأَ

أبــدًا ســؤال حــول إرادة يســوع في أن يشــي ويخلــص، ويجــب علينــا 
أن نفهــم اســتعداده أن يشــي ويخلــص اليــوم.

وبعــد ذلــك، أخــر والد الصــي يســوع أن الــروح الشريــرة 
سْــنَانهِِ وَيَيْبَــسُ.« ومــن هــذا الوصــف، يقــول 

َ
بـِـدُ وَيَــرُِّ بأِ ــهُ فَيُْ

ْ
ق »يُمَزِّ

معظــم النــاس أن الصــي كان يعــاني مــن الــرع، إلا أنــه كان يوجــد 
ــز. ــاج إلى التمي ــدث ويحت ــر يح شيء آخ

ــذَا؟«  ــهُ ه صَابَ
َ
ــذُ أ ــانِ مُنْ مَ ــنَ الزَّ ــمْ مِ ــوع الأب: »كَ ــأل يس وس

ــمة في  ــا حاس ــة غالًب ــارب الطفول ــون تج ــذُ صِبَاهُ«.وتك ــاب: »مُنْ فأج
ــه. ــيطان ومدخل ــل الش ــع أص تتب
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 ْ ــنَّ ــيْئًا فَتَحَ ــتَطِيعُ شَ ــتَ تسَْ نْ
ُ
ــوع: »إنِْ ك ــل ليس ــال الرج ــد ق وق

نْ تؤُْمِــنَ. 
َ
نْــتَ تسَْــتَطِيعُ أ

ُ
ــا.« وقــد كان رد يســوع هــو »إنِْ ك عِنَّ

َ
يْنَــا وأَ

َ
عَل

مُؤْمِــنِ«. فقــد وضــع المســؤولية مبــاشرة على الأب. 
ْ
ءٍ مُسْــتَطَاعٌ للِ كُُّ شَْ

ــوة.  ــة للأب ــؤوليات الروحي ــون بالمس ــيحيين لا يعترف ــن المس ــر م وكث
ــوع، »إن  ــل يس ــم يق ــا. فل ــان لدى أطفالن ــن الإيم ــؤولون ع ــن مس ونح
كان ابنــك يســتطيع أن يؤمــن« بــل قــال، في الواقــع ، »إن كنــت تســتطيع 
ــرأة  ــاك ام ــت هن ــى 15، كان ــك«. وفي م ــفاء ابن ــن ش ــن، يمك أن تؤم
كنعانيــة كان لديهــا ابنــة تعذبهــا روح الــر بشــدة، وكان لديهــا الإيمــان 
لشــفاء ابنتهــا. فقــال لهــا يســوع: »عَظِيــمٌ إيِمَانـُـكِ!« )عــدد 28( وشــفيت 

ــا. )انظــر مــى 15: 28-22(.  ابنته

وحَ النَّجِــسَ  وفي هــذه الحالــة للرجــل وابنــه، »انْتَهَــرَ ]يســوع[ الــرُّ
ــهُ وَلاَ  ــا آمُــرُكَ: اخْــرُجْ مِنْ نَ

َ
، أ صَــمُّ

َ
خْــرَسُ الأ

َ
وحُ الأ هَــا الــرُّ يُّ

َ
ُ: »أ

َ
 ل

ً
ائـِـا

َ
ق

عَــهُ شَــدِيدًا وخََــرَجَ«.   خَ وَصََ ــرََ
َ
يضًْــا!« ف

َ
ــهُ أ

ْ
تدَْخُل

 ». صَمُّ
َ
خْــرَسُ الأ

َ
وقــد دعا يســوع على وجــه التحديــد روح الــر »الأ

ــرع. وهــذه الفكــرة يمكــن أن  ــروح، توقــف ال ــا خــرج ال وعندم
تكــون مثــرة للجــدل، إلا أن الــرع يمكــن أن يكون ســببه روح 
شريــرة. وقــد واجهــت روح الــرع يتحــدث مــي مــن النــاس. وقــد 
تحدثــت إلى أحدهــا بصــوت رجــل مــن جســد امــرأة. فعلينــا أن نمــز 
ــرض. ــبب الم ــي تس ــرة ال ــع الأرواح الشري ــل م ــف نتعام ــم كي ونتعل
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حالة ضعف بسبب روح شرير

ــدة  ــرأة لم ــببه إم ــت بس ــف الذي عان ــو روح الضع ــر ه ــال آخ مث
ــا،  ــرأ في لوق ــا. فنق ــر عامً ــة ع ثماني

ــتْ  ــنَةً، وَكَنَ ةَ سَ ــرَْ ــانَِ عَ ــفٍ ثَمَ ــا رُوحُ ضَعْ ةٌ كَنَ بهَِ
َ
ــرأَ »وَإذَِا امْ

ــا  ــوعُ دَعَهَ ــا يسَُ ــا رَآهَ مَّ
َ
ل
َ
ــةَ. ف َتَّ ــبَ الْ نْ تنَْتَصِ

َ
ــدِرْ أ ــمْ تَقْ

َ
ــةً وَل مُنْحَنيَِ

ــا  يْهَ
َ
ــعَ عَل ــكِ!«. وَوَضَ ــنْ ضَعْفِ ــةٌ مِ

َ
ول

ُ
ــكِ مَْل ةُ، إنَِّ

َ
ــرأَ ــا امْ ــا: »يَ هَ

َ
ــالَ ل

َ
وَق

مَجْمَــعِ، 
ْ
جــابَ رَئيِــسُ ال

َ
أ
َ
ــدَتِ اللهَ. ف ــالِ اسْــتَقَامَتْ وَمََّ َ ــيِ الْ

َ
ــهِ، ف يدََيْ

ــتَّةُ  ــعِ: »هَِ سِ جَمْ
ْ
ــالَ للِ

َ
ــبْتِ، وَق  فِ السَّ

َ
ــرأَ بْ

َ
ــوعَ أ نَّ يسَُ

َ
ــاظٌ لأ ــوَ مُغْتَ وَهُ

ــسَ فِ  يْ
َ
ــفُوا، وَل ــوا وَاسْتشَْ تُ

ْ
ــذِهِ ائ ــيِ ه

َ
ــلُ، ف عَمَ

ْ
ــا ال ــيِ فيِهَ ــامٍ ينَْبَ يَّ

َ
أ

ــدٍ  ــلُّ كُُّ وَاحِ لاَ يَُ
َ
ــرَائِ! أ ــا مُ ــالَ: »يَ

َ
ــرَّبُّ وَق ــهُ ال جَابَ

َ
أ
َ
ــبْتِ!« ف ــوْمِ السَّ يَ

مِــذْوَدِ وَيَمْــيِ بـِـهِ وَيسَْــقِيهِ؟ 
ْ
وْ حَِــارَهُ مِــنَ ال

َ
ــوْرَهُ أ

َ
ــبْتِ ث مِنْكُــمْ فِ السَّ

ةَ سَــنَةً،  ــيْطَانُ ثَمَــانَِ عَــرَْ ــدْ رَبَطَهَــا الشَّ
َ
وَهــذِهِ، وَهَِ ابْنَــةُ إبِرْاهِيــمَ، ق

ــالَ 
َ
 ق

ْ
ــبْتِ؟« وَإذِ ــوْمِ السَّ ــاطِ فِ يَ بَ ــلَّ مِــنْ هــذَا الرِّ َ نْ تُ

َ
مَــا كَنَ ينَْبَــيِ أ

َ
أ

ــعِ بِمَِيــعِ  َمْ ــرِحَ كُُّ الْ
َ
ــهُ، وَف ــوا يُعَاندُِونَ ِيــنَ كَنُ

َّ
خْجِــلَ جَِيــعُ ال

ُ
هــذَا أ

ــا 13: 11 – 17( ــهُ.« )لوق ــةِ مِنْ كَئنَِ
ْ
ــدَةِ ال مَجِي

ْ
ــالِ ال عْمَ

َ
الأ

ــال  ــد ق ــفٍ«. فق ــدية؟ »رُوحُ ضَعْ ــرأة الجس ــلة الم ــبب مش ــا س م
يســوع أن الشــيطان قــد »رَبَــطَ« هــذه المــرأة. ولاحــظ أنهــا شــفيت على 
الفــور بعــد أن أطلقهــا يســوع مــن قــوة الــروح الشريــر. وفي اللحظــة 
الــي خرج منهــا الــروح، أمكنهــا أن تســتقيم بظهرها. وكان على يســوع 
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أن يكــون قــادرًا على تميــز ســبب مرضهــا ليعــرف كيــف يتعامل معه

روح العرافة

ــيلا  ــس وس ــا كان بول ــع عندم ــادث وق ــو ح ــر ه ــا الأخ ومثالن
ــي. ــل في فيل ــران بالإنجي يب

ــا رُوحُ  ــةً بهَِ نَّ جَارِيَ
َ
ــاةَِ، أ  الصَّ

َ
ــنَ إلِ ــا ذَاهِبِ نَّ

ُ
ــا ك ــدَثَ بيَْنَمَ »وحََ

تهَِــا. 
َ
ثـِـراً بعِِرَاف

َ
سَــبًا ك

ْ
تْنَا. وَكَنَــتْ تكُْسِــبُ مَوَالَِهَــا مَك

َ
ــةٍ اسْــتَقْبَل

َ
عِرَاف

ــمْ  ــاسُ هُ ــؤُلاءَِ النَّ ــةً: »ه
َ
ائلِ

َ
ــتْ ق ــا وَصََخَ ــسَ وَإيَِّانَ

ُ
ــتْ بوُل بَعَ ــذِهِ اتَّ ه

ــتْ  ــاصَِ«. وَكَنَ َ ــقِ الْ ــمْ بطَِرِي كُ
َ
ــادُونَ ل ــنَ يُنَ ِي

َّ
، ال ــيِِّ عَ

ْ
ــدُ اللهِ ال عَبيِ

ــالَ: 
َ
وحِ وَق ــرُّ  ال

َ
ــتَ إلِ فََ

ْ
ــسُ وَال

ُ
ــرَ بوُل ضَجِ

َ
ــرَةً. ف ثِ

َ
ــا ك يَّامً

َ
ــلُ هــذَا أ تَفْعَ

ــكَ 
ْ
خَــرَجَ فِ تلِ

َ
ــا!«. ف ــرُجَ مِنْهَ ْ نْ تَ

َ
مَسِــيحِ أ

ْ
ــرُكَ باِسْــمِ يسَُــوعَ ال ــا آمُ نَ

َ
»أ

ــال 16: 16 – 18( ــاعَةِ.« )أعم السَّ

ــن  ــت تعل ــد كان ــة؛ وق ــاة صحيح ــا الفت ــة قالته ــت كل كلم كان
عــن مــن يبــرون بالإنجيــل، إلا أن الــروح الشريــر كان يفعــل ذلــك 
ــا. ويجــب  ــروح منه ــس هــذا وأخــرج ال ــد مــز بول مــن خلالهــا. وق
أن يكــون لدينــا نفــس النــوع مــن التميــز اليــوم. فــأرواح التنجيــم 
منتــرة بالكنيســة. وفي كل مــان أذهــب إليــه، حــى في الأماكــن 
ــحر  ــت أرواح الس ــة، واجه ــات الكنيس ــة لتجمع ــة« اللطيف »المحترم
والشــعوذة والعرافــة بــن النــاس الذيــن ينخدعــون بالأبــراج، ولوحات 
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الويجــا، وعلــم التنجيــم. وهــم يصبحــون »مقيديــن« مــن هــذا الــروح 
ــة. ــه الذي للعراف نفس

نتائج تمييز الأرواح

موهبــة تميــز الأرواح مهمــة جــدًا لعمــل جســد المســيح. فــي 
ــي  ــرق ال ــدس والط ــروح الق ــود ال ــن لوج ــؤدي إلى إدراك المؤمن ت
ــع  ــان ودواف ــن شــخصية الإنس ــف ع ــا الله، وهي تكش ــل به يعم
القلــوب، كمــا تحــدد مــى تكــون الأرواح الشريــرة هي ســبب المــرض 
والــراع. وعندمــا يعمــل تميــز الأرواح على نطــاق واســع في جســد 

ــم. ــة والعال ــة للكنيس ــة رائع ــه خدم ــج عن ــوف تنت ــيح، س المس
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الفصل السابع

الإيمان

ننتقــل الآن إلى مواهــب القــوة – أي الإيمــان، ومواهــب الشــفاء، 
ــح  ــا نوض ــان، دعون ــة الإيم ــع موهب ــدأ م ــا نب ــوات. وبينم ــل ق وعم
طبيعــة هــذه الموهبــة مــن خــال الإشــارة إلى الاختلافــات بــن ثلاثــة 

أنــواع مــن الإيمــان المشــار إليــه في العهــد الجديــد.

أنواع مختلفة من الإيمان

الإيمان للخلاص

ــرَُ بكَِلمَِــةِ  َ ــرَِ، وَالْ َ أولًا، يقــول روميــة 10: 17، »إذًِا الِإيمَــانُ باِلْ
ــماع  ــال س ــن خ ــخص م ــاله الش ــان الذي ين ــو الإيم ــذا ه .« وه اللهِ
ــه  ــخص قلب ــح الش ــا يفت ــيح. وعندم ــوع المس ــل يس ــظ بإنجي الوع
ــه. وهــذا النــوع  ــج الإيمــان في داخل ويتلــى هــذه الكلمــة، فــي تنت
مــن الإيمــان ضروري للخــاص. فــي أفســس 2: 8-9، أعلــن بولــس 
ــونَ،  صُ

َّ
ــةِ مَُل ــمْ باِلنِّعْمَ نَّكُ

َ
ــاص، »لأ ــات الخ ــق بمتطلب ــا يتعل فيم

ــال  عْمَ
َ
ــنْ أ ــسَ مِ يْ

َ
ــةُ اللهِ. ل ــوَ عَطِيَّ ــسَ مِنْكُــمْ. هُ يْ

َ
ـِـكَ ل ــانِ، وَذل باِلِإيمَ

ــا  ــأتي لن ــاص ت ــج الخ ــي تنت ــة الله ال ــدٌ.« فنعم حَ
َ
ــرَ أ ــاَ يَفْتَخِ يْ

َ
ك
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بالإيمــان. ولا يمكننــا التبــاهي بهــذا الإيمــان لأن الله قــد منحــه لنــا 
ــل. ــظ بالإنجي ــماع الوع ــا لس ــا قلوبن ــا فتحن عندم

وحقيقــة أن الإيمــان ضروري جــدًا للخــاص تؤكدهــا أيضــا عدة 
ــا  مَّ

َ
فقــرات أخــرى مــن الكتــاب المقــدس. الأولى هي روميــة 4: 4-5: »أ

ــبيِلِ  ــلْ عََ سَ ــةٍ، بَ ــبيِلِ نعِْمَ ــرَةُ عََ سَ جْ
ُ
ُ الأ

َ
ــبُ ل ْسَ ــاَ تُ

َ
ــلُ ف ِي يَعْمَ

َّ
ال

ــرَ،  فَاجِ
ْ
رُ ال ــرَِّ ِي يُ

َّ
ــال ِ ــنُ ب ــنْ يؤُْمِ ــلُ، وَلكِ ِي لاَ يَعْمَ

َّ
ــا ال مَّ

َ
ــنٍ. وأَ دَيْ

ُ بـِـرًّا.« فللحصــول على الــر، يجــب أن يكــون لدينــا 
َ

إيِمَانـُـهُ يُْسَــبُ ل
َ
ف

الإيمــان. وإيماننــا بيســوع المســيح، الذي يــأتي مــن ســماع الإنجيــل، 
هــو الذي يحســبه الله لنــا بــرًا.

ــوَ  ــنْ هُ  مَ
ِّ

ِــلُ ــاةِ لِ، ل مُعْطَ
ْ
ــةِ ال ــولُ باِلنِّعْمَ

ُ
ق
َ
 أ

ِّ
ــإنِ

َ
ــس: »ف كتــب بول

لِ،   التَّعَقُّ
َ

، بـَـلْ يرَْتـَـيَِ إلِ نْ يرَْتـَـيَِ
َ
ــوْقَ مَــا ينَْبَــيِ أ

َ
نْ لاَ يرَْتـَـيَِ ف

َ
بيَْنَكُــمْ: أ

 وَاحِــدٍ مِقْــدَارًا مِــنَ الِإيمَــانِ« )روميــة 12: 3(. ولــم 
ِّ

سَــمَ اللهُ لـِـلُ
َ
مَــا ق

َ
ك

يقــل بولــس مقــدار »الِإيمَــانِ« ولكــن مقــدار »مِــنَ« الإيمــان. فــالله 
ــة مــن الإيمــان. وهــذا هــو مــا يسُــى  يعطــى كل مؤمــن نســبة معين
ــان الذي  ــاص أو الإيم ــان للخ ــاصي« أو الإيم ــان الخ ــا »الإيم غالًب

يرافــق الخــاص.

وهــذه الحقيقــة تتضمنهــا أيضًــا عبرانيــن 11: 6: »وَلكِــنْ بـِـدُونِ 
ــنُ   اللهِ يؤُْمِ

َ
تِ إلِ

ْ
ــأ ِي يَ

َّ
نَّ ال

َ
ــبُ أ ــهُ يَِ نَّ

َ
ــاؤُهُ، لأ ــنُ إرِْضَ ــانٍ لاَ يُمْكِ إيِمَ

ــتطيع  ــد يس ــا أح ــهُ.« ف بُونَ
ُ
ــنَ يَطْل ِي

َّ
ــازيِ ال ــهُ يَُ نَّ

َ
ــودٌ، وأَ ــهُ مَوجُْ نَّ

َ
بأِ
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إرضــاء الله، ولا أحــد يســتطيع الاقــراب مــن الله، ولا أحــد يمكنــه 
ــه. ــماع كلمت ــأتي بس ــان الذي ي ــدون الإيم ــاص ب ــوال الخ ن

الإيمان باعتباره من ثمر الروح القدس

ــروح  ــر ال ــن ثم ــزء م ــو ج ــان ه ــن الإيم ــاني م ــوع الث الن
ــاةٍ  نَ

َ
ــرَحٌ سَـــامٌَ، طُــولُ أ

َ
ــةٌ ف ــوَ: مََبَّ وحِ فَهُ ــرُّ ــرُ ال ــا ثَمَ مَّ

َ
القــدس: »وأَ

ــسَ  يْ
َ
ــذِهِ ل ــالِ ه مْثَ

َ
ــدَّ أ ــفٌ. ضِ ــةٌ تَعَفُّ ــانٌ وَدَاعَـ ــاحٌَ، إيِمَ ــفٌ صَـ طْ

ُ
ل

نـَــامُوسٌ« )غلاطيــة 5: 22-23(. وقــد لاحظنــا بالفعــل أن ثمــر الــروح 
تســع أضعــاف، مثلمــا هــو الأمــر مــع مواهــب الــروح الــي هي تســعة 
أضعــاف. وأعتقــد أن إحــدى علامــات الــوحي الجميــل للــروح 
القــدس أن يوجــد تــوازن دقيــق بــن المواهــب والثمــر. وأنــا شــخصيًا 
أؤمــن أن كل ثمــر الــروح هــو المحبــة، إلا أن المحبــة تظهــر نفســها في 

ــة. ــب مختلف جوان

وثمــر الــروح الســابع هــو »إيِمَــانٌ« )غلاطيــة 5: 22(. وهــذا ليــس 
نــوع الإيمــان الذي يجــب أن نكــون عليــه لــي نخلُــص. وكل واحــد 
مــن التســعة أشــال لثمــر للــروح هــو علامــة شــخصية. ويعــي هــذا 
الإيمــان »الثقــة الهادئــة المســتمرة« أو »الجــدارة بالثقــة« أو »الأمانــة«. 
فــإن كان الشــخص لديــه ثقــة هادئــة مســتمرة، فهــو لا يصبــح مرتبــك 
ــدًا  ــل ج ــروف. والقلي ــن الظ ــرف م ــاعره في أي ظ ــرط في مش أو مف
ــأتي  ــي ت ــم. ف ــة خلاصه ــذ لحظ ــة من ــذه الصف ــم ه ــاس لديه ــن الن م
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ــن  ــن يمك ــة والأم ــر بالثق ــخص الجدي ــة. والش ــة والتنمي بالتجرب
ــك  ــخص يمكن ــو ش ــه. وه ــظ على التزامات ــو يحاف ــه؛ فه ــاد علي الاعتم
ــة  ــل في مدرس ــذ فص ــوف يأخ ــه س ــال أن ــإن ق ــه. ف ــك في ــع ثقت وض
ــة  ــل مدرس ــم فص ــبوع لتعلي ــاك كل أس ــون هن ــوف يك ــد، فس الأح

ــك فهــذا الإيمــان يــدل على جانــب مــن الشــخصية. الأحــد. لذل

الإيمان المعجزي

النــوع الثالــث مــن الإيمــان، وهــو أحــد مواهــب الــروح 
وحِ  ــرُّ ــانٌ باِل ــى[ إيِمَ ــرَ ]يعُط ــزي. »وَلآخَ ــان المعج ــو الإيم ــدس، ه الق
ــه كل  ــابقًا أن الله لدي ــد أشرت س ــوس 12: 9(. وق ــدِ« )1 كورنث وَاحِ

ْ
ال

الحكمــة، إلا أنــه لا يعطينــا كل هــذه الحكمــة في وقــت واحــد. فــي 
لحظــة الإحتيــاج، هــو يمنحنــا كلمــة مــن حكمتــه بالــروح القــدس. 
وهــذا مجــرد جــزء صغــر مــن حكمتــه الــي تــوفي الاحتيــاج في هــذا 
الوضــع. وبالمثــل، رغــم أن الله لديــه كل العلــم، فهــو لا ينقــل لنــا كل 
ذلــك العلــم لأننــا كنــا ســنتهاوى تحــت هــذا الحمــل. ومــرة أخــرى، 
في لحظــة الاحتيــاج، يمنحنــا كلمــة مــن علمــه بالــروح القــدس. وهــو 

ــدًا. ــابهة ج ــة مش ــان بطريق ــة الإيم ــا موهب يمنحن

ــذا  ــان، إلا أن ه ــة« للإيم ــي »كلم ــس أن الله يعط ــل بول ــم يق ل
ــال  ــن خ ــان، وم ــه كل الإيم ــالله لدي ــه. ف ــو علي ــا ه ــا م ــو أساسً ه
هــذه الموهبــة هــو يمنحنــا جــزءًا صغــرًا منهــا. وهــو ليــس الإيمــان 
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الإنســاني أو الإيمــان الذي ينمــو. بــل هــو الإيمــان الإلــي. وهــذا هــو 
الإيمــان الذي يــأتي على الفــور، بشــل خــارق، كموهبــة مبــاشرة مــن 
ــذه  ــة. وه ــل كلم ــان في ش ــن الأحي ــر م ــدس، في كث ــروح الق الله بال
ــى الآن، لا تعمــل إلا تحــت  ــن درســناهم ح ــا الذي ــل غيره ــة، مث الهب
ســيطرة الله. فــا أحد لديــه كلام العلــم أو كلام الحكمة بــالإرادة. ولا 
أحــد يمــز الأرواح بــالإرادة. وبالمثــل، لا أحــد لديــه موهبــة الإيمــان 
ــل  ــا نجع ــيطرة الله، لكنن ــت س ــى تح ــب تب ــذه المواه ــالإرادة. فه ب
أنفســنا متاحــن لله حــى يقــوم بتشــغيلها مــن خلالنــا كمــا يشــاء.

ــان في  ــة الإيم ــغيل موهب ــن تش ــع المؤمن ــن لجمي وإن كان يمك
ــا  ــاك لأنن ــوضى والارتب ــن الف ــة م ــم في حال ــيكون العال ــت، س أي وق
كنــا سنســتخدمها لتناســب مزاجنــا واحتياجاتنــا. فأحــد الأشــخاص 
ــا. فهنــاك  ــا بينمــا الآخــر ينقــل الجبــل غربً ســوف ينقــل الجبــل شرقً
ــدًا،  ــة ج ــيطرة الله الصارم ــت س ــي تح ــب أن تب ــب يج ــض المواه بع

ــم. ــد أحده ــو بالتأكي ــان ه والإيم

طبيعة إيمان الله

الايمــان المعجــزي هــو بالتــالي نقــل الإيمــان الإلــي للبشريــة. 
ــا ننظــر للحظــة إلى طبيعــة إيمــان الله. ودعون

إيمــان الله هي دراســة رائعــة. فإيمانــه في كلمتــه قــد جــاء بالكــون 
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ــتِ  ــرَّبِّ صُنعَِ ــةِ ال ــول: »بكَِلمَِ ــور 33: 6 يق ــود. ومزم ــه إلى الوج كل
ــا.« ــهِ كُُّ جُنُودِهَ ــمَةِ فيِ ــمَاوَاتُ، وَبنِسََ السَّ

وصــورة »نسََــمَةِ« الله مهمــة. وقــد أخــذت دورة تعليميــة في علــم 
ــتحيل أن  ــن المس ــة. فم ــياء الرائع ــض الأش ــفت بع ــوت واكتش الص
ــك  ــن فم ــة م ــرج كلم ــا تخ ــس. وعندم ــخص دون أن يتنف ــم الش يتكل
ــكلام،  ــال ال ــاس، كل أش ــا. وفي الأس ــا معه ــرج أيضً ــك يخ ــإن نفس ف
في جميــع لغــات العالــم، هــو مجــرد اختــاف في الطريقــة الــي يخــرج 
الهــواء بهــا مــن أفواهنــا. وعندمــا تفكــر في العــدد الذي لا يحــى مــن 
الاختلافــات ومــا الذي تحقــق بهــا، تجــد أنــه رائعًــا حقًــا للتأمــل. وفي 
مزمــور 33: 6، الكلمــة العبرية المترجمــة »نسََــمَةِ« تعــي »روح«. »بكَِلمَِةِ 
ــمَاوَاتُ، وَبنِسََــمَةِ فيِــهِ كُُّ جُنُودِهَــا.« وبعبــارة أخرى،  الــرَّبِّ صُنعَِــتِ السَّ
ــة  ــا. أو كلم ــان معً ــة الله وروح الله يخرج ــة كلم ــة هي نتيج كل الخليق
ــإن  ــا يتكلــم الله، ف ــك، عندم الله وهي تخــرج مــن خــال روحــه. لذل
أنفاســه، وروحــه، يذهبــان مــع كلمتــه. وكلمــة الله الــي تنفســها قــد 

أنتجــت كل مــا تــم خلقــه على الإطــاق.

ــي  ــدس ال ــاب المق ــع الكت ــض مقاط ــرة على بع ــي نظ ــا نل دعون
 عََ وجَْــهِ 

ُّ
تؤكــد هــذه الحقيقــة. في التكويــن 1: 2، نقــرأ، »رُوحُ اللهِ يـَـرفِ

ــالَ اللهُ: "لَِكُــنْ 
َ
ــاهِ«. فمــاذا كان الــيء التــالي الذي حــدث؟ »وَق مِيَ

ْ
ال

ــا  ــه، وعندم ــن فم ــة الله م ــت كلم ــة 3(. خرج ــورٌ« )آي ــاَنَ نُ
َ
ــورٌ"، ف نُ
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ــيء الذي  ــور إلى ال ــة الن ــت كلم ــه تحول ــة الله وروح ــدت كلم اتح
يسُــى النــور. وفي كل مــن اللغتــن العبريــة واليونانيــة تســتخدم نفــس 
الكلمــات في »كلمــة« و »شيء«. وهــذا ليــس مــن قبيــل الصدفــة، لأن 
الأشــياء هي كلمــات الله المنطوقــة في الوجــود بروحــه. وعندمــا قــال الله 

ــورٌ«، كان هنــاك نــور. وهــذا هــو أصــل وطبيعــة كل الخليقــة. »نُ

ــرى في  ــرة أخ ــة م ــس الحقيق ــم نف ــم تقدي ــن 11: 3، يت في عبراني
نَّ 

َ
ــمُ أ ــانِ نَفْهَ ــه. »باِلِإيمَ ــها بروح ــي تنفس ــة الله ال ــة بكلم العلاق

ــض[  ــا البع ــبة لبعضه ــارت مناس ــتْ ]ص تقِْنَ
ُ
ــة[ أ ــنَ ]الأزمن مِ

َ
عَال

ْ
ال

ــا هُــوَ ظَاهِرٌ.« فمــا هي القوة  نْ مَــا يـُـرَى مِمَّ ــوَّ
َ
ــمْ يَتَك

َ
بكَِلمَِــةِ اللهِ، حَــىَّ ل

الأساســية وراء كل الأشــياء الــي خُلِقــت؟ إنهــا كلمــة الله بــروح الله.

قــد درســت فلســفة الفيزيــاء. وكمــا أفهمهــا، إن كنــت ستســأل 
ــن  ــة م ــك إجاب ــوف يعطي ــن، فس ــب مع ــع مكت ــا صُنِ ــائي مم الفيزي
ــوف  ــت الذرات، فس ــا صُنِع ــأله ومم ــت ستس ــث الذرات. وإن كن حي
يعطيــك إجابــة مــن حيــث البروتونــات، والنيوترونــات، والإلكترونات. 
وإن كنــت ستســأله إن كان أي شــخص قــد رأى أيـًـا مــن هذه الأشــياء، 
فالجــواب ســيكون لا. وإن كنــت ســتطلب منــه التعبــر عــن أي مــن 
هــذه الحقائــق، فأفضــل مــا يمكنــه أن يفعلــه هــو إعطــاءك نــوعً مــن 
الصيــغ أو المعــادلات الرياضيــة. وســيكون أساسًــا في اتفــاق مــع كاتــب 
نْ مَــا  ــوَّ

َ
ــمْ يَتَك

َ
العبرانيــن الذي كتــب منــذ تســعة عــر قرنـًـا »حَــىَّ ل
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ــا هُــوَ ظَاهِــرٌ.« فمــا هــو مــرئي الآن، أو ملمــوس، أو محســوس  يُــرَى مِمَّ
لــم يكــن مصنــوعً مــن أشــياء يمكننــا أن نراهــا.

ومــن المســتحيل المبالغــة في تقديــر القــوة الهائلــة للكلمــات، رغــم 
أن معظــم المســيحيين يقللــون للأســف منهــم. يقــول حزقيــال 12: 25، 
ــمُ بهَِــا تكَُــونُ.« وبعبــارة 

َّ
تكََل

َ
ــيِ أ

َّ
كَمَِــةُ ال

ْ
ــمُ، وَال

َّ
تكََل

َ
نـَـا الــرَّبُّ أ

َ
 أ

ِّ
ن

َ
»لأ

ــا الله، وعندمــا أقــول شــيئاً مــا، ســيحدث ذلــك«. وهــذه  أخــرى، »أن
هي طبيعــة الله الأبديــة الــي لا تتغــر. ونحــن نــرى على الفــور احتمــال 
أنــه إن كانــت نســمة روح الله في داخلنــا، فنفــس النســمة يمكنهــا أن 
تخــرج كلمــة منــا وتكــون فعالــة كمــا لــو أن الله القديــر قــد تكلــم 

ذلــك مبــاشرة.

وهذا هو بالضبط معنى موهبة الإيمان.

انطق الكلمة بالإيمان

دعونــا نلــي نظــرة على بعــض تعاليــم يســوع في هــذا الموضــوع. 
ــي  ــن ال ــجرة الت ــة ش ــن حادث ــن م ــخ الإنجيل ــة نس ــنبدأ بمقارن وس

ــرأ: ــي مــى 21: 18-22، نق ــا يســوع. ف لعنه

مَدِينَــةِ جَــاعَ، فَنَظَــرَ شَــجَرَةَ تـِـنٍ 
ْ
 ال

َ
 كَنَ رَاجِعًــا إلِ

ْ
بْــحِ إذِ »وَفِ الصُّ

ــا فَقَــطْ. فَقَــالَ 
ً
 وَرَق

َّ
ــمْ يَِــدْ فيِهَــا شَــيْئًا إلِا

َ
ل
َ
ْهَــا ف رِيــقِ، وجََــاءَ إلَِ عََ الطَّ

َــالِ.  بـَـدِ!". فَيَبسَِــتِ التِّينَــةُ فِ الْ
َ
 الأ

َ
هَــا: "لاَ يكَُــنْ مِنْــكِ ثَمَــرٌ بَعْــدُ إلِ

َ
ل
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ــةُ فِ  ــتِ التِّينَ ــفَ يبَسَِ يْ
َ
ــنَ: "ك ائلِِ

َ
ــوا ق بُ ـِـكَ تَعَجَّ ى التَّلامَِيــذُ ذل

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ف

كُــمْ 
َ
كُــمْ: إنِْ كَنَ ل

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
َــقَّ أ هُــمْ: "الَْ

َ
ــالَ ل

َ
جَــابَ يسَُــوعُ وَق

َ
أ
َ
َــالِ؟" ف الْ

يضًْا 
َ
تُــمْ أ

ْ
ل
ُ
مْــرَ التِّينَــةِ فَقَطْ، بـَـلْ إنِْ ق

َ
ــونَ أ

ُ
ــاَ تَفْعَل

َ
ونَ، ف

ُّ
إيِمَــانٌ وَلاَ تشَُــك

بُونَــهُ فِ 
ُ
ــونُ. وَكُُّ مَــا تَطْل

ُ
َحْــرِ فَيَك َبَــلِ: انْتَقِــلْ وَانْطَــرِحْ فِ الْ لِــذَا الْ

ونـَـهُ"«.
ُ
ــاةَِ مُؤْمِنـِـنَ تَنَال الصَّ

توجــد طريقتــان لاســتخدام الكلمــات، وهمــا مذكورتــان في هــذا 
ــخص  ــا أو ش ــو شيء م ــكلام نح ــه ال ــا هي توجي ــة منه ــع. طريق المقط
ــكلام نحــو الله  ــه ال ــة عــن الله، والطريقــة الأخــرى هي توجي مــا نياب
ــن  ــوع ع ــي يس ــم يص ، ل

ً
ــا. أول ــخص م ــا أو ش ــن شيء م ــة ع نياب

ــن أن  ــا كان يمك ــن، مم ــجرة الت ــي إلى ش ــم يص ــن ول ــجرة الت ش
ــة  ــن نياب ــجرة الت ــم إلى ش ــد تكل ــو ق ــام. فه ــادة الأصن ــون عب يك
عــن الله، وفعلــت شــجرة التــن مــا قــال لهــا أن تفعلــه. وقــال يســوع 
ــن إن كان  ــجرة الت ــه لش ــا فعل ــل م ــتطيعون فع ــم يس ــذه أنه لتلامي
لديهــم الإيمــان. ومــا هــو أكــر مــن ذلــك، إن تحدثــوا إلى جبــل، يجــب 
أن يطيعهــم تمامًــا. ثانيًــا، شرح يســوع لتلاميــذه أنــه إن كنــت تصــي 
ــا، ســتحصل  ــا تســأل في الصــاة مؤمنً ــا، فــل م إلى الله عــن شيء م
عليــه. وســوف أناقــش هاتــن الطريقتــن لاســتخدام الكلمــات بمزيــد 
مــن التفصيــل في وقــت لاحــق في هــذا الفصــل. ولكــن وفقًــا لقيــادة 
ــن الله أو أن  ــة ع ــا نياب ــدث إلى شيء م ــا أن تتح ــدس، إم ــروح الق ال

ــا.   ــة عــن شيء م تتحــدث إلى الله نياب
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والآن دعونــا نلــي نظــرة على نفــس الحــادث كمــا هــو مســجل في 
مرقــس، لأن هــذه القصــة تتضمــن شــيئاً آخــر قــال عنــه يســوع أنــه 

حقًــا مفتــاح فهــم كل شيء.

ــجَرَةَ  ــرَ شَ ــاعَ، فَنَظَ ــا جَ ــتِ عَنْيَ ــنْ بَيْ ــوا مِ ــا خَرجَُ مَّ
َ
ــدِ ل غَ

ْ
»وَفِ ال

ــا جَــاءَ  مَّ
َ
ل
َ
ــهُ يَـِـدُ فيِهَــا شَــيْئًا. ف

َّ
عَل

َ
يْهَــا وَرَقٌ، وجََــاءَ ل

َ
تـِـنٍ مِــنْ بعَِيــدٍ عَل

جَــابَ 
َ
أ
َ
ــنِ. ف ــتَ التِّ

ْ
ــمْ يكَُــنْ وَق

َ
نَّــهُ ل

َ
ــا، لأ

ً
 وَرَق

َّ
ــدْ شَــيْئًا إلِا ــمْ يَِ

َ
ْهَــا ل إلَِ

ــدِ!". وَكَنَ  بَ
َ
 الأ

َ
ــدُ إلِ ــرًا بَعْ ــكِ ثَمَ حَــدٌ مِنْ

َ
لْ أ

ُ
ك

ْ
ــأ ــا: "لاَ يَ هَ

َ
ــالَ ل

َ
يسَُــوعُ وَق

ــدْ 
َ
ــةَ ق وْا التِّينَ

َ
ــنَ رَأ ــوا مُْتَازِي  كَنُ

ْ
ــاحِ إذِ بَ ــمَعُون... وَفِ الصَّ ــذُهُ يسَْ تلَامَِي

ــرْ!  ــيِّدِي، انْظُ ــا سَ ُ: "يَ
َ

ــالَ ل
َ
ــرُسُ وَق ــرَ بُطْ

َّ
ــولِ، فَتَذَك صُ

ُ
ــنَ الأ ــتْ مِ يبَسَِ

هُــمْ : "لَِكُــنْ 
َ
ــالَ ل

َ
جَــابَ يسَُــوعُ وَق

َ
أ
َ
ــدْ يبَسَِــتْ!" ف

َ
عَنْتَهَــا ق

َ
ــيِ ل

َّ
الَتِّينَــةُ ال

ــس 11: 12 – 14، 20 – 22(  ِــاللهِ".« )مرق ــانٌ ب ــمْ إيِمَ كُ
َ
ل

والترجمــة الحرفيــة لعبــارة يســوع هي »ليكــن لكــم إيمــان الله«. 
ــس  ــر له نف ــات الب ــه كلم ــر عن ــان الله الذي تع ــرى، إيم ــرة أخ وم
الســلطان تمامًــا كمــا لــو أن الله نفســه قــد تكلــم بهــا. وبمعــى مــا، 
ــة.  ــات الله المنطوق ــي كلم ــمة روح الله، ف ــت بنس ــد خرج ــا ق فلأنه

واســتمر يســوع يقــول، 

َبَــلِ: انْتَقِــلْ  ــالَ لِــذَا الْ
َ
كُــمْ: إنَِّ مَــنْ ق

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
َــقَّ أ  الْ

ِّ
ن

َ
»لأ

 ُ
ُ

ــول ــا يَقُ نَّ مَ
َ
ــنُ أ ــلْ يؤُْمِ ــهِ، بَ بِ

ْ
ل
َ
ــكُّ فِ ق ــرِ! وَلاَ يشَُ َحْ ــرِحْ فِ الْ وَانْطَ

بُونـَـهُ 
ُ
كُــمْ: كُُّ مَــا تَطْل

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ُ. لِلـِـكَ أ

َ
ــالَ يكَُــونُ ل

َ
يكَُــونُ، فَمَهْمَــا ق
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كُــمْ.« )أيــات 23 – 24( 
َ
ــونَ ل

ُ
ــوهُ، فَيَك

ُ
نْ تَنَال

َ
آمِنُــوا أ

َ
ــونَ، ف

ُّ
حِينَمَــا تصَُل

ــة وعــرون،  ــة الثلاث ــام للآي ــاح والخت ــا كلمــات الافتت إن أخذن
ــالَ 

َ
ــا ق ــالَ... فَمَهْمَ

َ
ــنْ ق ــروزًا: »إنَِّ مَ ــة الأكــر ب ــا الحقيق ســيكون لدين

ــالَ 
َ
«. وهــذا لا يســتثني أي شــخص أو أي شيء. فهــو مَــنْ ق ُ يكَُــونُ لَ

ــالَ«. والــرط هــو أن يكــون لــك الإيمــان الإلــي-  
َ
وأيضًــا »فَمَهْمَــا ق

ــذا  ــا ه ــتعدادًا لمنحن ــر اس ــو أن الله أك ــراح ه ــان الله. والاق أي إيم
الإيمــان مــن اســتعداد الكثــر منــا للحصــول عليــه. وقــد كان يســوع 
يقــول، »لا تتعجــب. يمكنــك أن تفعــل ذلــك. أن يكــون لــك إيمــان 

الله«.

ــة،  ــب الروحي ــن المواه ــدد م ــس ع ــر بول ــوس 13، ذك في 1 كورنث
ــال: ــل الجب ــي تنق ــة ال ــو الموهب ــان، وه ــك الإيم ــا في ذل بم

يْــسَ لِ 
َ
مَلائَكَِــةِ وَلكِــنْ ل

ْ
سِــنَةِ النَّــاسِ وَال

ْ
ل
َ
ــمُ بأِ

َّ
تكََل

َ
نْــتُ أ

ُ
»إنِْ ك

ةٌ،  ــوَّ ــتْ لِ نُبُ . وَإنِْ كَنَ ــرِنُّ ــا يَ وْ صَنْجً
َ
ــنُّ أ ــا يطَِ اَسً

ُ
تُ ن ــدْ صِْ ــةٌ، فَقَ مََبَّ

ــم[، وَإنِْ  ــمٍ ]كلام العل
ْ
ــة[ وَكَُّ عِل ارِ ]كلام الحكم سَْ

َ
ــعَ الأ ــمُ جَِي

َ
عْل

َ
وأَ

ــات 1 – 2(  ــالَ...« )أي بَ ِ
ْ

ــلَ ال نْقُ
َ
ــانِ حَــىَّ أ كَنَ لِ كُُّ الِإيمَ

أنــت لا تضــع يديــك على الجبــل، وأنــت لا تقــوم بإجــراء معجــزة 
فوقــه؛ أنــت فقــط تتحــدث إلى الجبــل. فــإن كنــت تتحــدث بالإيمــان 

الإلــي، فســيكون على هــذا الجبــل أن يتمــم مــا تقــوله له.
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ــمْ: كُُّ  كُ
َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــكَ أ ِ ــاة: »لِل ــن الص ــوع ع ــارة يس ــظ عب لاح

ــمْ«  كُ
َ
ــونَ ل

ُ
ــوهُ، فَيَك

ُ
نْ تَنَال

َ
ــوا أ آمِنُ

َ
ــونَ، ف

ُّ
ــا تصَُل ــهُ حِينَمَ بُونَ

ُ
ــا تَطْل مَ

ــون  ــال؟« ويك ــى تن ــاس، »م ــأل الن ــا أس ــا غالًب ــس 11: 24(. أن )مرق
الجــواب هــو، »عندمــا نصــي«. فــي اللحظــة الــي تصــي فيهــا، تنــال. 
أمــا امتــاك الأمــر فقــد يــأتي في وقــت لاحــق، ولكنــك تنــال عندمــا 
ــس  ــياء. وإبلي ــول على الأش ــم للحص ــر العظي ــو ال ــذا ه ــي. وه تص
يكــون له دائمًــا الغــد )اليــوم التــالي(، وإن ســمحت له أن يبقيــك في 
وضــع حــرج مــع غــده، فلــن تنــال مــا لدى الله لــك. يقــول الكتــاب 
ــتٌ مَقْبُــولٌ. هُــوَذَا الآنَ 

ْ
المقــدس أنــه فيمــا يتعلــق بــالله، »هُــوَذَا الآنَ وَق

ــدي. ــاضر الأب ــش في الح ــوس 6: 2(. الله يعي ــاصٍَ« )2 كورنث ــوْمُ خَ يَ

إيمان حبة الخردل الإلهي

في مــى، نقــرأ عــن عــدم قــدرة التلاميــذ على إخــراج شــيطان من 
صــي مصــاب بالــرع. وعندمــا كانــوا بمفردهــم مــع يســوع، ســألوه، 
ــوع  ــى 17: 19(. وكان لدى يس ــهُ؟« )م ْرجَِ نْ نُ

َ
ــنُ أ ْ ــدِرْ نَ ــمْ نَقْ

َ
ــاذَا ل »لمَِ

إجابــة بســيطة واحــدة »لعَِــدَمِ إيِمَانكُِــمْ« )آيــة 20(. ثــم مــى ليقــول:

ــرْدَل  ــةِ خَ ــلُ حَبَّ ــانٌ مِثْ ــمْ إيِمَ كُ
َ
ــوْ كَنَ ل

َ
ــمْ: ل كُ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــقَّ أ َ الْ

َ
»ف

 هُنَــاكَ فَيَنْتَقِــلُ، وَلاَ 
َ

َبَــلِ: انْتَقِــلْ مِــنْ هُنَــا إلِ ــونَ لِــذَا الْ
ُ
نْتُــمْ تَقُول

ُ
ك

َ
ل

ــرُجُ  ــاَ يَْ
َ
ــسُ ف نْ ِ

ْ
ــا هــذَا ال مَّ

َ
يكُْــمْ. وأَ َ ءٌ غَــرَْ مُمْكِــنٍ لَ يكَُــونُ شَْ
ــات 20 – 21( ــوْمِ«. )أي ــاةَِ وَالصَّ  باِلصَّ

َّ
إلِا
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ولنقارن هذه الفقرة مع لوقا 17: 6 

ــونَ لِــذِهِ 
ُ
ــمْ تَقُول نْتُ

ُ
ك

َ
ــةِ خَــرْدَل، ل ــلُ حَبَّ كُــمْ إيِمَــانٌ مِثْ

َ
ــوْ كَنَ ل

َ
»ل

ــرِ فَتُطِيعُكُــمْ.«  َحْ ــرسِِ فِ الْ ــيِ وَانْغَ ةِ: انْقَلِ ــزَْ ُمَّ الْ

لاحــظ أن الشــجرة ليســت فقــط تلُــى في البحــر ولكنهــا كذلــك 
تنغــرس في البحــر. وفي كلا المقطعــن، يقــول الــرب أن كل مــا تحتاجون 
إليــه هــو هــذا النــوع مــن الإيمــان مثــل »حبــة الخــردل« لــي يكــون 
. وأن حبــة واحــدة مــن بــذور الخــردل كافيــة لتحريــك الجبــل. 

ً
فعــال

وإن كان هــو إيمــان الله، فأنــت لســت بحاجــة إلى ملعقــة كبــرة منــه. 
ــان، ولكــن هــذا هــو  ــن الإيم ــوع م ــا في كل ن وهــذا ليــس صحيحً
الإيمــان الإلــي. فالأمــر لا يتعلــق بالكميــة ولكــن نوعيــة الإيمــان 

الذي يتحــدث يســوع عنــه.

عندمــا كنــت أخطــط للــزواج مــن زوجــي ليديــا، كنــت أتمشى 
ــه أن  ــوف يتضمن ــا س ــر فيم ــوم بالتفك ــون وأق ــل الزيت ــول جب على ط
أصبــح مرســاً بالإيمــان في أرض إسرائيــل. وكانــت ليديــا قــد أخبرتني 
ببعــض القصــص عــن الاضطــرار إلى الاســتيقاظ في منتصــف الليــل 
للصــاة للحصــول على وجبــة إفطــار الأطفــال في صبــاح اليــوم التــالي. 
وأنــا قلــت للــرب أني لــم أرغــب أبــدًا في أن أكــون قريبًــا مــن الهامــش 
على هــذا النحــو، وأنــا قــد حســمت الأمــر إلى الأبــد مــع الله بالإيمان. 
وكنــت أعــرف أن الأشــياء لــن تصــل إلى هــذه النقطــة. وعندمــا أنظــر 
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الآن إلى الــوراء إلى وقــت الصــاة، أعــرف أن ذلــك هــو عندمــا نلــت 
الاســتجابة. فلــم يكــن الأمــر صراعً؛ ولــم يكــن كذلــك جهــدًا. بل 
كنــت أعــرف أن هــذا هــو مــا كان عليــه الحــال. وكان بهــذه الطريقــة 
ــي أن أنســب أي  ــة. ولا يمكن ــاة الزوجي ــن الحي ــنة م ــن س ــدة ثلاث لم
ــه  ــا أذكــر ذلــك لأنــي أريــدك أن تــرى أن ــك. وأن فضــل لنفــي لذل
يمكــن أن تكــون هنــاك لحظــة يلــي فيهــا الله حبــة الخــردل مــن 

الإيمــان الإلــي في قلبــك وتســتقر فيــه.

الكلمة في القلب والفم

ــه في دعــوة النــي  ــال قــوي جــدًا على إيمــان الله وتتضــح قوت مث
مَــا 

َ
بْل

َ
تُــكَ، وَق

ْ
َطْــنِ عَرَف رْتـُـكَ فِ الْ مَــا صَوَّ

َ
بْل

َ
إرميــا. فقــد قــال له الله: »ق

ــعُوبِ«. )إرميــا 1: 5(.  تُــكَ نبَيًِّــا للِشُّ
ْ
سْــتُكَ. جَعَل دَّ

َ
خَرجَْــتَ مِــنَ الرَّحِــمِ ق

نْ 
َ
 أ

ُ
عْــرفِ

َ
 لاَ أ

ِّ
، إنِ ــا سَــيِّدُ الــرَّبُّ وأجــاب إرميــا، في هــذا الأمــر، »آهِ، يَ

ــا، »لا تقــل لي أنــك صغــر الســن  «. وقــال الله أساسً ٌ  وَلَ
ِّ

ن
َ
ــمَ لأ

َّ
تكََل

َ
أ

لأنــك ســتفعل ذلــك« )انظــر الآيــات 6-8(. وتســتمر الفقــرة، 

ــتُ 
ْ
ــدْ جَعَل

َ
ــالَ الــرَّبُّ لِ: "هَــا ق

َ
ــيِ، وَق

َ
مَــسَ ف

َ
»وَمَــدَّ الــرَّبُّ يَــدَهُ وَل

مَمَالكِِ، 
ْ
ــعُوبِ وَعََ ال َوْمَ عََ الشُّ تُكَ هــذَا الْ

ْ دْ وَكَّ
َ
مِــكَ. انُْظُــرْ! ق

َ
لامَِ فِ ف

َ
ك

ــات 9 – 10 (  ــرسَِ"«. )أي ــيَِ وَتَغْ ــضَ وَتبَْ ــكَ وَتَنْقُ ــدِمَ وَتُهْلِ ــعَ وَتَهْ
َ
لِقَْل

ــا، لكــن الله  اعتقــد إرميــا أنــه كان أصغــر مــن أن يكــون نبيً
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أخــره، »مــن الآن فصاعــدًا، ســوف تكــون فــوق الدول وعلى الممالــك 
ــق  ــف تحق ــاءٍ، وزرعٍ«. فكي ــضٍ، وبن ــرٍ، ونق ــدمٍ، وتدم ــاعٍ، وه لاقت
مِــكَ« )إرميــا 1: 9(. وعندمــا تخــرج 

َ
لامَِ فِ ف

َ
ــتُ ك

ْ
ــدْ جَعَل

َ
ذلــك؟ »هَــا ق

كلمــات الله مــن فــم إرميــا بــروح الله، تكــون فعالــة كما لــو كان الله 
هــو نفســه الذي نطــق بهــا. وإن كنــت تــدرس نبــوات إرميــا، ســتجد 
أن مصائــر العديــد مــن الأمــم لمــدة 2500 ســنة الماضيــة قــد تقــررت 
مــن قبــل نبواتــه. وقــد تــم الوفــاء بهــا تمامًــا. وهــذه هي قــوة كلمــة الله 

عندمــا يتكلــم بهــا فــم الإنســان عــن طريــق روح الله.

وشـــرط أن تكــون مــن ينطــق بلســان الله يظهــر فـــي                 
تُــهُ، 

ْ
ل

َ
ك

َ
أ
َ
لامَُــكَ ف

َ
إرميــا 15: 16. فقــد كانــت شــهادة إرميــا، »وجُِــدَ ك

ــا   دُعِيــتُ باِسْــمِكَ يَ
ِّ

ن
َ
ــيِ، لأ

ْ
ل
َ
فَــرَحِ وَلَِهْجَــةِ ق

ْ
لامَُــكَ لِ للِ

َ
ــاَنَ ك

َ
ف

 أن 
ً

ُنُــودِ«. فــإن أردنــا أن نخــرج كلمــة الله، يجب علينــا أول رَبُّ إلَِه الْ
نهضــم كلمــة الله. وبطريقــة مماثلــة، عندمــا دعا الله النــي حزقيــال، 
ناَ 

َ
اسْــمَعْ مَــا أ

َ
نـْـتَ يـَـا ابْــنَ آدَمَ، ف

َ
وضــع له درج ســفر في يــده وقــال: »وأَ

 مَا 
ْ

تَــحْ فَمَــكَ وَكُ
ْ
مُتَمَــرِّدِ. اف

ْ
َيْــتِ ال مُــكَ بـِـهِ. لاَ تكَُــنْ مُتَمَــرِّدًا كَلْ

ِّ
مُكَ

ــهُ«. )حزقيــال 2: 8(. ثــم طلــب مــن حزقيــال أن يتنبــأ.
َ
نَــا مُعْطِيك

َ
أ

يجــب أن نفهــم تمامًــا أن النبــوة والمواهــب الروحيــة لا تخرج من 
العقــل الطبيــي. ولا يجــب علينــا فقط أن نضــع كلمــة الله في أذهاننا، 
ولكــن علينــا أيضًــا أن نهضمهــا في أرواحنــا. وعندما تكــون الكلمة 
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مهضومــة هنــاك، ونقــوم بإخفائهــا في قلوبنــا، كمــا قــال داود )انظــر 
مزمــور 119: 11(، تكــون متاحــة للــروح القــدس أن يخرجهــا عندمــا 
ــا  ــات الله، أكله ــا كلم ــتقبل إرمي ــا اس ــبًا. وعندم ــك مناس ــرى ذل ي
ــفَتَيْهِ  ــةِ شَ ــنْ وَصِيَّ ــوب: »مِ ــهادة أي ــت ش ــل، كان ــا. وبالمث وعاش عليه
ــوب 23: 12(. ــهِ« )أي لامََ فيِ

َ
ــرْتُ ك ــيِ ذَخَ رِيضَ

َ
ــنْ ف ــرََ مِ

ْ
ك

َ
ــرَحْ. أ بْ

َ
ــمْ أ

َ
ل

ــدي في الجيــش  ــت أخــدم كجن ــا وكن ــا خلصُــت حديثً عندم
ــد  ــك. فق ــهادتي كذل ــذه ش ــت ه ــا، كان ــمال إفريقي ــاني في ش البريط
ــار  ــر للاختي ــاء الأم ــامي. وإن ج ــة الله على طع ــل كلم ــت أفض كن
بــن تنــاول وجبــة الإفطــار وقــراءة الكتــاب المقــدس، كنــت آخــذ 
ــاث  ــوالي ث ــدة ح ــدس. ولم ــاب المق ــراءة الكت ــافي لق ــت ال الوق
ــاك  ــن هن ــم تك ــة الله. ل ــت على كلم ــراء، عش ــنوات في الصح س
كنائــس، أو رجــال ديــن، أو وعاظ هنــاك، ولكــن كان لدي شــيئان: 
الكلمــة وروح الله. وقــد صنعــت تلــك التجربــة التغيــرات الأكــر 

ــودي. ــن وج ــال م ــا في كل مج ــا ودوامً عمقً

: »إنِْ  ــرَّبُّ ــالَ ال
َ
ــذَا ق

َ
ِــكَ هك ــول، »لِل ــا 15: 19 يق ــرًا، إرمي وأخ

مَرْذُولِ 
ْ
خْرجَْــتَ الثَّمِــنَ مِــنَ ال

َ
مَــامِ. وَإذَِا أ

َ
عْــكَ، فَتَقِــفْ أ رجَِّ

ُ
رجََعْــتَ أ

ــمْ.«  ْهِ ــعُ إلَِ ــتَ لاَ ترَجْ نْ
َ
ــكَ وأَ ْ ــونَ إلَِ ــمْ يرَجِْعُ ــيِ تكَُــونُ. هُ

َ
ــلَ ف مِثْ

َ
ف

كان يجــب على إرميــا أن يقــف أمــام الله، ويســمع كلامــه، ويوصلــه. 
ــا. وعندمــا يحــدد  ــد لمــن ينطــق بلســانه أن يكــون نقيً فــالله يري
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ــروف،  ــدد الله الظ ــا يح ــه. وعندم ــا أن نخفض ــارًا، لا يمكنن الله معي
ــزول إلى معايــر  ــا ال ــا ســلطة لتغييرهــا. ولا يمكنن لا يكــون لدين
الإنســان. ويجــب علينــا أن نقــف حيــث يضعنــا الله ونــدع البــر 

يعــودون لمعايــره؛ فــا يمكننــا العــودة إلى معاييرهــم.

طريقتان لاستخدام الكلمات في الإيمان

ــتخدام  ــن لاس ــن مختلفت ــابق طريقت ــت س ــرت في وق ــد ذك ق
الكلمــات أثنــاء ممارســة الإيمــان. والطريقــة الأولى هي أن تنطــق 
ــة عــن الله. وهــذا  ــن، أو موقــف بالنياب بالكلمــات إلى شــخص، أو كائ
ــه،  ــن أن أعرف ــوتي يمك ــم لاه ــس له اس ــان لي ــن الإيم ــر ع التعب

ــن. ــرارات المؤم ــوة ق ــا ق ــول أنه ــن أود أن أق ولك

والطريقة الثانية هي الكلمات التي تقولها إلى الله بالنيابة عن شخص، 
أو كائـن، أو موقـف. وهـذا التعبير عن الإيمـان هو ما نسـميه الصلاة.

مثال إيليا 

يوضــح أحــد شــخصيات الكتــاب المقــدس المفضلــة لدي، 
وهــو إيليــا كل مــن هــذه الطــرق لاســتخدام الكلمــات أثنــاء ممارســة 
الإيمــان. فقــد ظهــر أنــه نــي في إسرائيــل في زمــن ملــئ بالعصيــان، 
ــر  ــا الملــك الشري ــت يحكمه ــي كان ــر، والفــوضى في المملكــة، ال وال

ــن الله: ــة ع ــديد نياب ــكلام الش ــذا ال ــا ه ــى إيلي ــآب. وأعط أخ



مواهب القوة

 146

ــوَ  ــآبَ: "حٌَّ هُ خْ
َ
ــادَ لأ عَ

ْ
ــتَوْطِنِ جِل ــنْ مُسْ ــيُِّ مِ ــا التِّشْ ــالَ إيِليَِّ

َ
»وَق

مَامَــهُ، إنَِّــهُ لاَ يكَُــونُ طَــلٌّ وَلاَ مَطَــرٌ 
َ
فْــتُ أ

َ
ِي وَق

َّ
ائيِــلَ ال الــرَّبُّ إلُِه إسَِْ

ــوْلِ"«. ) 1 ملــوك 17: 1( 
َ
ــدَ ق  عِنْ

َّ
ــنيَِن إلِا فِ هــذِهِ السِّ

هـذه عبـارة قوية للغايـة، أليس كذلـك؟ عندما تتحكـم أنت في 
المطـر والنـدى، هـذا هو السـلطان. ويكشـف الإنجيل أنـه لمدة ثلاث 
سـنوات ونصـف لم يوجـد لا مطر ولا نـدى، كما قال إيليا. وقد أرسـل 
أخـآب إلى كل مملكـة وأمة يبحث عن إيليا )انظر 1 ملـوك 18 :10(. وكان 
على مـا يبـدو أنـه يعتقـد أنـه إن تمكن أن يقبـض على إيليـا وأن يقوم 
بتعذيبـه بطريقـة مـا لقـول الشيء الصحبح، فـإن المطر سيسـقط مرة 
رُ  دِّ

َ
نـْتَ هُـوَ مُك

َ
أ
َ
أخـرى. وعندمـا التقيـا أخيرًا، قـال أخـآب لإيليـا، »أ

ائيِـلَ؟« )1 ملـوك 18 :17(. وقـد كان يقـول، »أنـت الشـخص الذي  إسَِْ
تسـبب في كل هـذه المشـاكل؛ أنـت السـبب في أننـا ليـس لدينـا أمطار 
وندى؛ أنت السـبب في كل فشـل لكل المحاصيل ومـوت كل الحيوانات«.

ــد  ــؤولية. فق ــا هي مس ــا إيلي ــي قاله ــل ال ــة مث ــم بكلم والتكل
ــل الله  ــه كان ممث ــا، لا الله، لأن ــة إيلي ــيطرة كلم ــت س ــس تح كان الطق
ــبْ  هَ

ْ
ــا، »اذ ــر الله إيلي ــوك 18: 1، أخ ــل. وفي 1 مل ــر إلى إسرائي الظاه

ــا  ــن إيلي ــم يك رْضِ«. ول
َ
ــهِ الأ ــراً عََ وجَْ ــيَ مَطَ عْطِ

ُ
أ
َ
ــآبَ ف خْ

َ
ــرَاءَ لأ وَتَ

هَــبْ 
ْ
فقــط ســيحمل الرســالة إلى أخــآب - فقــد كان هــو الرســالة. »اذ

رْضِ«.
َ
ــهِ الأ ــراً عََ وجَْ ــيَ مَطَ عْطِ

ُ
أ
َ
ــرَاءَ ... ف وَتَ
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مــع ذلــك لاحــظ أنــه عندمــا أراد إيليــا المطــر مــرة أخــرى، كان 
يجــب عليــه المثابــرة في الصــاة حــول هــذا الموضــوع، رغــم أنــه كان 

الشــخص الذي حجبــه:

نَّــهُ حِــسُّ دَويِِّ مَطَرٍ«. 
َ
بْ، لأ  وَاشَْ

ْ
خْــآبَ: »اصْعَــدْ كُ

َ
ــالَ إيِليَِّــا لأ

َ
»وَق

رْمَــلِ 
َ
ك

ْ
سِ ال

ْ
 رَأ

َ
صَعِــدَ إلِ

َ
ــا ف ــا إيِليَِّ مَّ

َ
بَ، وأَ لَ وَيـَـرَْ

ُ
ك

ْ
ــأ خْــآبُ لَِ

َ
صَعِــدَ أ

َ
ف

بَتيَْــهِ.« )1 ملــوك 18: 41 – 42( 
ْ
رْضِ، وجََعَــلَ وجَْهَــهُ بَــنَْ رُك

َ
 الأ

َ
وخََــرَّ إلِ

هــل ســبق لــك أن كنــت في هــذا الموقــف؟ توجــد أوقــات عندمــا 
ــن  ــاة. ل ــف في الص ــذا الموق ــي في ه ــد وضع ــعر أن الله ق ــت أش كن
ــه.  ــو صلات ــا كان ه ــل أن إيلي ــي، ب ــا كان يص ــط أن إيلي ــول فق أق
ــد.  ــس، والجس ــروح، والنف ــاة: ال ــو الص ــا ه ــان إيلي ــد كان كل كي فق
وقــد اتحــد تمامًــا بصلاتــه. وصــى حــى ظهــرت الســحابة الصغــرة، 

ــات 45-43(. ــر الآي ــر )انظ ــق المط ــا لله، أطل ــي قاله ــه ال وبكلمات

وهــذا مــا ســماه يعقــوب »صَــاةَُ الِإيمَــانِ« )يعقــوب 5: 15(. وقــد 
اســتخدم يعقــوب إيليــا كمثــال، وقــال إنــه لــم يكــن نوع خــاص من 
البــر ولكــن كان إنســان مثلنــا تمامًــا. وبعبــارة أخــرى، يمكننــا أن 

نفعــل الــيء نفســه.

ــدْ 
َ
ــهُ، وَإنِْ كَنَ ق ــرَّبُّ يقُِيمُ ــضَ، وَال مَرِي

ْ
ــيِ ال ــانِ تشَْ ــاةَُ الِإيمَ »وَصَ

ــوا 
ُّ
لاتَِ، وَصَل ــزَّ ــضٍ باِل ــمْ لَِعْ ــوا بَعْضُكُ

ُ
. اعِْتَفِ ْ

َ
ــرُ ل ــةً تُغْفَ ــلَ خَطِيَّ فَعَ
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ــراً فِ  ثِ
َ
ــدِرُ ك ــارِّ تَقْتَ َ ــةُ الْ ــفَوْا. طَلبَِ ِــيَْ تشُْ ــضٍ، ل ــلِ بَعْ جْ

َ
بَعْضُكُــمْ لأ

نْ لاَ تُمْطِرَ، 
َ
نَــا، وَصَــىَّ صَــاةًَ أ

َ
ـْـتَ الآلامَِ مِثْل

َ
سَــاناً ت

ْ
فعِْلهَِــا. كَنَ إيِليَِّــا إنِ

ــا،  يضًْ
َ
ــمَّ صَــىَّ أ ــهُرٍ. ثُ شْ

َ
ــتَّةَ أ ــنيَِن وَسِ ــاثََ سِ

َ
رْضِ ث

َ
ــرْ عََ الأ ــمْ تُمْطِ

َ
ل
َ
ف

رْضُ ثَمَرَهَــا.« )يعقوب 5: 15 – 18( 
َ
خْرجََتِ الأ

َ
ــمَاءُ مَطَــرًا، وأَ عْطَــتِ السَّ

َ
أ
َ
ف

وهذه القوة نفسها متاحة لك ولي. 

ــى  ــا ص ــا أن إيلي ــل لن ــابقة، قي ــدس الس ــاب المق ــرة الكت وفي فق
ــا  ــذا لن ــح ه ــن الله. ويوض ــة ع ــات نياب ــق بالكلم ــع النط ــن م بالتزام
ــان  ــة الإيم ــاء ممارس ــات أثن ــتخدام الكلم ــن لاس ــن الطريقت أن هات
ترتبطــان ارتباطًــا وثيقًــا. ونحــن لا نتكلــم فقــط بالكلمــات نيابــة عــن 
 مــن ذلــك، نحــن ننطــق الكلمــات بالإيمــان بنــاءً 

ً
الله تعســفًا. وبــدل

ــه. ــه وقوت ــا لإرادت ــا لمعرفتن ــه ووفقً ــا ب على علاقتن

مثال يشوع

مثـال آخـر للكلمة المنطوقة نيابـة عن الله قد يوجد في حياة يشـوع، 
عندمـا كان هـو والإسرائيليـون في منتصـف معركـة ضـد عدوهـم:

ــامَ  مَ
َ
ــنَ أ مُورِيِّ

َ
ــرَّبُّ الأ مَ ال

َ
ــل سْ

َ
ــوْمَ أ ، يَ ــرَّبَّ ــوعُ ال ــمَ يشَُ

َّ
ــذٍ كَ »حِينئَِ

ــمْسُ دُومِ عََ  ــا شَ ــلَ: »يَ ائيِ ــونِ إسَِْ ــامَ عُيُ مَ
َ
ــالَ أ

َ
ــلَ، وَق ائيِ ــيِ إسَِْ بَ

قَمَــرُ 
ْ
ــفَ ال

َ
ــمْسُ وَوَق دَامَــتِ الشَّ

َ
ــونَ«. ف

ُ
يَّل

َ
مَــرُ عََ وَادِي أ

َ
جِبْعُــونَ، وَيـَـا ق

ــفْرِ  ــا فِ سِ تُوبً
ْ
ــذَا مَك ــسَ ه يْ

َ
ل
َ
ــهِ. أ ِ عْدَائ

َ
ــنْ أ ــعْبُ مِ ــمَ الشَّ ــىَّ انْتَقَ حَ
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ــوَ  ْ غُــرُوبِ نَ
ْ
ــمْ تَعْجَــلْ للِ

َ
ــمَاءِ وَل ــدِ السَّ بِ

َ
ــمْسُ فِ ك فَــتِ الشَّ

َ
وَق

َ
؟ ف ــاشََ يَ

ــهُ وَلاَ بَعْــدَهُ سَــمِعَ فيِــهِ 
َ
بْل

َ
ــوْمِ ق َ ــمْ يكَُــنْ مِثْــلُ ذلـِـكَ الْ

َ
يَــوْمٍ كَمِــل. وَل

ــوع 10: 12 – 14(  ــانٍ.« )يش سَ
ْ
ــوْتَ إنِ ــرَّبُّ صَ ال

ورغـم أن هذه الفقرة تقول أن يشـوع قد تحـدث إلى الرب، إلا أن 
يشـوع كان هو الذي أمر الشـمس والقمر بالوقوف. والكلمات التي قالها 
هذا الرجل أثرت على مسار الأجسام السماوية. وكان هذا رائعًا. واقتناعي 
الخـاص هـو أن نفـس هـذه الامتيـازات متاحـة تمامًا لـك ولي اليوم.

مظاهر الإيمان المعجزي في العهد الجديد

دعونــا الآن نلــي نظــرة على بعــض الأمثلــة على معجــزات 
الإيمــان، أو كلمــة الإيمــان، الموجــودة في العهــد الجديــد.

تهدئة العاصفة بالسلطان الإلهي

ــا  ــر عندم ــارب صغ ــذه في ق ــوع وتلامي ــال الأول، كان يس في المث
هبــت عاصفــة هائلــة.

ــرِْ".  عَ
ْ
 ال

َ
ــزَْ إلِ ــاءُ: "لِجَْ مَسَ

ْ
ــا كَنَ ال مَّ

َ
ــوْمِ ل َ ـِـكَ الْ ــمْ فِ ذل هُ

َ
ــالَ ل

َ
»وَق

ــا  يضًْ
َ
ــهُ أ ــتْ مَعَ ــفِينَةِ. وَكَنَ ــا كَنَ فِ السَّ مَ

َ
ــذُوهُ ك خَ

َ
ــعَ وأَ َمْ ــوا الْ

ُ
ف صََ

َ
ف

ــوَاجُ  مْ
َ
ــتِ الأ كَنَ

َ
ــمٌ، ف ــحٍ عَظِي ــوْءُ ريِ ــدَثَ نَ حَ

َ
ــرَةٌ. ف ــرَى صَغِ خْ

ُ
ــفُنٌ أ سُ

ــرِ عََ  مُؤَخَّ
ْ
ــوَ فِ ال ــئُ. وَكَنَ هُ ــارَتْ تَمْتَلِ ــىَّ صَ ــفِينَةِ حَ  السَّ

َ
ــرْبُِ إلِ تَ
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نَــا نَهْلـِـكُ؟"  نَّ
َ
ــكَ أ مَــا يَهُمُّ

َ
ــمُ، أ

ِّ
ُ: "يـَـا مُعَل

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
يْقَظُــوهُ وَق

َ
أ
َ
وسَِــادَةٍ ناَئمًِــا. ف

يحُ  نَتِ الرِّ
َ
سَــك

َ
تْ! ابِكَْــمْ!". ف

ُ
بَحْــرِ: "اسْــك

ْ
ــالَ للِ

َ
يــحَ، وَق فَقَــامَ وَانْتَهَــرَ الرِّ

يْــفَ 
َ
ــذَا؟ ك

َ
كُــمْ خَائفِِــنَ هك

ُ
هُــمْ: "مَــا باَل

َ
ــالَ ل

َ
وَصَــارَ هُــدُوءٌ عَظِيــمٌ. وَق

ــوا بَعْضُهُــمْ لَِعْــضٍ: "مَــنْ 
ُ
ال

َ
ــا عَظِيمًــا، وَق

ً
ــوا خَوْف

ُ
خَاف

َ
كُــمْ؟" ف

َ
لاَ إيِمَــانَ ل

َحْــرَ يطُِيعَانـِـهِ!"«. )مرقــس 4: 35 – 41(  يضًْــا وَالْ
َ
يــحَ أ ــإنَِّ الرِّ

َ
هُــوَ هــذَا؟ ف

لــم يضــع يســوع يديــه على البحــر – بــل تكلــم له. وهــذا مثــال 
على الســلطان الإلــي مــن خــال كلمــة الايمــان. وفي اللغــة اليونانيــة، 
ــا.«  ــون مكممً ــمْ« هي »أن تك ــة »اِبكَْ ــة المترجم ــرفي للكلم ــى الح المع
ــة  ــك العاصف ــيطانياً وراء تل ــيئًا ش ــد رأى ش ــوع ق ــدو لي، أن يس ويب
الفجائيــة، غــر الطبيعيــة. فقــد كان في طريقــه إلى مــا أعتــره أصعــب 
حالــة مــن الخــاص، وهــو مجنــون كــورة الجدريــن الذي التــى به على 
الجانــب الآخــر. ولا يمكنــي إلا أن أعتقــد أن جميــع قــوات الشــيطان 
ــل  ــذا الرج ــان ه ــول إلى م ــن الوص ــه م ــده لمنع ــت ض ــد تجمع ق
لخلاصــه. وفي بعــض الأحيــان، عندمــا نكــون في مهمــة محــددة تعــي 
ــن في  ــيطان مزروع ــون وكلاء الش ــوف يك ــة الله، س ــر في مملك الكث
ــدة أن الله  ــة جي ــق. وهــذه علام كل موقــف وظــرف على طــول الطري
ســوف يفعــل شــيئاً خاصًــا، إن لــم نصبــح محبطــن ونفقــد الغلبــة على 

الطريــق.

وعندمــا تكلــم يســوع بالســلطان الإلــي، كانــت العاصفــة قــد 
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تكممــت على الفــور. فــا يمكــن أن تصــدر صــوت آخــر أو تســبب 
ــح،  ــة الفص ــر في ليل ــل م ــو إسرائي ــا غادر بن ــر. وعندم أي ضرر أك
ــي  ــن ب ــان على أي م ــب اللس ــز كل ــدس لا يه ــاب المق ــول الكت يق
إسرائيــل )انظــر خــروج 11: 7(. فيمكــن لله إســات أي شيء إن كان 

لنــا إيمــان.

إقامة  الموتى بكلمة الايمان

توجــد ثــاث حــالات في الكتــاب المقــدس ليســوع وهــو يقيــم 
النــاس مــن الأمــوات بكلمــة الإيمــان. الأول هــو ابــن أرملــة نايــن.

ــدٌ  ــنٌ وحَِي ــولٌ، ابْ ــتٌ مَْمُ ــةِ، إذَِا مَيْ مَدِينَ
ْ
ــابِ ال  بَ

َ
ــرَبََ إلِ

ْ
ــا اق مَّ

َ
ل
َ
»ف

ــا رَآهَــا الــرَّبُّ  مَّ
َ
ل
َ
مَدِينَــةِ. ف

ْ
ثـِـرٌ مِــنَ ال

َ
ــةٌ وَمَعَهَــا جَْــعٌ ك

َ
رْمَل

َ
ــهِ، وَهَِ أ مِّ

ُ
لأ

ــفَ 
َ
وَق

َ
مَــسَ النَّعْــشَ، ف

َ
مَ وَل هَــا: "لاَ تَبْــيِ". ثُــمَّ تَقَــدَّ

َ
ــالَ ل

َ
يْهَــا، وَق

َ
َ عَل ـَـنَّ

َ
ت

ــتُ  مَيْ
ْ
ــسَ ال

َ
جَل

َ
ــمْ!". ف

ُ
ــولُ: ق

ُ
ق
َ
ــكَ أ

َ
، ل ــابُّ ــا الشَّ هَ يُّ

َ
ــالَ: "أ ــونَ. فَقَ

ُ
َامِل

ْ
ال

ــهِ."« )لوقــا 7: 12 – 15(  مِّ
ُ
 أ

َ
ــهُ إلِ دَفَعَ

َ
ــمُ، ف

َّ
 يَتَكَ

َ
ــدَأ وَابْتَ

تأثــر يســوع بالوضــع المأســاوي للمــرأة وأخبرهــا ألا تبــي. وكانــت 
هــذه هي الرحمــة الإلهيــة. والدليــل المؤكــد على أن الله يريــد أن يفعــل 
شــيئاً هــو عندمــا تحــركك الرحمــة الإلهيــة. وقــد تكلــم يســوع كلمــة 

الإيمــان وأخــر الشــاب أن يقــوم.

في كل مــرة أقــام فيهــا يســوع المــوتى، كان محــددًا بشــدة. وقــد كان 
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يتكلــم دائمًــا إلى الشــخص الذي كان ســيقيمه. ويعتقــد بعــض النــاس 
ــه كان  ــع الأمــوات ســيقومون لأن ــم يحــدد الشــخص، فجمي ــه إن ل أن

لديــه القــدرة على إقامتهــم جميعًــا مــن القــر.

وتتعلق الحالة الثانية بابنة يايرس.

مْ تَمُتْ 
َ
ــوا. ل

ُ
طِمُونَ. فَقَالَ: »لاَ تَبْك

ْ
يْهَــا وَيَل

َ
ــونَ عَل

ُ
َمِيــعُ يَبْك »وَكَنَ الْ

َمِيعَ  خْــرَجَ الْ
َ
أ
َ
هَــا مَاتـَـتْ. ف نَّ

َ
يْــهِ، عَرفِـِـنَ أ

َ
ــوا عَل

ُ
ضَحِك

َ
لكِنَّهَــا ناَئمَِــةٌ«. ف

رجََعَــتْ 
َ
ــومِ!«. ف

ُ
ــةُ، ق : »يـَـا صَبيَِّ

ً
ائـِـا

َ
مْسَــكَ بيَِدِهَــا وَنـَـادَى ق

َ
خَارجًِــا، وأَ

لَ.« )لوقــا 8: 52 – 55( 
ُ
ك

ْ
نْ تُعْطَــى لِـَـأ

َ
مَــرَ أ

َ
أ
َ
َــالِ. ف امَــتْ فِ الْ

َ
رُوحُهَــا وَق

ــاة  ــر الفت ــان وأخ ــة إيم ــوع بكلم ــم يس ــرى، تكل ــرة أخ م
الصغــرة أن تقــوم. وبعــض النــاس يدعــون أن إقامــة المــوتى لا تحــدث 
اليــوم أبــدًا. ومــع ذلــك، في شرق إفريقيــا، حيــث عملنــا زوجــي ليديــا  
ــاس  ــد للن ــل جي ــة بش ــالات موثق ــد ح ــن، كان يوج ــا كمبشري وأن
ــت  ــه، كان ــا في ــت الذي عملن ــاء الوق ــوت. وأثن ــن الم ــوا م ــن أقيم الذي
توجــد مناســبتان أقيــم فيهمــا شــخص مــا مــن المــوت. كانــت إحداهما 
طالبــة، فتــاة عندنــا قــد ماتــت. وكانت عائلتهــا كلهــا في العيــادة بجانب 
ــون وينوحــون  جســدها، الذي كان ممــددًا على السريــر. وكانــوا يبك
ويصلــون. وســألنا إن كانــوا يريــدون منــا أن نصــي، وقــد قالــوا نعــم. 
ــا المغــادرة، ورغــم أننــا لــم يكــن لدينــا أي  وقــد طلبنــا منهــم جميعً
خطــط مســبقة، فقــد ركعنــا على جانــي السريــر وبدأنا في الصــاة. وفي 
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لحظــة معينــة حصلنــا على تأكيــد النــر، وجلســت الفتــاة مســتقيمة.

وأول شيء قالــت: »هــل لدى أي شــخص إنجيــل؟ وقــد قلــت نعم، 
فأخبرتــي أن أقــرأ المزمــور 41. وبعــد أن قــرأت مزمــور 41، أخذناهــا 
إلى المــزل معنــا وقــد أصبحــت جيــدة جــدًا في خــال يــوم أو يومــن. 
ــور 41؟«  ــرأ المزم ــا أن نق ــاذا أردتي من ــألتها، »لم ــق، س ــت لاح وفي وق
ــض  ــون الأبي ــان الل ــان يرتدي ــف رج ــت وق ــك الوق ــت: »في ذل فقال
بجــواري ومشــيت، وهمــا على جانــي، أســفل طريــق، طويــل ومســتقيم 
جــدًا جــدًا. وقــد أوصلنــا هــذا الطريــق إلى مــان كان مليئًــا بالأضواء 
والنــاس الذيــن يرتــدون الملابــس البيضــاء وجميعهــم يقومــون بالغناء. 
وكان يوجــد رجــل يقــرأ مــن كتــاب كبــر جــدًا. وكان يقــرأ المزمــور 41، 
وأردت أن أعــرف مــا كان فيــه«. وبكلمــات هــذا المزمــور، قــد نــرى 

 على الاتصــال بــن كلمــة الله والإيمــان المعجــزي:
ً

مثــال

ــرَامِ   مَ
َ

مُهُ إلِ
ِّ
رْضِ، وَلاَ يسَُــل

َ
ــهِ. يَغْتَبِــطُ فِ الأ يُْييِ »الــرَّبُّ يَْفَظُــهُ وَ

هُ 
َّ
ــدْتَ مَضْجَعَــهُ كُ عْفِ. مَهَّ عْدَائـِـهِ. الــرَّبُّ يَعْضُــدُهُ وَهُــوَ عََ فـِـرَاشِ الضُّ

َ
أ

تُ 
ْ
خْطَــأ

َ
ــدْ أ

َ
 ق

ِّ
ن

َ
ــتُ: »يـَـا رَبُّ ارحَْْــيِ. اشْــفِ نَفْــيِ لأ

ْ
ل
ُ
نـَـا ق

َ
فِ مَرَضِــهِ. أ

ــدُ اسْــمُهُ؟« ...  ــىَ يَمُــوتُ وَيَبيِ : »مَ ـِـرَّ َّ ب ــونَ عََ
ُ
عْــدَائِ يَتَقَاوَل

َ
ــكَ«. أ ْ إلَِ

ــرٌ  مْ
َ
ــونَ: »أ

ُ
ــيِ. يَقُول ذِيَّ

َ
ــرُوا بأِ

َّ
َّ تَفَك . عََ َّ ــا عََ ــوْنَ مَعً ــيَِّ يتَنََاجَ كُُّ مُبْغِ

نـْـتَ 
َ
ــا أ مَّ

َ
يْــهِ. حَيْــثُ اضْطَجَــعَ لاَ يَعُــودُ يَقُــومُ«... أ

َ
بَ عَل

َ
سَــك

ْ
ــدِ ان

َ
رَدِيءٌ ق

جَازِيَهُــمْ.« )مزمــور 41: 2 – 5، 7 – 8 ، 10( 
ُ
أ
َ
قمِْــيِ، ف

َ
ــيِ وأَ ارحَْْ

َ
يَــا رَبُّ ف
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والمثال الثالث هو عندما أقام يسوع لعازر من الأموات

مَيْــتُ مَوْضُــوعً، وَرَفَــعَ يسَُــوعُ عَيْنيَْهِ 
ْ
َجَــرَ حَيْــثُ كَنَ ال رَفَعُــوا الْ

َ
»ف

نَــا عَلمِْــتُ 
َ
نَّــكَ سَــمِعْتَ لِ، وأَ

َ
رُكَ لأ

ُ
شْــك

َ
هَــا الآبُ، أ يُّ

َ
ــالَ: "أ

َ
ــوْقُ، وَق

َ
 ف

َ
إلِ

ــفِ  وَاقِ
ْ
ــعِ ال َمْ ــذَا الْ ــلِ ه جْ

َ
ــنْ لأ ــمَعُ لِ. وَلكِ ــنٍ تسَْ ــكَ فِ كُِّ حِ نَّ

َ
أ

خَ بصَِــوْتٍ عَظِيــمٍ:  ــالَ هــذَا صََ
َ
ــا ق مَّ

َ
تَنِ". وَل

ْ
رْسَــل

َ
نَّــكَ أ

َ
ــتُ، لُِؤْمِنُــوا أ

ْ
ل
ُ
ق

ــاتٌ  ــاهَُ مَرْبُوطَ ــدَاهُ وَرجِْ ــتُ وَيَ مَيْ
ْ
ــرَجَ ال خَ

َ
ــا!" ف ــمَّ خَارجًِ

ُ
ــازَرُ، هَل "لعَِ

ــوهُ وَدَعُــوهُ 
ُّ
هُــمْ يسَُــوعُ: "حُل

َ
 بمِِنْدِيــل. فَقَــالَ ل

ٌ
فُــوف

ْ
مِطَــةٍ، وَوجَْهُــهُ مَل

ْ
ق
َ
بأِ

ــا 11: 41 – 44(  ــبْ"«. )يوحن يذَْهَ

يــا لهــا مــن لحظــة مثــرة. لاحــظ أنــه في كل حالــة، تكلــم يســوع 
وأخــر الشــخص أن يقــوم. وقد حــدث أمر مشــابه عندما أقــام بطرس 
غزالــة مــن المــوت بعــد غســل جســدها ووضعهــا في التحضــر للدفــن:

مِصَــةً 
ْ
ق
َ
رَامِــلِ يَبْكِــنَ وَيرُِيــنَ أ

َ
يْــهِ ]بطــرس[ جَِيــعُ الأ َ فَــتْ لَ

َ
وَق

َ
»ف

َمِيــعَ  خْــرَجَ بُطْــرُسُ الْ
َ
أ
َ
. ف ــةُ وَهَِ مَعَهُــنَّ

َ
ــا كَنـَـتْ تَعْمَــلُ غَزَال وَثيَِابـًـا مِمَّ

ــالَ: »يَــا 
َ
َسَــدِ وَق  الْ

َ
فََــتَ إلِ

ْ
، ثُــمَّ ال بَتيَْــهِ وَصَــىَّ

ْ
خَارجًِــا، وجََثَــا عََ رُك

ــتْ،  سَ
َ
ــرُسَ جَل تْ بُطْ ــرََ بْ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــا. وَل ــتْ عَيْنيَْهَ ــومِ!« فَفَتَحَ

ُ
ــا، ق طَابيِثَ

ــا  هَ حْضََ
َ
ــلَ وأَ رَامِ

َ
ــنَ وَالأ يسِ قِدِّ

ْ
ــادَى ال ــمَّ نَ ــا. ثُ امَهَ

َ
ق
َ
ــدَهُ وأَ ــا يَ هَ

َ
فَنَاوَل

ــال 9: 39 – 41(  ــةً.« )أعم حَيَّ

لاحــظ أن بطــرس كان محــددًا، كمــا كان يســوع، ودعاهــا بالاســم. 
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فبعــد الصــاة وتلــي كلمــة الإيمــان، قــال لطابيثــا أن تقــوم، وفعلــت.

نطق القضاء من خلال كلمة الإيمان

ــال  ــاب أعم ــن كت ــة م ــع للغاي ــع رائ ــو وض ــر ه ــا الأخ مثالن
ــد عارض  ــاحر – ق ــي كاذب أو س ــو ن ــاحر – وه ــم الس ــل. فعلي الرس

ــرص. ــرة ق ــا في جزي ــس وبرناب ــظ بول وع

وحِ   مِــنَ الــرُّ
َ
امْتَــأ

َ
يضًْــا، ف

َ
ــسُ أ

ُ
ِي هُــوَ بوُل

َّ
ــا شَــاوُلُ، ال مَّ

َ
»وأَ

مُمْتَلـِـئُ كَُّ غِــشٍّ وَكَُّ خُبْــثٍ! يـَـا 
ْ
هَــا ال يُّ

َ
ــالَ: »أ

َ
ْــهِ وَق قُــدُسِ وَشَــخَصَ إلَِ

ْ
ال

مُسْــتَقِيمَةَ؟ 
ْ
لاَ تـَـزَالُ تُفْسِــدُ سُــبُلَ اللهِ ال

َ
ابْــنَ إبِلْيِــسَ! يـَـا عَــدُوَّ كُِّ بـِـرّ! أ

ــمْسَ  ــرُِ الشَّ ــىَ لاَ تُبْ عْ
َ
ــونُ أ

ُ
ــكَ، فَتَك يْ

َ
ــرَّبِّ عَل ــدُ ال ــوَذَا يَ ــالآنَ هُ

َ
ف

ــدُورُ  ــلَ يَ جَعَ
َ
ــةٌ، ف مَ

ْ
ــابٌ وَظُل ــهِ ضَبَ يْ

َ
ــقَطَ عَل ــالِ سَ َ ــيِ الْ

َ
 حِــنٍ«. ف

َ
إلِ

ــال 13: 9 – 11(  ــدِهِ.« )أعم ــودُهُ بيَِ ــنْ يَقُ ــا مَ تَمِسً
ْ
مُل

وقــد أعلــن بولــس قضــاء الله على عليــم مــن خــال قــوة الكلمــة 
ــدُسِ«  قُ

ْ
وحِ ال ــرُّ ــنَ ال  مِ

َ
ــأ ــد »امْتَ ــس كان ق ــظ أن بول ــة. ولاح المنطوق

وأعلــن القضــاء مــن خــال كلمــة الإيمــان الإلــي.

نتائج الإيمان المعجزي

ــر  ــن للب ــة يمك ــي للبشري ــان الإل ــح الله الإيم ــا يمن عندم
ــو كان الله هــو مــن نطــق بتلــك  ــج كمــا ل ــوا بنفــس النتائ أن يتحدث
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ــي  ــان الإل ــم الإيم ــأتي إليه ــن ي ــك الذي ــاشرة. وأولئ ــات مب الكلم
يســمحون لكلمــة الله باخــراق عقولهــم إلى أرواحهــم وقلوبهــم، الــي 
منهــا تــأتي كلمــات الإيمــان المعجــزي وفقًــا لقيــادة الــروح القــدس. 
ــا  ــيطان، مم ــوت، والش ــق، والم ــوة على الخل ــات ق ــذه الكلم ــون له وتك
يــدل على الســلطان في جميــع جوانــب الوجــود المــادي والــروحي. وهــم 
ــان الله  ــو إيم ــن نح ــار م ــح وب ــو صال ــا ه ــون م ــر ويبن ــون ال يهدم

ــه. نفس
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الفصل الثامن

مواهب الشفاء

في الفصلــن التاليــن، ســوف نستكشــف مواهــب الشــفاء، 
وعمــل القــوات )المعجــزات(. ولــي نكتســب منظــور شــامل لهاتــن 
ــن الشــفاء والمعجــزة. ــظ الفــرق ب ــا أن نلاح ــن، يجــب علين الموهبت

التمييز بين الشفاء والمعجزات

ــو  ــة. وه ــرض أو الإصاب ــن الم ــم م ــفاء الجس ــف الش ــا، يخف أساسً
ــا  ــذا تدريجيً ــدث ه ــد يح ــواس. وق ــدركَ بالح ــر مُ ــا غ ــون غالًب يك
أيضًــا؛ كمــا لا يحــدث هــذا بالــرورة بشــل فــوري أو حــى في فــرة 
ــزة عادة  ــون المعج ــرى، تك ــة أخ ــن ناحي ــدًا. وم ــرة ج ــة قص زمني
ــوق  ــر الذي يف ــج التغي ــا، وهي تنت ــة تقريبً ــواس وفوري ــة بالح مُدرَك

ــفاء. الش

فعــى ســبيل المثــال، لا يمكنــك »شــفاء« ســاق أقــر مــن 
ــن  ــت الآلاف م ــد رأي ــا. وق ــتطيع أن يطيله ــرى، إلا أن الله يس الأخ
الحــالات الــي لديهــا إحــدى الســاقين قــد نمــت على الفــور وبشــل 
واضــح بعــد الصــاة. وقــد شــهدت أيضًــا اســتعادة إحــدى الأذنــن. 



مواهب القوة

 158

ــه  ــك، أن أذن ــه، بعــد ذل فقــد ذكــر رجــل طلــب الصــاة لشــفاء أذن
ــا. وعندمــا عاد إلى الطبيــب  ــم إزالتهــا جراحيً الداخليــة كانــت قــد ت
وفحــص أذنــه، أخــره الطبيــب أن لديــه أذن طبيعيــة تمامًــا. وهــذا لــم 
ــل  ــه لا يمكنــك شــفاء شيء غــر موجــود. ب يكــن مجــرد شــفاء لأن

ــق أو اســرداد. ــت هــذه معجــزة خل كان

وبالطبــع، يمكــن أن يتداخــل الشــفاء والمعجــزات مــع بعضهمــا 
ــاره  ــور باعتب ــوري المنظ ــفاء الف ــف الش ــن أن يوص ــض. ويمك البع
ــفاءات.  ــذه الش ــن ه ــه م ــأس ب ــددًا لا ب ــهدت ع ــد ش ــزة. وق معج
ــب  ــن ح ــة ع ــور ناتج ــا بث ــاة لديه ــل فت ــن أج ــت م ــرة صلي وذات م
الشــباب. وأنــا لــم أتوقــع الكثــر بالفعــل، لكــن في الدقائــق العــر 
ــة المتوهجــة. وكان  ــوع مــن البــرة الوردي ــا إلى ن التاليــة، تغــر وجهه
الأمــر خارقًــا تمامًــا. وكان كل مــا تبــى هــو ظــال خافتــة حيــث كان 
مــان البقــع. وكان ذلــك شــفاء، لكنــه كان كذلــك محســوس وفــوري 

ــزة. ــميه معج ــك أن تس ويمكن

طبيعة مواهب الشفاء

ســننظر الآن بطريقــة أكــر تعمقًــا في مواهــب الشــفاء. »وَلآخَــرَ 
وَاحِدِ« )1 كورنثــوس 12: 9(. ومرة 

ْ
وحِ ال ]يتــم إعطاء[ مَوَاهِبُ شِــفَاءٍ باِلــرُّ

أخــرى، مــع هــذه الموهبــة، نجــد أن كل مــن المواهــب والشــفاء تــأتي في 
صيغــة الجمــع. وأنــا أفــر هــذا أنــه يعــي في كل مــرة يــأتي الشــفاء، 



مواهب الشفاء

 159

ظهِــرَت فيــه الموهبــة.
ُ
مــة مــن خــال الشــخص الذي أ هــو موهبــة مقدَّ

تحت سيطرة الله

وكمــا هــو الحــال مــع مواهــب الــروح الأخــرى، لا تعمــل مواهــب 
ــن لأي  ــه يمك ــدق أن ــا لا أص ــيطرة الله. وأن ــت س ــفاء إلا تح الش
شــخص أن يجــول ويشــي النــاس بإرادتــه في أي مــان وفي أي وقــت. 
فــإن كنــت تظُهــر مواهــب الشــفاء، فقــد يقــول لــك شــخص أحمــق، 
ــا.  ــوب حقً ــع«. وهــذا غــر مكت »اذهــب إلى المستشــى واشــي الجمي
وعلى ســبيل المثــال، انظــر إلى الحادثــة الــي شــى فيهــا يســوع مريــض 

بركــة بيــت حســدا.

ــةِ  عِبْاَنيَِّ
ْ
ــا باِل هَ

َ
ــالُ ل ــةٌ يُقَ

َ
نِ برِْك

ْ
ــأ ــابِ الضَّ ــدَ بَ ــليِمَ عِنْ ورُشَ

ُ
»وَفِ أ

ــورٌ  ــا جُْهُ ــذِهِ كَنَ مُضْطَجِعً ــةٍ. فِ ه
َ
رْوقِ

َ
ــةُ أ ْسَ ــا خَ هَ

َ
ــدَا« ل ــتُ حِسْ »بَيْ

ــاءِ...  مَ
ْ
ْرِيــكَ ال عُــونَ تَ

َّ
ــيٍْ وَعُــرْجٍ وَعُسْــمٍ، يَتَوَق ــرْضَ وعَُ ــنْ مَ ــرٌ مِ ثِ

َ
ك

ــذَا رَآهُ  ــنَةً. ه ــنَ سَ لاثَِ
َ
ــانٍ وَث ــذُ ثَمَ ــرَضٌ مُنْ ــهِ مَ ِ ــانٌ ب سَ

ْ
ــاكَ إنِ وَكَنَ هُنَ

نْ 
َ
ــدُ أ ترُِي

َ
ُ: »أ

َ
ــالَ ل ــراً، فَقَ ثِ

َ
ــا ك ُ زَمَانً

َ
نَّ ل

َ
ــمَ أ ــا، وَعَلِ ــوعُ مُضْطَجِعً يسَُ

ــةِ 
َ
ك بِْ

ْ
قِيــيِ فِ ال

ْ
سَــانٌ يلُ

ْ
يـْـسَ لِ إنِ

َ
مَرِيــضُ: »يـَـا سَــيِّدُ، ل

ْ
جَابـَـهُ ال

َ
؟« أ

َ
تَــرْأَ

 ُ
َ

ــالَ ل
َ
ــرُ«. ق امِ آخَ ــدَّ

ُ
ــزِْلُ ق ــا آتٍ، يَ نَ

َ
ــا أ ــلْ بيَْنَمَ ــاءُ. بَ مَ

ْ
ــرَّكَ ال َ ــىَ تَ مَ

ــلَ  ــانُ وحَََ سَ
ْ
ــرئَِ الِإن  بَ

ً
ــال حَ

َ
ــشِ«. ف ــرَكَ وَامْ ي ــلْ سَِ ــمِ. احِْ

ُ
ــوعُ: »ق يسَُ

ــوْمِ سَــبْتٌ.« )يوحنــا 5: 2 – 3، 5 – 9(  َ يــرهَُ وَمَــىَ. وَكَنَ فِ ذلـِـكَ الْ سَِ
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ــوع  ــأله يس ــا أن يس ــدو غريبً ــد يب ــؤال ق ؟« س
َ
ــرْأَ نْ تَ

َ
ــدُ أ ترُِي

َ
»أ

للرجــل الذي كان هنــاك لثمانيــة وثلاثــن عامًــا ينتظــر الشــفاء. ومــع 
ــا في الشــفاء. ــن الإرادة يمكــن أن يكــون عامــاً هامً ــك، فتمري ذل

لاحــظ أنــه كان هنــاك عــدد كبــر من المــرضى عنــد البركــة. إلا أن 
يســوع قــد ذهــب وشــى رجــاً واحــدًا وخــرج مــرة أخــرى. وعندمــا 
كُــمْ: لاَ يَقْــدِرُ 

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــقَّ أ َ ــقَّ الْ َ سُــئل يســوع عــن الشــفاء، قــال، »الْ

نْ مَهْمَــا 
َ
 مَــا يَنْظُــرُ الآبَ يَعْمَــلُ. لأ

َّ
نْ يَعْمَــلَ مِــنْ نَفْسِــهِ شَــيْئًا إلِا

َ
الابْــنُ أ

عي يســوع  ذلـِـكَ« )آيــة 19(. ولــم يــدَّ
َ
ــنُ ك ــهُ الابْ

ُ
هــذَا يَعْمَل

َ
عَمِــلَ ذَاكَ ف

القــدرة على فعــل أي شيء بشــل مســتقل عــن الآب. وفي مــان آخــر، 
ــيِ،  ــنْ نَفْ ــهِ مِ ِ ــمُ ب

َّ
تكََل

َ
ــتُ أ سْ

َ
ــهِ ل ِ ــمْ ب مُكُ

ِّ
ل

َ
ك

ُ
ِي أ

َّ
لامَُ ال

َ
ــك

ْ
ــال: »ال ق

ــارة  ــا 14: 10(. وبعب ــالَ« )يوحن عْمَ
َ
ــلُ الأ ــوَ يَعْمَ ــالَّ فَِّ هُ َ ــنَّ الآبَ الْ لكِ

أخــرى، فيســوع نفســه لا يمكنــه أن يخــرج ويفعــل أي شيء بإرادتــه أو 
بقــراره الخــاص إن لــم يكــن بإعــان لإرادة الآب. فــإن كان يســوع لــم 

يعمــل بهــذه الطريقــة، فــا يمكننــا ذلــك أيضًــا.

ويجــب أن يوجهنــا الله في هــذه الأمــور. وعلى ســبيل المثــال، 
عندمــا يــأتي خمســون شــخصًا في اجتمــاع للشــفاء، فإنــه يكــون عادة 
أمــر غــر مقبــول للغايــة ايقافهــم في صــف، وإعطائهــم رقمًــا، والبــدء 
بالرقــم الأول. فالشــخص الأول في الصــف قــد يكــون شــخص ليــس 
لديــه إيمــان، لذلــك أنــت تصــي مــن أجلــه ولا يحــدث شيء. وصاحب 
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ــت الذي  ــول الوق ــان له. وبحل ــا لا إيم ــون أيضً ــد يك ــان ق ــم اثن الرق
نصــي مــن أجلــه ولا شيء يحــدث، يصبــح لا أحــد لديــه أي إيمــان. 
وأنــت تصــارع عــدم إيمــان الجميــع. وقــد تعلمنــا مــن خــال الخــرة 
ــل  ــا أن نفع ــه. ويمكنن ــدأ ب ــخص الذي نب ــار الش ــرب يخت ــدع ال أن ن
هــذه الأشــياء فقــط بقــدر مــا يقودنــا الله ويعمــل مــن خلالنــا، كمــا 

فعــل مــن خــال يســوع والرســل.

قوة الروح لجسد المؤمن

قــوة الشــفاء هي قــوة الــروح القــدس المتاحــة لجســد المؤمــن. وفي 
ــنَ  ــوعَ مِ ــامَ يسَُ

َ
ق
َ
ِي أ

َّ
ــس، »وَإنِْ كَنَ رُوحُ ال ــب بول ــة 8: 11، كت رومي

مْــوَاتِ سَــيُحْيِ 
َ
مَسِــيحَ مِــنَ الأ

ْ
ــامَ ال

َ
ق
َ
ِي أ

َّ
ــال

َ
مْــوَاتِ سَــاكنًِا فيِكُــمْ، ف

َ
الأ

ــاكِنِ فيِكُــمْ«. فــي داخلــك،  يضًْــا برُِوحِــهِ السَّ
َ
مَائتَِــةَ أ

ْ
جْسَــادَكُمُ ال

َ
أ

ــك نفــس  ــاح لدي ــك، تت ــروح القــدس الســاكن في ومــن خــال ال
القــوة الــي أقامــت جســد يســوع. وقــد أعلــن بولــس نفســه هــذه 

الفكــرة عندمــا قــدم هــذه الشــهادة:

َسَــدِ كَُّ حِــنٍ إمَِاتـَـةَ الرَّبِّ يسَُــوعَ، لكَِْ تُظْهَــرَ حَيَاةُ  »حَامِلـِـنَ فِ الْ
مَــوْتِ مِنْ 

ْ
مُ دَائمًِــا للِ

َّ
حْيَــاءَ نسَُــل

َ
ْــنُ الأ

َ
نَــا ن نَّ

َ
يضًْــا فِ جَسَــدِناَ. لأ

َ
يسَُــوعَ أ

مَائـِـتِ. إذًِا 
ْ
يضًْــا فِ جَسَــدِناَ ال

َ
جْــلِ يسَُــوعَ، لـِـيَْ تَظْهَــرَ حَيَــاةُ يسَُــوعَ أ

َ
أ

َيَاةُ فيِكُــمْ« )2 كورنثــوس 4: 10 – 12(.  مَــوْتُ يَعْمَــلُ فيِنَــا، وَلكِــنِ الْ
ْ
ال
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لــم نمتلــك بعــد أجســاد القيامــة. لكــن مــا لدينــا، ومــا يحــق 
ــاة  ــت. وحي ــد المائ ــة في الجس ــاة القيام ــو حي ــه، ه ــة ب ــا المطالب لن
القيامــة الــي ليســوع المســيح متاحــة لجســد المؤمــن بالــروح القــدس 
يضًْا فِ جَسَــدِناَ 

َ
بالإيمــان. وقــد قــال بولــس »لـِـيَْ تَظْهَــرَ حَيَــاةُ يسَُــوعَ أ

مَائـِـتِ.« فالحيــاة ليــس فقــط أن تكــون هنــاك، بــل يجــب أن تكون 
ْ
ال

واضحــة أيضًــا. وهــذا مــا أســميه الشــفاء الإلــي والصحــة الإلهيــة. 
فــي وجــود روح الله الذي أقــام جســد يســوع مــن القــر عندمــا يصير 
واضحًــا، وهــو يعمــل هكــذا حــى يمكنــك أن تــرى أنــه موجــود وأنــه 
حَــدٌ بيَْنَكُــمْ؟ 

َ
مَرِيــضٌ أ

َ
يلاحــظ مــا تقــوم بــه. وقــد كتــب يعقــوب، »أ

 » يْــهِ وَيَدْهَنُــوهُ بزَِيْــتٍ باِسْــمِ الرَّبِّ
َ
ــوا عَل

ُّ
نيِسَــةِ فَيُصَل

َ
ك

ْ
يَــدْعُ شُــيُوخَ ال

ْ
ل
َ
ف

)يعقــوب 5: 14(. ويصــور الزيــت الــروح القــدس وهــو يعطــي حيــاة 
القيامــة لجســد المؤمــن.

ــاة القيامــة تفــوق الشــفاء إلى الصحــة. فمشــيئة  وأعتقــد أن حي
الله للمؤمــن بالمســيح ليســت أن يظــل يشُــى مــن الأمــراض ولكــن 
أن يكــون صحيحًــا. وقــد ذُكِــرت مشــيئته للمؤمــن في 3 يوحنــا 2:1: 
ــا  مَ

َ
ــا، ك ــا وَصَحِيحً ــونَ ناَجِحً نْ تكَُ

َ
رُومُ أ

َ
ءٍ أ ــبُ، فِ كُِّ شَْ َبيِ ــا الْ هَ يُّ

َ
»أ

نَّ نَفْسَــكَ ناَجِحَــةٌ.« وقــد تعلمــت مــن الخــرة أنــه أســهل بكثــر أن 
َ
أ

تكــون في صحــة ممــا هــو الأمــر أن تســتمر في الشــفاء مــن الأمــراض. 
ــة  ــون بصح ــل أن تك ــن الأفض ــن م ــى، لك ــن أن تش ــن الحس فم
ــك  ــون ل ــر أن يك ــهل بكث ــن الأس ــه م ــت أن ــا تعلم ــدة. كم جي
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إيمــان أن لا تصــاب بالمــرض مــن أن يكــون لــك الإيمــان بالشــفاء 
عندمــا تكــون مريضًــا بالفعــل.

ــد  ــدس في جس ــروح الق ــوة ال ــة لق ــدة إضافي ــد فائ ــا توج كم
ــاة  ــور 103: 5(. فحي ــبَابكُِ« )مزم ــرِْ شَ ــلَ النَّ دُ مِثْ ــدَّ ــن: »فَيَتَجَ المؤم
القيامــة أكــر مــن أن تســاوي أضرار المــرض والضعــف، كمــا يمكنها، 
ــاب  ــول الكت ــيخوخة. ويق ــال الش ــوازن أعم ــة، أن ت ــف معين في مواق
ــمْ 

َ
ــاتَ، وَل ــنَ مَ ــنَةً حِ ــنَ سَ ي ــةٍ وَعِشِْ ــنَ مِئَ ــوسَ ابْ ــدس، »وَكَنَ مُ المق

تـَـكِلَّ عَيْنُــهُ وَلاَ ذَهَبَــتْ نضََارَتـُـهُ« )تثنيــة 34: 7(. وقــد قــى مــوسى 
ــا في  ــش حقً ــه كان يعي ــى أن ــر الله ح ــت في مح ــن الوق ــر م الكث
ــو إسرائيــل  ــوع مختلــف مــن الأجــواء عــن تلــك الــي يعيشــها بن ن

ــن.  الآخري

ــي  ــد أخبرت ــرًا. فق ــا كب ــع فرقً ــا تصن ــش فيه ــي نعي ــة ال فالبيئ
إمــرأة أنهــا قــد ذهبــت هي وزوجهــا إلى المــزل لقضــاء العطــات وكان 
لديهــم لــم الشــمل مــع الآخريــن مــن أفــراد الأسرة الذيــن ليســوا مــن 
المؤمنــن الذيــن اعتمــدوا بالــروح. وقــد وصلــوا جميعًــا بصحــة جيــدة 
ــام  ــة أي ــوالي ثلاث ــد ح ــم. وبع ــن أمراضه ــث ع ــدأ الحدي ــن ب ولك
ــت هي  ــرضى. فقال ــم م ــح معظمه ــم، أصب ــن أمراضه ــكلام ع ــن ال م
وزوجهــا: »كنــا ســعداء بمجــرد الخــروج مــن هــذه الأجــواء«. فالبيئــة 
الــي تعيــش فيهــا لديهــا الكثــر لتفعلــه مــع مــا تختــره أنــت. وأنــا 
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ــا راســخًا في أن المؤمــن الممتــيء بالــروح يجــب عليــه أن  أؤمــن إيمانً
يخلــق حــوله بيئــة مــن الإيمــان، والثقــة، والتســبيح الإيجــابي.

أجواء القوة التي تشفي

ــت  ــن وق ــوع م ــفاء في يس ــدس للش ــروح الق ــوة ال ــكنت ق س
ــذه  ــكبت ه ــالات انس ــد ح ــت توج ــر الأردن. وكان ــه في نه معموديت
القــوة مــن خــاله بصــورة ملموســة غالًبــا. ومثــال على ذلــك عندمــا 

ــه. ــدب ثياب ــت ه ــع ولمس ــزف الدم وراءه في الجم ــرأة ب ــاءت الم ج

ثِــراً 
َ
مَــتْ ك

َّ
ل
َ
ــدْ تأَ

َ
ةَ سَــنَةً، وَق ــيَْ عَــرَْ نَ

ْ
ــذُ اث ةٌ بـِـزَفِْ دَمٍ مُنْ

َ
ــرأَ »وَامْ

ــمْ تنَْتَفِــعْ شَــيْئًا، بَــلْ 
َ
نْفَقَــتْ كَُّ مَــا عِنْدَهَــا وَل

َ
ثيِريِــنَ، وأَ

َ
ــاءَ ك طِبَّ

َ
مِــنْ أ

ــنْ  ــعِ مِ َمْ ــاءَتْ فِ الْ ــوعَ، جَ ــمِعَتْ بيِسَُ ــا سَ مَّ
َ
. ل

َ
رْدَأ

َ
ــال أ  حَ

َ
ــارَتْ إلِ صَ

ــهُ شُــفِيتُ".  ــوْ ثيَِابَ
َ
ــتْ: "إنِْ مَسَسْــتُ وَل

َ
ال

َ
ــا ق هَ نَّ

َ
ــهُ، لأ وْبَ

َ
ــتْ ث وَرَاءٍ، وَمَسَّ

ــتْ  ــدْ برَِئَ
َ
ــا ق هَ نَّ

َ
ــمِهَا أ ــتْ فِ جِسْ ــا، وَعَلمَِ ــوعُ دَمِهَ ــفَّ ينَْبُ ــتِ جَ

ْ
وَق

ْ
للِ

َ
ف

ةِ  قُوَّ
ْ
َمْــعِ شَــاعِرًا فِ نَفْسِــهِ باِل فََــتَ يسَُــوعُ بَــنَْ الْ

ْ
ــتِ ال

ْ
وَق

ْ
للِ

َ
اءِ. ف مِــنَ الدَّ

مَــسَ ثيَِــابِ؟"« )مرقــس 5: 25 – 30( 
َ
ــالَ: "مَــنْ ل

َ
ــيِ خَرجََــتْ مِنْــهُ، وَق

َّ
ال

ــعَرَ يســوع بقــوة الشــفاء الــي خرجــت منــه عندمــا شــفيت  شَ
ــامِ كَنَ  يَّ

َ
ــدِ الأ حَ

َ
ــر: »وَفِ أ ــال آخ ــرة على مث ــي نظ ــا نل ــرأة. ودعون الم

ــوْا  تَ
َ
ــدْ أ

َ
ــمْ ق ــنَ وَهُ ــوسِ جَالسِِ ــونَ للِنَّامُ مُ

ِّ
ــيُّونَ وَمُعَل يسِ رِّ

َ
ــمُ، وَكَنَ ف

ِّ
يُعَل

ــرَّبِّ  ةُ ال ــوَّ
ُ
ــتْ ق ــليِمَ. وَكَنَ ورُشَ

ُ
ــةِ وأَ َهُودِيَّ ــلِ وَالْ َليِ ــنَ الْ ــةٍ مِ رْيَ

َ
ــنْ كُِّ ق مِ
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ــه  ــا 5: 17(. ويبــدو أن الجــو بالكامــل قــد انتــرت في ــفَائهِِمْ« )لوق لشِِ
قــوة الشــفاء هــذه. وفي لوقــا 6: 19، نجــد وضعًــا مماثــاً لذلــك الذي كان 
نَّ 

َ
مِسُــوهُ، لأ

ْ
نْ يلَ

َ
بُــوا أ

َ
َمْــعِ طَل للامــرأة بــزف الدم الــي شــفيت: »وَكُُّ الْ

َمِيــعَ.« وســيكون لدينــا اختبــارات  ــرُجُ مِنْــهُ وَتشَْــيِ الْ ْ ةً كَنَــتْ تَ ــوَّ
ُ
ق

مثــل هــذه في حياتنــا وخدماتنــا عندمــا ينتقــل روح الشــفاء أو 
المعجــزات إلى أحــد الاجتمــاعات ويلمــس الله الجميــع تقريبًــا بشــل 
خــارق. وقــد بــدأت أرى هــذا على نطــاق صغــر وأتوقــع أن أراه يــزداد.

وقــد ارتبطــت نفــس قــوة الشــفاء الخارقــة مــع خدمــة بطــرس 
بحيــث كان ظلــه يــأتي بالشــفاء:

ــوَارِعِ وَيَضَعُونَهُمْ  مَرْضَ خَارجًِــا فِ الشَّ
ْ
ــونَ ال

ُ
هُــمْ كَنوُا يَْمِل »حَــىَّ إنَِّ

ــدٍ  حَ
َ
ــهُ عََ أ

ُّ
ــوْ ظِل

َ
ــمُ وَل ــرُسُ يَُيِّ ــاءَ بُطْ ــىَّ إذَِا جَ ةٍ، حَ سَِّ

َ
ــرُشٍ وأَ

ُ
عََ ف

ورُشَــليِمَ حَامِلـِـنَ مَرْضَ 
ُ
 أ

َ
مُحِيطَــةِ إلِ

ْ
مُــدُنِ ال

ْ
مِنْهُــمْ. وَاجْتَمَــعَ جُْهُــورُ ال

ونَ جَِيعُهُمْ.« )أعمال 5: 15 – 16( 
ُ
ِسَــةٍ، وَكَنوُا يُــرْأَ

َ
رْوَاحٍ ن

َ
بيَِن مِنْ أ وَمُعَذَّ

ــد  ــل. فق ــوع والرس ــة يس ــفاءات على خدم ــذه الش ــر ه ولا تقت
ــدم  ــا كان يخ ــة بينم ــذه الطريق ــتخدم به ــرب كان يسُ ــت أخ في ال عرف
في الأرجنتــن. وقــد قــال أن في ذروة الاجتمــاعات الــي كان يعقدهــا، 
كان يمــي عمــدًا حــى يســقط ظلــه على المــرضى، وقــد شــفوا. وقــد 
هــزت الاجتمــاعات في الأرجنتــن البــد بأكملــه مــن أقصــاه إلى أدنــاه 
ــا.  ــدر على تحقيقه ــرية أن تق ــود التبش ــل الجه ــبق ل ــم يس ــة ل بطريق
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طلِقــت 
ُ
وقــد حــدث هــذا في خــال بضعــة أســابيع قصــرة. فمــى أ

قــوة الله، لا يمكننــا قيــاس مــا ســتكون عليــه النتائــج.

شفاءات محددة للأفراد

كانــت الأمثلــة في الجــزء الأخــر بشــل عام حــول الشــفاء 
ــر إلى  ــا الآن ننظ ــوة. ودعون ــن الق ــو م ــدث في ج ــاعي الذي يح الجم
بعــض القصــص الكتابيــة لشــفاء الأفــراد. ونبــدأ مــع خدمــة يســوع.

ِيــنَ كَنَ عِنْدَهُــمْ سُــقَمَاءُ 
َّ

ــمْسِ، جَِيــعُ ال »وَعِنْــدَ غُــرُوبِ الشَّ
وَضَــعَ يدََيْــهِ عََ كُِّ وَاحِــدٍ 

َ
ــهِ ]يســوع[، ف ْ مُوهُــمْ إلَِ دَّ

َ
مْــرَاضٍ مُْتَلفَِــةٍ ق

َ
بأِ

ــا 4: 40 (  ــفَاهُمْ.« )لوق ــمْ وَشَ مِنْهُ

ــا نــرى أن يســوع قــد خــدم النــاس بشــل فــردي. وكل مــن  هن
وضــع يديــه عليــه كان يشــى. ونــرى مــن هــذا المثــال أن الله لا يقــدم 
ــس  ــن أن يلم ــا كان يمك ــة. فأحيانً ــس الطريق ــا بنف ــفاء دائمً الش
النــاس يســوع فيشــفوا، وأحيانًــا أخــرى كان هــو يضــع يديــه عليهــم 

بشــل فــردي.

ونرى هذا الأسلوب الفردي في قصة شفاء الأبرص.

ــدْ جَاءَ 
َ
بـْـرَصُ ق

َ
ثـِـرَةٌ. وَإذَِا أ

َ
َبَــلِ تبَعَِتْــهُ جُـُـوعٌ ك ــا نـَـزَلَ مِــنَ الْ مَّ

َ
»وَل

رَنِ«. فَمَدَّ يسَُــوعُ يدََهُ  نْ تُطَهِّ
َ
رَدْتَ تَقْــدِرْ أ

َ
: »ياَ سَــيِّدُ، إنِْ أ

ً
ائـِـا

َ
ُ ق

َ
وَسَــجَدَ ل
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تِ طَهُــرَ برََصُهُ.« )مــى 8: 1 – 3( 
ْ
وَق

ْ
اطْهُــرْ!«. وَللِ

َ
رِيــدُ، ف

ُ
: »أ

ً
ائـِـا

َ
مَسَــهُ ق

َ
وَل

ــا  ــون حقً ــن أن يك ــرصَ يمك ــن ال ــرئي م ــفاء الم ــذا الش وه
ــم شــفاءه على الفــور. وبالطبــع، أحــد  معجــزة. فقــد لمســه يســوع وت
أســباب لمــس يســوع له كان أن النــاس لا يلمســوا عادة مــرضى الــرصَ. 
وكان يمكنــه أن يشــفيه بــأي مــن الأســاليب الأخــرى، إلا أنــه ذهــب 

ــفقة.  ــر له الش ــل ليظه ــس الرج ــه للم بطريقت

في بعــض الأحيــان، كانــت يتضــح أن الأســاليب الــي اســتخدمها 
يســوع في الشــفاء غــر تقليديــة. ويــدل هــذا على أننــا يجــب أن نعتمــد 
تمامًــا على قيــادة الــروح القــدس في الشــفاء. ودعونــا ننظــر إلى مثالــن 
على معجــزات الشــفاء غــر التقليديــة تــم فيهــم شــفاه النــاس بعــد أن 

لمســهم يســوع. وتتضمــن المعجــزة الأولى على رجــل كان أصــم:

ــهِ.  يْ
َ
ــدَهُ عَل ــعَ يَ نْ يضََ

َ
ــهِ أ ْ ــوا إلَِ بُ

َ
ــدَ، وَطَل عْقَ

َ
صَــمَّ أ

َ
ــهِ بأِ ْ ــاءُوا إلَِ »وجََ

ذُنَيْــهِ وَتَفَــلَ 
ُ
صَابعَِــهُ فِ أ

َ
َمْــعِ عََ ناَحِيَــةٍ، وَوَضَــعَ أ خَــذَهُ مِــنْ بَــنِْ الْ

َ
أ
َ
ف

يِ 
َ
ــا". أ ثَ

َّ
ُ: "إفِ

َ
ــالَ ل

َ
نَّ وَق

َ
ــمَاءِ، وأَ ــوَ السَّ ْ ــرهَُ نَ ــعَ نَظَ ــانهَُ، وَرَفَ ــسَ لسَِ مَ

َ
وَل

ــمَ 
َّ
ــانهِِ، وَتكََل ــاطُ لسَِ ــلَّ رِبَ َ ــاهُ، وَانْ نَ

ْ
ذ
ُ
ــتْ أ ــتِ انْفَتَحَ

ْ
وَق

ْ
ــحْ. وَللِ انْفَتِ

ــس 7: 32 – 35(  ــتَقِيمًا.« )مرق مُسْ

ثــم لدينــا قصــة أخــرى ممــزة تتضمــن شــفاء رجــل أعــى. »وجََــاءَ 
خَذَ بيَِدِ 

َ
أ
َ
مِسَــهُ، ف

ْ
نْ يلَ

َ
ْــهِ أ بُوا إلَِ

َ
عْــىَ وَطَل

َ
ْــهِ أ مُــوا إلَِ  بَيْــتِ صَيْــدَا، فَقَدَّ

َ
إلِ
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قَرْيَــةِ« )مرقــس 8: 22-23(. فلمــاذا كان 
ْ
 خَــارجِِ ال

َ
خْرجََــهُ إلِ

َ
عْــىَ وأَ

َ
الأ

يســوع يقــود الرجــل إلى خــارج المدينــة؟ ربمــا كان يوجد مثل هــذا الجو 
مــن عــدم الإيمــان حــى أن الرجــل لن يكــن لديــه الإيمان أن يشــى. 

ــهِ  ــعَ يدََيْ ــهِ، وَوَضَ ــوع[ فِ عَيْنيَْ ــلَ ]يس ــرة، »وَتَفَ ــتمر الفق وتس
ــاسَ  ــرُِ النَّ بْ

ُ
ــالَ: "أ

َ
ــعَ وَق

َّ
ــيْئًا؟ فَتَطَل ــرََ شَ بْ

َ
ــلْ أ ُ: هَ

َ
ل

َ
ــأ ــهِ وَسَ يْ

َ
عَل

ــرى،  ــل أن ي ــن الرج ــات 23-24(. تمك ــونَ".« )آي ــجَارٍ يَمْشُ شْ
َ
أ
َ
ك

ــع  ــاس أن جمي ــض الن ــول بع ــح. ويق ــل واض ــس بش ــن لي ولك
ــال.  ــة الاكتم ــت فوري ــوع كان ــا يس ــي صنعه ــفاء ال ــزات الش معج
ــان في  ــتجابة الإيم ــا، على اس ــد م ــد، إلى ح ــوع كان يعتم إلا أن يس
يضًْــا عََ 

َ
الشــخص الذي كان يتعامــل معــه. »ثُــمَّ وَضَــعَ يدََيـْـهِ أ

ــا.«  سَــانٍ جَليًِّ
ْ
بْــرََ كَُّ إنِ

َ
ــعُ. فَعَــادَ صَحِيحًــا وأَ

َّ
ــهُ يَتَطَل

َ
عَيْنيَْــهِ، وجََعَل

حَــدٍ فِ 
َ
ــلْ لأ ــةَ، وَلاَ تَقُ قَرْيَ

ْ
ــاً: »لاَ تدَْخُــلِ ال ثــم أرســله إلى بيتــه قائ

ــات 26-25(. ــةِ« )آي قَرْيَ
ْ
ال

على مــا يبــدو، لــم يســتطع يســوع تحمــل أجــواء تلــك القريــة. 
فقــد كان يوجــد مثــل هــذه البيئــة مــن عــدم الإيمــان هنــاك. وربما 
كان أقــارب الرجــل هــم الذيــن كانــوا المشــلة. وفي بعــض الأحيــان، 
يكــون أصعــب النــاس الذيــن تعلــن الإيمــان أمامهــم هــم 
أقاربــك. فــإن كان كل أقاربــك مــن غــر المؤمنــن، فقــد تضطــر إلى 
الإيمــان في مــان آخــر. وهــذا الرجــل لــم يمكــن شــفائه في تلــك 
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المدينــة بــالذات. وحــى عندمــا تــم شــفاؤه، لــم يكــن ســيتمكن 
مــن الحفــاظ على شــفاءه إن عاد إلى هنــاك.

ــة  ــال خدم ــن خ ــة م ــفاء الفردي ــالات الش ــت ح ــا عمل كم
ــفينة  ــرت الس ــل، انك ــال الرس ــفر أعم ــي س ــة الأولى. ف الكنيس
ببولــس وآخريــن عنــد جزيــرة مالطــا بعــد عاصفــة رهيبــة. وعندما 
ــم  ــوا منازله ــرة وفتح ــان الجزي ــتقبلهم س ــاطئ، اس ــاءوا إلى الش ج
ــت  ــتخدمها الله للف ــراتيجي اس ــفاء اس ــة ش ــاك حال ــم. وكان هن له

ــا. ــرة بأكمله ــاه الجزي انتب

ِي 
َّ

ــرَةِ ال َزِي مِ الْ ــدَّ ــاعٌ لمُِقَ ــعِ ضِيَ مَوْضِ
ْ
ِــكَ ال ــوْلَ ذل ــا حَ »وَكَنَ فِ مَ

حَــدَثَ 
َ
يَّــامٍ. ف

َ
ــةَ أ

َ
لاثَ

َ
ضَافَنَــا بمُِلاطََفَــةٍ ث

َ
نَــا وأَ

َ
بلِ

َ
هــذَا ق

َ
اسْــمُهُ بوُبْليُِــوسُ. ف

ــهِ  ْ دَخَــلَ إلَِ
َ
ــا بوُبْليُِــوسَ كَنَ مُضْطَجِعًــا مُعْــرًَى بُِــىَّ وَسَــحْجٍ. ف بَ

َ
نَّ أ

َ
أ

ونَ 
ُ
َاق

ْ
ا صَــارَ هــذَا، كَنَ ال مَّ

َ
ل
َ
شَــفَاهُ. ف

َ
يْهِ ف

َ
، وَوَضَعَ يدََيـْـهِ عَل ــسُ وَصَــىَّ

ُ
بوُل

تـُـونَ وَيشُْــفَوْنَ.« )أعمــال 28: 7 – 9( 
ْ
َزِيــرَةِ يأَ مْــرَاضٌ فِ الْ

َ
ِيــنَ بهِِــمْ أ

َّ
ال

ــا  ــع، لا يمكنن لاحــظ أن الفقــرة تقــول أن بولــس شــفاه. وبالطب
شــفاء أي شــخص بعيــدًا عــن يســوع وقــوة الــروح القــدس، إلا أنــه 
ــا يمكــن أن  ــا حــى أنن ــه فيه ــات يمكــن أن نتحــد مع توجــد أوق
ــيِ 

َّ
ــالُ ال عْمَ

َ
الأ

َ
ــنُ بِ ف ــنْ يؤُْمِ ــوع، »مَ ــال يس ــد ق ــاس. فق ــي الن نش

ــل  ــا أرس ــا 14: 12(. وعندم ــا« )يوحن يضًْ
َ
ــوَ أ ــا هُ هَ

ُ
ــا يَعْمَل هَ

ُ
عْمَل

َ
ــا أ نَ

َ
أ

يســوع التلاميــذ الاثــي عــر ثــم الســبعين تلميــذًا للخدمــة 
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ــر،  ــرْضَ« )انظ مَ
ْ
ــفُوا ال ــم، »اشْ ــال له ــة، ق ــرى المحيط ــدن والق في الم

ــؤولية  ــدس مس ــاب المق ــع الكت ــا 10: 9(. ويض ــال، لوق ــبيل المث على س
ــا. ــدرك معظمن ــا ي ــر مم ــن أك ــر على المؤمن ــك بكث ــن ذل ــر م أك

نتائج مواهب الشفاء

ــدية  ــة الجس ــاس إلى الصح ــد الن ــفاء تعي ــب الش ــا أن مواه رأين
ــرداد  ــذا الاس ــل ه ــدث مث ــا يح ــة. وعندم ــورة خارق ــة بص الكامل
الجســدي، تكــون الموهبــة مقدَمــة مــن خــال الشــخص الذي تظهــر 
ــوة  ــا مــن خــال ق ــم إعلانه ــد يت ــة. ومواهــب الشــفاء ق ــه الموهب في
ــو  ــا في ج ــم إظهاره ــن أن يت ــدس. ويمك ــروح الق ــي لل ــة ال القيام
ــراد  ــفاء أف ــك في ش ــن، وكذل ــفاء الكثيري ــه ش ــم في ــفاء الذي يت الش
معينــن تحــت إرشــاد الــروح القــدس. كمــا تــؤدي مواهــب الشــفاء 
إلى خلــق جــو مــن الإيمــان للمزيــد مــن شــفاء والانفتــاح على إنجيــل 

ــيح. ــوع المس يس
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ــلُ  ــاء[ عَمَ ــم إعط ــرَ ]يت ــرأ، »وَلآخَ ــوس 12: 10، نق في 1 كورنث
ــوَّاتٍ.« وكمــا هــو الحــال مــع مواهــب الشــفاء، لا يتــم تشــغيل هــذه 

ُ
ق

الموهبــة إلا تحــت ســيطرة الله. فــا أحــد يســتطيع أن يعمــل معجــزة 
بمجــرد ممارســة إرادتــه.

وكمــا قلــت في وقــت ســابق، هــذه الموهبة تكــون معينة بشــل 
ــوَّاتٍ«. وعــاوة على 

ُ
عَمَــالُ ق

َ
أكــر صحــة في صــورة الجمــع المــزدوج »أ

ذلــك، كتــب بولــس عــن أعمــال المعجــزات ثــاث مــرات، فـــي 
ــالة إلى  ــن الرس ــة 5 م ــوس 12 وفي الآي ــن 1 كورنث ــات 10 ، 28 م الآي
ــوَّاتٍ« في هذه 

ُ
أهــل غلاطيــة ٣. والكلمــة اليونانيــة التي ترُجمــت إلى »ق

الآيــات هي صيغــة الجمــع للدونامــز .Dunamis وتعــي الدونامــز 
ــتكون  ــا، فس ــم حرفيً ــا تتُرج ــالي، عندم ــوة«، وبالت Dunamis »الق
ترجمــة هــذه الموهبــة »أعمــال القــوات«. وترجــع هــذه الأعمــال إلى 
ــروح  ــة لل ــة وخارق ــوة عامل ــار ق ــا الله لإظه ــي يمنحه ــدرة ال الق
القــدس. وكل معجــزة هي عمل أي إظهــار محدد، واضح لهــذه الموهبة.
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الإشارات العامة إلى المعجزات في الكتاب المقدس

يمــر خيــط عــر الكتــاب المقــدس أينمــا تــأتي كلمــة الدونامــز   
Dunamis في صيغــة الجمــع. ودعونــا نبدأ من خــال النظر في حالات 
في العهــد الجديــد حيث يتــم اســتخدام الدونامــز Dunamis بطريقة 
ــد. ــزي بالتحدي ــل المعج ــر الفع ــة، دون ذك ــور المعجزي ــة للأم عام

ــدأ  ــا ب ــوع عندم ــاصرة على يس ــعب الن ــق ش ــى 13: 54، عل في م
ــمْ  ــمْ فِ مَْمَعِهِ مُهُ

ِّ
ــهِ كَنَ يُعَل  وَطَنِ

َ
ــاءَ إلِ ــا جَ مَّ

َ
ــرة: »وَل ــه لأول م خدمت

ــوَّاتُ؟"« ويتــم  قُ
ْ
ــةُ وَال مَ

ْ
كِ

ْ
ــنَ لِــذَا هــذِهِ ال يْ

َ
ــنْ أ ــوا: "مِ

ُ
ال

َ
ــوا وَق حَــىَّ بهُِتُ

ــوَّاتُ«.  قُ
ْ
ــة إلى »ال ــذه الحال ــز Dunamis في ه ــة الدونام ــة كلم ترجم

وتســتخدم ترجمــات الكتــاب المقــدس الأخرى »قــوات معجزيــة.« وكان 
النــاس مندهشــون مــن حكمــة يســوع ومعجزاتــه وقالــوا، في الواقــع، 
»مــن أيــن له ذلــك؟ نحــن نعرفــه. إنــه مجــرد ابــن نجــار. فكيــف هــو 

ــات 56-55(.  ــر الآي ــياء؟« )انظ ــذه الأش ــل ه ــادر على فع ق

في أعمــال الرســل ٢: ٢٢، أشــار بطــرس إلى يســوع بهــذه الطريقــة: 
ــوَالَ: يسَُــوعُ النَّــاصِِيُّ 

ْ
ق
َ
ــونَ اسْــمَعُوا هــذِهِ الأ ائيِليُِّ هَــا الرِّجَــالُ الِإسَْ يُّ

َ
»أ

 ]Dunamis كُمْ مِــنْ قبَِــلِ اللهِ بقُِــوَّاتٍ ]الدونامــز
َ
ــدْ تَبَهَْــنَ ل

َ
رجَُــلٌ ق

ــا  يضًْ
َ
ــمْ أ نْتُ

َ
ــا أ مَ

َ
ــطِكُمْ، ك ــدِهِ فِ وَسْ ــا اللهُ بيَِ ــاتٍ صَنَعَهَ ِــبَ وَآيَ وَعَجَائ

ــوع  ــاة يس ــة على حي ــهادة خارق ــر ش ــل الله القدي ــد حم ــونَ.« وق مُ
َ
تَعْل

وخدمتــه بثلاثــة الأشــياء: المعجــزات، والعجائــب، والأيــات. فقــد كان 
ــانت هــذه الحقيقــة  «. وكـ ــلِ اللهِ ــنْ قبَِ ــنَ... مِ ــدْ تَبَهَْ

َ
ــلٌ ق يســوع »رجَُ
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ــرس.  ــتمعون لبط ــوا يس ــن كان ــود الذي ــور اليه ــم جمه ــي يفه ــة ل مهم
بُــونَ 

ُ
ُوناَنيِِّــنَ يَطْل ونَ آيَــةً«، »وَالْ

ُ
ل
َ
َهُــودَ يسَْــأ نَّ الْ

َ
وقــد كتــب بولــس »لأ

مَــةً« )1 كورنثــوس 1: 22(. فلــن يعــرف اليهــود أبدًا بالنــي الذي لا 
ْ
حِك

يفعــل آيــة خارقــة. فهــو أمر متأصــل فيهــم. فــل خلفيتهــم الدينية هي 
عــن الرجــال الذيــن جــاءوا مــع رســالة مــن الله وأمكنهــم أن يثبتوهــا.

ونحــن حقًــا لــن نصــل إلى النــاس كمــا يجــب علينــا أن نفعــل مــا 
لــم يصبــح لدينــا أدلــة خارقــة على أن مــا نقــوله لهــم يثبتــه الله. وقــد 
كنــت مبــرًا في اثنتــن مــن الدول، ولــم أكــن ســأتجاوز حــدود بــدي 
للتبشــر بالإنجيــل إن لــم أكــن مقتنعًــا أن الله يحمــل شــهادة خارقــة 
على الرســالة الــي يعطيــي. وبخــاف ذلــك، مــن الأفضــل أن نبــى في 
المــزل ونرســل بعــض المؤلفــات. فــي ســتقوم بالمهمــة بشــل أفضــل 
مــا لــم يكــن لدينــا شيء أكــر مــن مجــرد الكلمــات لنقدمهــا للنــاس. 

وعــن قــوة عمــل المعجــزات أتحــدث.

في حديثـه عـن خدمتـه الرسـولية، كتـب بولـس، »إنَِّ عَلامََـاتِ 
وَّاتٍ ]الدوناميز 

ُ
، بآِياَتٍ وَعَجَائبَِ وَق الرَّسُـولِ صُنعَِتْ بيَْنَكُمْ فِ كُِّ صَبٍْ

هي  ـوَّاتٍ« 
ُ
»ق المترجمـة  والكلمـة   .)12:12 كورنثـوس   2(  »]Dunamis

»معجـزات« في ترجمات الإنجيل الأخرى. ومرة أخرى، أوضح بولس أن 
الرسـول يجب أن يثبت علامات الرسـول. فيجب أن يكون له شـهادة 
خارقـة. وتصاحـب علامات الرسـول نوعية الشـخصية والمثابرة – أي 
القـدرة على عـدم الإحبـاط أو الاستسالم. ولاحـظ أن نفس الثلاث 
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كلمـات للشـهادة التي تسُـتخدم هنـا هي نفسـها التي اسـتُخدمت 
أو معجـزات. وقـوات  آيـات، وعجائـب،   :٢: ٢٢ أعمـال  ليسـوع في 

ومثــال آخــر مــن الدونامــز Dunamis نجــده في رســالة بولــس 
إلى غلاطيــة. وفي هــذه الرســالة، كان يتنــاول حقيقــة أن المؤمنــن، بعــد 
ــة  ــوا الخــاص بالنعمــة وقــوة الله، وبعــد أن اختــروا معمودي أن عرف
ــدون  ــوا الآن يرت ــزات، كان ــهدوا المعج ــد أن ش ــدس، وبع ــروح الق ال
ــر  ــال تأث ــوس خ ــات النام ــون متطلب ــوسى ويحفظ ــوس م ــت نام تح
معلــي التهويــد. ومــن المثــر للاهتمــام للغايــة أن بولــس كان مســتاء 
ــد كان  ــيين. وق ــع الكورنثوس ــه م ــا كان علي ــر مم ــن أك ــن الغلاطي م
ــا الجســدية،  ــواع الخطاي ــع أن الكورنثوســيون لديهــم مشــاكل مــع جمي
ــالته الأولى  ــة رس ــت في بداي ــض الوق ــتغرق بع ــد اس ــس ق إلا أن بول
ــالة  ــا في الرس ــم. أم ــا له ــي أعلنه ــه ال ــكر الله على نعمت ــأن يش ــم ب له
إلى غلاطيــة، فلــم يكــن لديــه أي وقــت أن يشــكر الله عليهــم. فقــد 
ِي دَعَكُــمْ 

َّ
يعًــا عَــنِ ال ــذَا سَِ

َ
ــونَ هك

ُ
نَّكُــمْ تنَْتَقِل

َ
ــبُ أ تَعَجَّ

َ
 أ

ِّ
قــال، »إنِ

ِيــل آخَــرَ!« )غلاطيــة 1: 6(. وقــد بــدا أن بولــس 
ْ

 إنِ
َ

مَسِــيحِ إلِ
ْ
بنِعِْمَــةِ ال

ــه  ــا مــن الناموســية ممــا كان مــن الفجــور، رغــم أن كان أكــر انزعاجً
ــية  ــواء. إلا أن الناموس ــد س ــة على ح ــن بعناي ــح الخطأي ــام بتصحي ق

تشــل خطــرًا أكــر بكثــر على معظــم المســيحيين.

لاحظ ما كتبه بولس في توبيخه إلى أهل غلاطية:

خَذْتُــمُ 
َ
عْمَــالِ النَّامُــوسِ أ

َ
بأِ

َ
ــمَ مِنْكُــمْ هــذَا فَقَــطْ: أ

َّ
تَعَل

َ
نْ أ

َ
رِيــدُ أ

ُ
»أ
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ــمْ  تُ
ْ
ــا ابْتَدَأ بَعْدَمَ

َ
ــاءُ! أ بيَِ

ْ
غ

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
ــذَا أ

َ
هك

َ
ــانِ؟ أ ــرَِ الِإيمَ مْ بَِ

َ
وحَ أ ــرُّ ال

تُــمْ عَبَثًــا؟ إنِْ 
ْ
مِقْــدَارَ احْتَمَل

ْ
هــذَا ال

َ
َسَــدِ؟ أ ــونَ الآنَ باِلْ

ُ
ل وحِ تكَُمَّ باِلــرُّ

عْمَــالِ 
َ
بأِ

َ
ــوَّاتٍ فيِكُــمْ، أ

ُ
وحَ، وَيَعْمَــلُ ق ِي يَمْنَحُكُــمُ الــرُّ

َّ
ــال

َ
كَنَ عَبَثًــا! ف

ــة 3: 2 – 5(  ــانِ؟« )غلاطي ــرَِ الِإيمَ مْ بَِ
َ
ــوسِ أ النَّامُ

ــة  ــدس نتيج ــروح الق ــتقبلتم ال ــل اس ــول: »ه ــول يق كان الرس
ــروح  ــان والحفــاظ على شريعــة مــوسى؟ لا. فقــد اســتقبلتم ال للخت
القــدس عندمــا آمنتــم ببشــارة الإنجيــل، فقــد صــى شــخص مــا 
ووضــع عليكــم الأيــدي، وبدأتــم في التكلــم بألســنة. فهــل 
ــا  ــم م ــد أن عرفت ــدية بع ــد الجس ــوس والقواع ــتعودون إلى الطق س

ــدس؟« ــروح الق ــة ال ــوة وحري ــذوق ق ــو ت ه

وحَ« )آية 5( يشير إلى إحضار الناس  ِي يَمْنَحُكُـمُ الـرُّ
َّ

ـال
َ
»ف

إلى معموديـة الـروح القـدس. فلم يحـدث ذلك عـن طريق الختان 
أو بموجـب نامـوس مـوسى ولكنـه بالإيمان، مثلما يـأتي الخلاص 
بالإيمـان. وبولـس لذلك وضـع أعمـال المعجزات في نفـس الفئة 
مـع نوال الروح القدس. فهم يأتون بسـماع الإيمان. فأنت تسـتمع 
إلى شـخص يشرح كلمة الله، ثم بفعل بسـيط، أنـت تطلق إيمانك 
ويحـدث الأمـر. وهو أمر لا يتطلب الكثير مـن المعاناة أو الصراخ؛ 
فهي ليسـت أمور عاطفية. بل هي مجرد سـماع كلمـة الله بالإيمان.

ومثــال آخــر مذكــور للمعجــزات بشــل عام في الكتــاب 
المقــدس هــو في العبرانيــن:
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َ
ــدِ ابْتَــدَأ

َ
نَــا خَلاصًَــا هــذَا مِقْــدَارُهُ؟ ق

ْ
هْمَل

َ
ْــنُ إنِْ أ

َ
يْــفَ نَنْجُــو ن

َ
ك

َ
»ف

ــاهِدًا اللهُ  ــمِعُوا، شَ ــنَ سَ ِي
َّ

ــنَ ال ــا مِ َ ــتَ لَ ــمَّ تثَبََّ ــهِ، ثُ ِ ــمِ ب
ُّ
ــرَّبُّ باِلتَّكَ ال

ــدُسِ،  قُ
ْ
وحِ ال ــرُّ ــبِ ال ــةٍ وَمَوَاهِ ــوَّاتٍ مُتَنَوِّعَ

ُ
ِــبَ وَق ــاتٍ وَعَجَائ ــمْ بآِيَ مَعَهُ

ــن 2: 3 – 4(  ــهِ.« )عبراني ِ ــبَ إرَِادَت حَسَ

تــم ذكــر أربعــة مظاهــر لقــوة الله هنــا، وهي: آيــات، وعجائــب، 
ــتكون  ــدس. وس ــروح الق ــب ال ــة، ومواه ــزات[ متنوع ــوات ]معج وق
أفضــل ترجمــة لكلمــة »مَوَاهِــبِ« في هــذه الآيــة هي »توزيعــات«. ففــد 
ــذه  ــا في ه ــكل م ــة ب ــل خارق ــالة الإنجي ــهادة الله على رس ــت ش كان

ــوم. ــها الي ــون هي نفس ــب أن تك ــانٍ. ويج ــن مع ــة م الكلم

معجزات الخلاص

قبــل أن نناقــش معجــزات محــددة، أود أن أشــر إلى العلاقــة بــن 
ــا في كل مــان  مواهــب المعجــزات وإخــراج الأرواح الشريــرة. فتقريبً
حيــث يتــم اســتخدام كلمــة الدونامــز Dunamis ، توجــد إشــارة إلى 

إخــراج الشــياطين. فعــى ســبيل المثــال، نقــرأ في مرقــس،

ــرِجُ شَــيَاطِيَن  ــا وَاحِــدًا يُْ يْنَ
َ
ــمُ، رَأ

ِّ
ــا مُعَل : »يَ

ً
ــا قاِئـِـا ــهُ يوُحَنَّ جَابَ

َ
أ
َ
ف

ــا«. ]ليــس في  ــسَ يتَْبَعُنَ يْ
َ
ــهُ ل نَّ

َ
ــاهُ لأ ــا، فَمَنَعْنَ ــسَ يتَْبَعُنَ يْ

َ
باِسْــمِكَ وَهُــوَ ل

ةً  ــوَّ
ُ
ــعُ ق ــدٌ يصَْنَ حَ

َ
ــسَ أ يْ

َ
ــهُ ل نَّ

َ
ــوهُ، لأ ــوعُ: »لاَ تَمْنَعُ ــالَ يسَُ ــا[ فَقَ مجموعتن

ا.«  َّ شًَّ نْ يَقُــولَ عََ
َ
يعًــا أ ]الدونامــز Dunamis[ باِسْــيِ وَيسَْــتَطِيعُ سَِ

ــس 9: 38 – 39(  )مرق
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لاحــظ أن يســوع أشــار إلى إخــراج الأرواح الشريــرة باســمه على 
أنــه يفعــل معجــزة. 

ونجد وضعًا مماثلً في وصف خدمة فيلبس في السامرة.

ــسُ  بُّ
ُ
ُ فيِل

ُ
ــول ــا يَقُ  مَ

َ
ــدَةٍ إلِ ــسٍ وَاحِ ــونَ بنَِفْ ــوعُ يصُْغُ ُمُ »وَكَنَ الْ

ــيِ 
َّ
ــة[ ال ــة مختلف ــة يوناني ــاتِ ]كلم ــمُ الآيَ ــتمَِاعِهِمْ وَنَظَرهِِ ــدَ اسْ عِنْ

ــرُجُ  ْ ــتْ تَ ــةٌ كَنَ ِسَ
َ

رْوَاحٌ ن
َ
ــمْ أ ــنَ بهِِ ِي

َّ
ــنَ ال ــنَ مِ ثيِريِ

َ
نَّ ك

َ
ــا، لأ صَنَعَهَ

عُــرْجِ شُــفُوا... 
ْ
وجِــنَ وَال

ُ
مَفْل

ْ
ثِــرُونَ مِــنَ ال

َ
صَارخَِــةً بصَِــوْتٍ عَظِيــمٍ. وَك

 
ْ
ــسَ، وَإذِ بُّ

ُ
ــازَمُِ فيِل ــدَ كَنَ يُ ــا اعْتَمَ مَّ

َ
ــنَ. وَل ــهُ آمَ ــا نَفْسُ يضًْ

َ
ــيمُونُ أ وَسِ

ــرَى اندَْهَــشَ.«  ْ ــوَّاتٍ عَظِيمَــةً تُ
ُ
ى آيَــاتٍ ]الدونامــز Dunamis[ وَق

َ
رَأ

)أعمــال 8: 6 – 7، 13( 

ــات  ــا رأوا الآي ــة هي »عندم ــة اليوناني ــة للغ ــة الصحيح والترجم
والمعجــزات العظيمــة الــي صنعهــا.« والمعجــزات العظيمــة الــي رآهــا 
ــوح،  ــرج بوض ــن والع ــفاء المفلوج ــط هي ش ــن فق ــم تك ــيمون ل س
ــورة  ــاس بص ــن الن ــرج م ــرة وهي تخ ــا الأرواح الشري ــن أيضً ولك
واضحــة. وقــد وجــدت نتائــج مماثلــة في خدمــي. فقــد كشــف الــرب 
ــفاء  ــرة، فالش ــراج الأرواح الشري ــتمر في إخ ــا سنس ــو كن ــا ل ــا أنن لن
ــفون.  ــلولين يش ــرج والمش ــت الع ــد رأي ــك. وق ــيتبع ذل ــزي س المعج
ومــن الملفــت للنظــر مــدى دقــة الكتــاب المقــدس. فــإن كنــا نتقــدم 

ــد. ــأت بع ــم ي ــل ل ــتقبل. والأفض ــد في المس ــاك المزي ــة، فهن بسرع
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 آخـــــر على العـلاقـــة بــن معجـــزات الخـــاص 
ً

ونـــجد مثـــال
ــوَّاتٍ ]الدونامــز 

ُ
ــسَ ق

ُ
ــدَيْ بوُل ــعُ عََ يَ فـــي أعمــال ١٩ »وَكَنَ اللهُ يصَْنَ

ــدِهِ  ــنْ جَسَ  عَ
َ

ــؤْت ــىَّ كَنَ يُ ــة[، حَ ــادَةِ ]خاص مُعْتَ
ْ
ــرَْ ال Dunamis[ غَ

ــرُجُ  ْ ــرَاضُ، وَتَ مْ
َ
ــمُ الأ ــزَُولُ عَنْهُ ــرْضَ، فَ مَ

ْ
 ال

َ
ــآزِرَ إلِ وْ مَ

َ
ــلَ أ بمَِنَادِي

يــرَةُ مِنْهُــمْ« )آيــات 11 – 12(. وتخبرنــا كلمــة »غَــرَْ  ِّ رْوَاحُ الشِّ
َ
الأ

مُعْتَــادَةِ« أو »خاصــة« أن المعجــزات كانــت طبيعيــة في الكنيســة 
ْ
ال

ــاد. ــوق المعت ــا شيء يف ــد هن ــه كان يوج الأولى، إلا أن

ــاب المقــدس حــن نجــد معجــزة أو معجــزات  وفي فقــرات الكت
ــراج الأرواح  ــارة إلى إخ ــا إش ــد عمومً ــك، توج ــددة، فبذل ــة مح فعلي

ــوة الله. ــة لق ــارات الواضح ــد الإظه ــو أح ــذا ه ــرة. فه الشري

إظهارات معجزات محددة

تحويل الماء إلى خمر

دعونــا الآن نلــي نظــرة على بعــض الأمثلــة المحــددة للمعجــزات 
ــت المعجــزة الأولـــى فـــي  ــد. فقــد كان ــي العهــد الجدي المذكــورة فـ

ــر. ــاء إلى خم ــل الم ــوع هي تحوي ــزات يس معج

مُّ يسَُــوعَ 
ُ
َليِــلِ، وَكَنَــتْ أ انَــا الْ

َ
ــوْمِ الثَّالـِـثِ كَنَ عُــرْسٌ فِ ق َ »وَفِ الْ

َمْــرُ،  رَغَــتِ الْ
َ
ــا ف مَّ

َ
عُــرْسِ. وَل

ْ
 ال

َ
يضًْــا يسَُــوعُ وَتلَامَِيــذُهُ إلِ

َ
هُنَــاكَ. وَدُعَِ أ

ــكِ 
َ
هَــا يسَُــوعُ: »مَــا لِ وَل

َ
ــالَ ل

َ
ــرٌ«. ق ْ هُــمْ خَ

َ
يْــسَ ل

َ
ُ: »ل

َ
مُّ يسَُــوعَ ل

ُ
ــتْ أ

َ
ال

َ
ق

ــالَ 
َ
ــا ق امِ: »مَهْمَ خُــدَّ

ْ
ــهُ للِ مُّ

ُ
ــتْ أ

َ
ال

َ
ــدُ«. ق تِ سَــاعَتِ بَعْ

ْ
ــأ ــمْ تَ

َ
ة؟ُ ل

َ
ــرأَ ــا امْ يَ
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ــاكَ،  جْــرَانٍ مِــنْ حِجَــارَةٍ مَوْضُوعَــةً هُنَ
َ
ــتْ سِــتَّةُ أ ــوهُ«. وَكَنَ

ُ
عَل

ْ
اف

َ
كُــمْ ف

َ
ل

ــمْ  هُ
َ
ــالَ ل

َ
ــةً. ق

َ
لاثَ

َ
وْ ث

َ
ــنِ أ ــدٍ مِطْرَيْ ــعُ كُُّ وَاحِ ــودِ، يسََ َهُ ــرِ الْ حَسَــبَ تَطْهِ

ــمُ:  هُ
َ
ــالَ ل

َ
ــمَّ ق ــوْقُ. ثُ

َ
 ف

َ
ــا إلِ وهَ

ُ
ــاءً«. فَمَلأ ــرَانَ مَ جْ

َ
وا الأ

ُ
ــأ ــوعُ: »امْ يسَُ

مُــوا.« )يوحنــا 2: 1 – 8(  إِ«. فَقَدَّ
َ
مُتَّــك

ْ
 رَئيِــسِ ال

َ
مُــوا إلِ دِّ

َ
»اسْــتَقُوا الآنَ وَق

وا« الأواني الســتة بالمــاء – فهــذا هــو 
ُ
ــأ ــال يســوع للخــدم »امْ ق

ــكأ. وفي  ــس المت ــه إلى رئي ــا من ــوا بعضً ــب أن يقدم ــم طل ــان. ث الإيم
مــان مــا بــن الوقــت الذي قامــوا فيــه بمــلء الجــران والوقــت الذي 
ــك هي  ــت تل ــر. وكان ــاء إلى خم ــول الم ــكأ، تح ــس المت ــا إلى رئي قدموه
ــميها  ــد تس ــة أو ق ــميها آي ــد تس ــا 2: 9-11(. وق ــر يوحن ــزة )انظ المعج

ــة. ــذه الفئ ــب ه ــا تناس ــب، إلا أنه ــدى العجائ إح

إطعام الخمسة آلاف

ــماك  ــة والأس ــوع الأرغف ــة يس ــت مضاعف ــرى كان ــزة أخ ومعج
ــاس. ــن الن ــام الآلاف م لإطع

ــهِ، فَقَــالَ  ْ ثِــراً مُقْبِــلٌ إلَِ
َ
نَّ جَْعًــا ك

َ
ــهِ وَنَظَــرَ أ رَفَــعَ يسَُــوعُ عَيْنيَْ

َ
»ف

ــالَ هــذَا 
َ
ــا ق مَ لَ هــؤُلاءَِ؟" وَإنَِّ

ُ
ك

ْ
ــأ ــزْاً لَِ ــاعُ خُ ــنَ نبَْتَ يْ

َ
ــنْ أ ــسَ: "مِ بُّ

ُ
لفِِيل

ــسُ:  بُّ
ُ
ــهُ فيِل جَابَ

َ
ــلَ. أ نْ يَفْعَ

َ
ــعٌ أ ــوَ مُزْمِ ــا هُ ــمَ مَ ــوَ عَلِ ــهُ هُ نَّ

َ
ــهُ، لأ لَِمْتَحِنَ

خُــذَ كُُّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ شَــيْئًا يسَِــراً". 
ْ
"لاَ يكَْفِيهِــمْ خُــزٌْ بمِِئَــيَْ دِينَــارٍ لَِأ

ــرُسَ:  ــمْعَانَ بُطْ ــو سِ خُ
َ
ــدَرَاوُسُ أ نْ

َ
ــوَ أ ــذِهِ، وَهُ ــنْ تلَامَِي ــدٌ مِ ُ وَاحِ

َ
ــالَ ل

َ
ق

تَانِ، وَلكِــنْ مَــا هــذَا 
َ
رْغِفَــةِ شَــعِيٍر وَسَــمَك

َ
ْسَــةُ أ »هُنَــا غُــامٌَ مَعَــهُ خَ
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ــونَ". وَكَنَ فِ  ــاسَ يَتَّكِئُ ــوا النَّ
ُ
ــوعُ: "اجْعَل ــالَ يسَُ ــؤُلاءَِ؟« فَقَ ــلِ ه لمِِثْ

ــةِ آلافٍَ.  ْسَ ــوُ خَ ْ ــمْ نَ ــالُ وَعَدَدُهُ  الرِّجَ
َ
ــكَأ اتَّ

َ
ــرٌ، ف ثِ

َ
ــبٌ ك ــاَنِ عُشْ مَ

ْ
ال

عْطَــوُا 
َ
عَ عََ التَّلامَِيــذِ، وَالتَّلامَِيــذُ أ رَ، وَوَزَّ

َ
رْغِفَــةَ وَشَــك

َ
خَــذَ يسَُــوعُ الأ

َ
وأَ

ــا شَــبعُِوا،  مَّ
َ
ل
َ
ــا شَــاءُوا. ف ــدْرِ مَ تَيِْ بقَِ

َ
ــمَك ــنَ السَّ ـِـكَ مِ ذل

َ
ــنَ. وَك مُتَّكِئِ

ْ
ال

جَمَعُوا 
َ
ءٌ". ف ــةَ لـِـيَْ لاَ يضَِيــعَ شَْ

َ
فَاضِل

ْ
كِــرََ ال

ْ
ــالَ لِلَامَِيــذِهِ: "اجَْعُــوا ال

َ
ق

ــعِيرِ،  رْغِفَــةِ الشَّ
َ
ْسَــةِ أ ، مِــنْ خَ كِــرَِ

ْ
ــةً مِــنَ ال فَّ

ُ
ةَ ق نَــيَْ عَــرَْ

ْ
وا اث

ُ
وَمَــأ

ــيِ صَنَعَهَا يسَُــوعُ 
َّ
ى النَّــاسُ الآيةََ ال

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ــتْ عَــنِ الآكِـِـنَ. ف

َ
ضَل

َ
ــيِ ف

َّ
ال

ــمِ!"« )يوحنا 6: 5 – 14( 
َ
عَال

ْ
 ال

َ
َقِيقَةِ النَّــيُِّ الآتِ إلِ ــوا: "إنَِّ هــذَا هُــوَ باِلْ

ُ
ال

َ
ق

أراد يســوع أن يطعــم خمســة آلاف رجــل، غــر النســاء والأطفال، 
وكان لديــه خمســة أرغفــة واثنتــن مــن الأســماك. فمــاذا فعــل؟ فعــل 
شــيئاً واحــدًا بســيطًا جــدًا. فقــد قــدم الشــكر للــرب ثــم بــدأ يقــدم 
الطعــام. وقــد أطعــم الجميــع، مــع جمــع مــا فضــل عنهــم. فهــل تعــرف 
ــه  ــول أن ــرة تق ــة؟ الفق ــه في النهاي ــم جمع ــام الذي ت ــدار الطع ــا مق م
مــأ اثنــي عــر قفــة. وفي مــرة أخــرى، أطعــم يســوع أربعــة ألاف 
شــخص بســبعة أرغفــة وعــدد قليــل مــن الأســماك. وفي هــذا الحالــة، 
كان هنــاك ســبعة ســال ممــا فضــل عنهــم، إلا أنــه يتــم اســتخدام كلمة 
مختلفــة للســلة في المــرة الثانيــة لأن هــذه كانــت ســال أكــر بكثــر. 
فلــم يقتــر الأمــر على إطعــام النــاس، بــل أيضًــا أن مــا فضــل عنهــم 

كان وفــرًا )انظــر، على ســبيل المثــال، مرقــس 8: 9-1(. 

للغايـة  ولاحـظ أن يسـوع أجـرى هـذه المعجـزة بشكل منظـم 
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وبطريقـة منهجيـة. ففي قصة مرقـس 6 عن إطعام الخمسـة آلاف، نقرأ 
أن يسـوع قـد قـال للتلاميـذ أن يجعلوا النـاس يجلسـون في مجموعات، 
وقـد جلسـوا على العشـب في مجمـوعات مـن خمسين ومائـة. وقد كان 
يسـوع يطلب النظام والخضوع إلى سـلطانه قبل إطعـام الناس. وينطبق 
الشيء نفسـه بالنسـبة لنـا بالمعنى الـروحي. فبعـض النـاس لا يريدون 
أن ينضمـوا إلى أي شـخص أو أن يكونـوا تحـت سـلطة أي شـخص 
آخـر. وبسـبب هـذا، يصبحـون غير قادريـن على أن يتغـذوا روحيًـا.

معجزة خلاقة لرجل أعمى منذ ولادته

ثم لدينا حالة رائعة لشفاء يسوع الرجل المولود أعمى.

ُ تلَامَِيذُهُ 
َ

ل
َ
سَــأ

َ
عْمَ مُنْــذُ وِلادََتهِِ، ف

َ
سَــاناً أ

ْ
ى إنِ

َ
تَــازٌ رَأ »وَفيِمَــا هُــوَ مُْ

جَابَ 
َ
عْــىَ؟«. أ

َ
بوََاهُ حَــىَّ وُلَِ أ

َ
مْ أ

َ
: هــذَا أ

َ
خْطَــأ

َ
ــمُ، مَنْ أ

ِّ
ائلِـِـنَ: »يـَـا مُعَل

َ
ق

ــهِ...  عْمَــالُ اللهِ فيِ
َ
ــرَ أ ــوَاهُ، لكِــنْ لِظَْهَ بَ

َ
 وَلاَ أ

َ
خْطَــأ

َ
يسَُــوعُ: »لاَ هــذَا أ

ــنِ  رْضِ وَصَنَــعَ مِــنَ التُّفْــلِ طِينًــا وَطَــىَ باِلطِّ
َ
ــالَ هــذَا وَتَفَــلَ عََ الأ

َ
ق

ِي 
َّ

وَامَ« ال
ْ
ــل ــةِ سِ

َ
ــلْ فِ برِْك تسَِ

ْ
ــبِ اغ هَ

ْ
ُ: »اذ

َ
ــالَ ل

َ
ــىَ. وَق عْ

َ
ــيَِ الأ عَيْ

 بصَِيراً.« )يوحنا 9: 1 – 3، 6 – 7( 
َ

ت
َ
تسََــلَ وأَ

ْ
تَفْسِــرهُُ: مُرْسَــلٌ، فَمَضَ وَاغ

قـام يسـوع بدهـن عَيْنيَِ الأعمى بالطين وأخبره أن يغتسـل 
في بركـة سـلوام. فذهـب واغتسـل، وأصبـح قـادرًا على الرؤيـة. ولـم 
يكـن الطين نفسـه هو الذي شفى الرجل؛ ومـع ذلـك، فعندما أطاع 
تعليمات يسـوع بفعـل من الإيمان وغسـل عيناه في البركة، اسـتجاب 
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الـروح القـدس إلى طاعتـه وحقـق مـا لا يمكـن لإنسـان أن يفعله. 
فقـد حولت قوة الـروح القدس هـذا الطين إلى عيون. وأنـا أعتقد أن 
يسـوع لـم يضـع الطين على عيـون الرجـل إلا للإعلان أنه هـو الخالق 
وأنـه في أي الوقـت، في مشـيئة الآب، يمكن أن يحـول الطين إلى لحم. 
وحسـب تكوين 2: 7، فقد جبل الرب الإله الإنسـان من طين الأرض 
ثـم نفـخ في أنفـه أنفـاس الحيـاة، روح الله الإلهي، وأصبـح الإنسـان 
كائنـًا حيًـا بروح، ونفس، وجسـد. وكانت هـذه معجزة بـارزة، وإثبات 
لحقيقة أن يسـوع هو الخالق الأبدي الذي جاء ليعيش بين الإنسـانية.

شفاء رجل أعرج منذ ولادته

ــل الذي ولد  ــفاء الرج ــزة ش ــد معج ــل، كان توج ــة الرس وفي خدم
ــى.  ــبق له أن م ــم يس ــرج ول أع

ــهِ يُْمَــلُ، كَنـُـوا يضََعُونـَـهُ كَُّ يـَـوْمٍ  مِّ
ُ
عْــرَجُ مِــنْ بَطْــنِ أ

َ
»وَكَنَ رجَُــلٌ أ

ِيــنَ 
َّ

ــةً مِــنَ ال
َ
لَ صَدَق

َ
َمِيــلُ« ليِسَْــأ ُ »الْ

َ
ِي يُقَــالُ ل

َّ
ِ ال

َ
هَيْــل

ْ
عِنْــدَ بـَـابِ ال

نْ يدَْخُــاَ 
َ
ى بُطْــرُسَ وَيوُحَنَّــا مُزْمِعَــنِْ أ

َ
ــا رَأ مَّ

َ
هــذَا ل

َ
. ف َ َ

هَيْــل
ْ
ــونَ ال

ُ
يدَْخُل

الَ: 
َ
ــةً. فَتَفَــرَّسَ فيِــهِ بُطْــرُسُ مَــعَ يوُحَنَّــا، وَق

َ
خُــذَ صَدَق

ْ
لَ لَِأ

َ
، سَــأ َ َ

هَيْــل
ْ
ال

خُــذَ مِنْهُمَا شَــيْئًا. فَقَــالَ بُطْرُسُ: 
ْ
نْ يأَ

َ
لاحََظَهُمَــا مُنْتَظِــرًا أ

َ
ْنَــا!« ف »انْظُــرْ إلَِ

عْطِيكَ: باِسْــمِ يسَُــوعَ 
ُ
إيَِّاهُ أ

َ
ِي لِ ف

َّ
ــةٌ وَلاَ ذَهَــبٌ، وَلكِنِ ال يـْـسَ لِ فضَِّ

َ
»ل

ــيِ 
َ
امَــهُ، ف

َ
ق
َ
ُمْــىَ وأَ هُ بيَِــدِهِ الْ

َ
مْسَــك

َ
ــمْ وَامْــشِ!«. وأَ

ُ
مَسِــيحِ النَّــاصِِيِّ ق

ْ
ال

ــفَ وَصَــارَ يَمْــيِ، وَدَخَــلَ 
َ
ــبَ وَوَق

َ
وَث

َ
عْبَــاهُ، ف

َ
دَتْ رجِْــاهَُ وَك َــالِ تشََــدَّ الْ

ِ وَهُــوَ يَمْشِ وَيَطْفُــرُ وَيسَُــبِّحُ اللهَ.« )أعمال 3: 2 – 8( 
َ

هَيْــل
ْ
 ال

َ
مَعَهُمَــا إلِ
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كان هــذا الرجــل جالسًــا عنــد بــاب الهيــل الذي يقــال له الجميــل 
عندمــا رأى بطــرس ويوحنــا قادمــن. وقد مد يــده وهو يتوقــع الحصول 
ــةٌ وَلاَ ذَهَــبٌ، وَلكِــنِ  ــسَ لِ فضَِّ يْ

َ
على المــال، عندمــا قــال بطــرس، »ل

عْطِيــكَ«. ومــن الواضــح، أنــه لا يمكنــك إعطــاء شيء 
ُ
إيَِّــاهُ أ

َ
ِي لِ ف

َّ
ال

إن لــم يكــن لديــك ذلــك الــيء. والمشــلة مــع الكثــر منــا هــو أننا 
لا نملــك الكثــر روحيًــا لإعطــاء الآخريــن. إلا أن بطــرس قــال، »ليس 
لدي فضــة وليــس لدي ذهــب، ولكــن في اســم يســوع، قــم وامــش«.

ــده  ــرس ي ــد بط ــاك، م ــا هن ــزال جالسً ــل لا ي ــا كان الرج وبينم
ــم  ــن المه ــي. وم ــد ش ــف، كان ق ــل يق ــدأ الرج ــا ب ــه. وعندم ورفع
ــرد  ــون على أي شيء لمج ــا يحصل ــادرًا م ــاس ن ــرى أن الن ــة أن ن للغاي
ــك.  ــة إيمان ــيئًا لممارس ــل ش ــك أن تفع ــلبي. فعلي ــل س ــوس بش الجل
فالإيمــان بــدون أعمــال، أي بــدون الأفعــال المقابلــة، ميــت )انظــر 
يعقــوب 2: 20، 26(. وقــد تعلمــت أن النقطــة الحاســمة في أي معجــزة 
هــو أن تجعــل الشــخص يقــوم بعمــل صغــر بــه يبــدأ إيمانــه يتحــرك. 
ــن في  ــل، ولك ــذا العم ــو ه ــا ه ــم م ــالات، لا يه ــن الح ــر م وفي كث
ــور في  ــدأ الأم ــذا، تب ــل ه ــاس عم ــا الن ــدأ فيه ــي يب ــة ال اللحظ
ــتجاب  ــا اس ــل، وبينم ــع الرج ــرس يرف ــدأ بط ــا ب ــدوث. وبينم الح
ــد  ــة ق ــوة الله الخارق ــإن ق ــل، ف ــن الفع ــة م ــك اللحظ ــل، في تل الرج

ــتقامت. ــد اس ــاقيه ق ــه وس ــت كاحلي جعل

وقد شـهدت شـخصياً العديد مـن السـيقان بينما يتـم تقويمها. 
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وأنـا قـد شـهدت الكثير مـن النـاس الذين لديهـم تقوس في السـاقين 
بينمـا تسـتقيم سـاقاهما بشكل واضـح معًـا. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
طُلِـب مـن صديـق لي أن يصلي لأحد معلمي المدرسـة الثانوية الذي 
كان مصابـًا بالتهـاب المفاصـل والقدم المشـوهة. وقد صلى من أجله 
 مـن ظهوره 

ً
وأمـره قـم وامش، وقـد فعل ذلـك. وفي اليوم التـالي، بدل

على كـرسي متحرك، دخل إلى فصله ماشـياً. وقد قـال صديقي أن ذلك 
قـد أقنع هـؤلاء الطلاب أكثر ممـا يمكن لمائة عظة أن تشـهد أن الله 
حي. ونحـن لدينـا التزام نحـو جيلنا لإظهار أن الله حقًـا حي. وقد رأيت 
الكثير من الملصقات التي تقول، »إلهي لم يمـت«. وهذا جيد، لكن 
دعونـا نرى إظهـارات. فهذا هو مـا يبحث عنه العالـم. وعندما يرون 
ذلـك سـيكون المدهـش هـو مـن الذين سـوف يسـتجيبون. وسـنجد 
أن قسـاة القلـوب والسـاخرين يمكـن أن يصبحون الأكثر حماسًـا.

إقامة أفتيخوس من الأموات

ــدعى  ــل ي ــة رج ــزة إقام ــركً في معج ــس مش ــول بول كان الرس
ــوات. ــن الأم ــوس م أفتيخ

ــزْاً،  وا خُ ــرُِ
ْ
ــنَ لَِك ــذُ مُْتَمِعِ  كَنَ التَّلامَِي

ْ
ــبُوعِ إذِ سْ

ُ
لِ الأ وَّ

َ
»وَفِ أ

 
َ

لامََ إلِ
َ
ــك

ْ
ــالَ ال طَ

َ
ــدِ، وأَ غَ

ْ
ــيَِ فِ ال نْ يَمْ

َ
ــعٌ أ ــوَ مُزْمِ ــسُ وَهُ

ُ
ــمْ بوُل خَاطَبَهُ

ــيِ كَنـُـوا مُْتَمِعِــنَ 
َّ
يَّــةِ ال

ِّ
عِل

ْ
ثـِـرَةٌ فِ ال

َ
يْــلِ. وَكَنـَـتْ مَصَابيِــحُ ك

َّ
نصِْــفِ الل

ــوْمٍ   بنَِ
ً

ــا ــةِ مُتَثَقِّ
َ
اق ــا فِ الطَّ ــوسُ جَالسًِ تيِخُ

ْ
ف
َ
ــمُهُ أ ــابٌّ اسْ ــا. وَكَنَ شَ فيِهَ

ــوْمُ  ــهِ النَّ يْ
َ
ــبَ عَل

َ
، غَل

ً
ــا ــا طَوِي ــبُ خِطَابً ــسُ يَُاطِ

ُ
 كَنَ بوُل

ْ
ــق. وَإذِ عَمِي
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ــسُ 
ُ
لَ بوُل ــزََ ــا. فَ تً ــلَ مَيِّ ــفَلُ، وحَُِ سْ

َ
 أ

َ
ــةِ إلِ ــةِ الثَّالَِ بَقَ ــنَ الطَّ ــقَطَ مِ سَ

َ
ف

تـَـوْا 
َ
نَّ نَفْسَــهُ فيِــهِ!«.... وأَ

َ
: »لاَ تضَْطَرِبُــوا! لأ

ً
ائـِـا

َ
يْــهِ وَاعْتَنَقَــهُ ق

َ
ــعَ عَل

َ
وَوَق

ــةٍ.« )أعمــال 20: 7 – 10، 12( 
َ
يْسَــتْ بقَِليِل

َ
وْا تَعْزِيَــةً ل فَــىَ حَيًّــا، وَتَعَــزَّ

ْ
باِل

بعض الناس قد يفقدون التوازن إن كان هذا قد حدث في منتصف 
إلقـاء العظـة، إلا أن بولـس قد أخذهـا تقريباً في خطـوة. ومن خلال 
بولـس، عملت قوة الـروح القدس معجـزة إعادة أفتيخوس إلى الحياة.

معجزات وأعمال الإيمان

ــه في كل  ــاب المقــدس، فســتجد أن إن درســت المعجــزات في الكت
مــرة تقريبـًـا، كان فعــل الإيمــان يــؤدي إليهــم. وفي بعض الأحيــان، كان 
عمــاً بســيطًا جــدًا. وعلى ســبيل المثــال، عندمــا وصل مــوسى وإسرائيل 
إلى مــارة، كانــت الميــاه مــرة، وكان لا يمكنهــم أن يشربــوا منهــا. فــرخ 
ــجرة  ــى الش ــا أل ــجرة. وعندم ــرب ش ــر له ال ــرب، وأظه ــوسى إلى ال م
في المــاء، أصبحــت الميــاه حلــوة )انظــر خــروج 15: 23-25(. لــم تقــم 
ــوة الله هي مــن فعلــت  ــت ق ــل كان ــاء؛ ب ــة الم الشــجرة نفســها بتحلي
ــه.  ــاء الشــجرة في ــوم مــوسى بإلق ــك كان يجــب أن يق ــع ذل ــك. وم ذل
وهــو لــم يجعــل الشــجرة تنزلــق بهــدوء. بــل ألــى بهــا في تدفــق للمياه. 
ــزام. ــه ال ــة؛ إن ــس تجرب ــان لي ــه. فالإيم ــزم نفس ــرى، أل ــارة أخ وبعب

وقــد قــام يســوع بنفســه ببعــض الأشــياء الــي تبــدو غريبــة أثناء 
القيــام بالمعجــزات، مثــل وضــع الطــن في عيــيَ رجــل أعــى والبصق 
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ولمــس لســان الرجل الأصــم. وهو كذلــك قد أخــر الآخريــن أن يفعلوا 
أشــياء كانــت ســخيفة في الطبيعــة، مثــل الذهــاب والغســيل في بركــة 
محــددة. إلا أن تلــك الأفعال البســيطة قــد أطلقت قوة الشــفاء من الله.

المعجزات والشفاء

بطريقــة واحــدة، يندمــج الشــفاء بالمعجــزات. فالشــفاء اللحظــي، 
المــرئي هــو معجــزة. وبطريقــة أخــرى، تندمــج المعجــزات مــع الإيمان. 
ــة  ــل خدم ــزات قب ــة المعج ــع خدم ــوات، توض ــب الق ــع مواه ــا م أم
نيِسَــةِ: 

َ
ك

ْ
ناَسًــا فِ ال

ُ
وَضَــعَ اللهُ أ

َ
الشــفاء، حســب 1 كورنثــوس 12: 28: »ف

ــوَّاتٍ، وَبَعْدَ ذلـِـكَ مَوَاهِبَ 
ُ
مِــنَ، ثُــمَّ ق

ِّ
الًِــا مُعَل

َ
نبْيَِــاءَ، ث

َ
انيًِــا أ

َ
، ث

ً
 رُسُــا

ً
ل وَّ

َ
أ

شِــفَاءٍ«. وفي وقــت ســابق، قرأنــا أنــه عندمــا ذهــب يســوع إلى النــاصرة 
ــمْ يَقْــدِرْ 

َ
مســقط رأســه، لــم يقبلــه النــاس بســبب عــدم إيمانهــم. »وَل

ــرْضَ  ــهِ عََ مَ ــهُ وَضَــعَ يدََيْ نَّ
َ
ــرَْ أ ــدَةً، غَ ةً وَاحِ ــوَّ

ُ
ــاكَ وَلاَ ق ــعَ هُنَ نْ يصَْنَ

َ
أ

شَــفَاهُمْ« )مرقــس 6: 5(. ومــرة أخــرى، في اللغــة اليونانيــة، 
َ
ليِلِــنَ ف

َ
ق

« بأنــه هــو الدونامــز Dunamis، وهي نفــس  ةً ــوَّ
ُ
يترجَــم المصطلــح »ق

كلمــة المعجــزة الــي كنــا ننظــر إليهــا. ولــم يســتطع يســوع أن يفعــل 
ــه أن يفعــل القليــل مــن الشــفاء.  ــه يمكن معجــزة في النــاصرة، إلا أن
ــاً مــن الشــفاء. ــأتي المعجــزة على مســتوى أعلى قلي ــدو، ت وعلى مــا يب

ولا يوجـد احتيـاج أكثر وضوحًا في الكنيسـة اليوم مما لممارسـة 
مواهب المعجزات لأن هذا هو ما يحتاج العالم أن يراه كدليل على وجود 
الله وقوتـه. ويجـب أن نصلي أن يعيد الله هذه الموهبة لشـعبه بالكامل. 
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الفصل العاشر
أنواع الألسنة وترجمة الألسنة

ــة، وهي:  ــب الروحي ــن المواه ــة م ــة الثالث ــأتي الآن إلى المجموع ن
ــل  ــا تعم ــة أنه ــن حقيق ــمها م ــتمد اس ــذه تس ــة. وه ــب الصوتي المواه
بالــرورة مــن خــال الأحبــال الصوتيــة للإنســان. وتحــت المواهــب 

ــوة. ــنة، والنب ــة الألس ــنة، وترجم ــواع الألس ــا أن ــة، لدين الصوتي

المواهب الصوتية

ــس  ــب. ولي ــذه المواه ــية له ــات الأساس ــض التعريف ــدأ ببع ولنب
ــات  ــل مقدم ــاملة، ب ــون ش ــات أن تك ــذه التعريف ــن ه ــود م المقص
ــات  ــوا« هي كلم نْ يَنْطِقُ

َ
ــات »أ ــظ أن الكلم ــا. ولاح ــد م ــة إلى ح عملي

ــدة. ــل واح ــة ل مركزي

سِــنَةٍ هي القــدرة الــي يمنحهــا الــروح القــدس للتكلــم 
ْ
ل
َ
ــوَاعُ أ نْ

َ
أ

بلغــة غــر مفهومــة مــن المتحــدث.

سِــنَةٍ هي القدرة الــي يمنحها الروح القــدس للتكلم، بلغة 
ْ
ل
َ
ترَجََْــةُ أ

يفهمهــا المتكلــم، لمعــى الكلمــات التي قيلــت ســابقًا بلغة غــر معروفة.
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ــروح  ــا ال ــي يقدمه ــات ال ــم بالكلم ــدرة على التكل ةٌ هي الق ــوَّ نُبُ
ــم. ــا المتكل ــة يفهمه ــدس بلغ الق

وقــد قلنــا أن المجموعتــن الســابقتين مــن المواهــب – أي مواهب 
الإعــان ومواهــب القــوة تبــى تحــت ســيطرة الله. ولا يمكــن لأحــد 
ــة، أو أن  ــزات فعال ــل المعج ــفاء أو عم ــة الش ــل موهب ــه أن يجع بإرادت
يكــون لديــه كلام الحكمــة أو كلام العلــم. ولا يعــي هــذا أن الإرادة 
البشريــة لا تلعــب أي دور في ممارســة هذه المواهب، لأنــه إن كانت إرادة 
الإنســان لا تخضــع للــروح القــدس، لا يمكــن للمواهــب أن تعمــل. 
ومــع ذلــك، فــإن المبــادرة في تلــك المواهــب الســتة لا تــزال عنــد الله. 

ــؤال، في  ــد الس ــة، لا يوج ــب الصوتي ــأتي إلى المواه ــا ن ــا عندم أم
بعــض المعايــر، أن يختلــف الأمــر مــع اختــاف النــاس – أي أن يتــم 
وضعهــا تحــت ســيطرة الإنســان. وأتكلــم مــن تجربــة شــخصية، فأنــا 
ــن  ــت م ــإرادتي في أي وق ــة ب ــر معروف ــة غ ــم بلغ ــتطيع أن أتكل أس
النهــار أو الليــل، دون أي تحفــظ أعرفــه. ويمكنــي أيضًــا أن أترجــم 
ــأ، ولكنــي  ــا لا أعــرف كــم مــرة أتنب ــان. وأن في الكثــر مــن الأحي
أعلــم أنــه إن ســعيت إلى ذلــك، يمكنــي التنبــؤ في أي اجتمــاع. فقــد 
أعطــاني الله تلــك القــدرة منــذ ســنوات عديــدة وأنــا لــم أفقدهــا أبدًا.

ومـن ناحيـة أخـرى، أنـا لا أقـوم بالتنبـؤ دائمًـا في كل اجتماع. 
فقـد تعلمت بسرعـة، أنه في حين أن هذه المواهب قـد وضعت تحت 



أنواع الألسنة وترجمة الألسنة

 191

سـيطرتنا، فنحن مسـؤولون أيضًا عن ماذا نفعل بها. وواحدة من أول 
الأشـياء التي يجب علينـا القيام بها في مجال المواهـب الصوتية هو أن 
نتعلـم مـن كلمة الله الأغراض التي من أجلهـا أعطيت لنا، والطريقة 
الصحيحـة لاسـتخدامها، والطـرق التي يجـب ألا نسـتخدمها بهـا.

في 1 كورنثــوس 14، أعطــى بولــس تعليمــات كثــرة فيمــا يتعلــق 
ــة ووقــت ممارســة المواهــب وكيــف ومــى لا نمارســها. فعــى  بكيفي
ســبيل المثــال، قــال بولــس أنــه، عادة، في أي اجتمــاع، يتكلــم شــخصان 
ــد  ــه ق ــح، أن ــن الواض ــر. وم ــس أك ــنة، ولي ــخاص بألس ــة أش أو ثلاث
ــك، إلا  ــام بذل ــدرة على القي ــدد الق ــذا الع ــن ه ــر م ــون لدى أك يك
أنهــم يضبطــون أنفســهم لأغــراض النظــام. وبالمثــل، قــد يتكلــم اثنــان 
أو ثلاثــة مــن الأنبيــاء فقــط في اجتمــاع. وإن كان شــخص مــا يريــد 
ــاك  ــون هن ــب أن يك ــول، فيج ــان مجه ــوت عال بلس ــل بص التكم
مترجــم )إمــا أن يكــون هــو نفــس الشــخص الذي أعطــى اللســان أو 

أي شــخص آخــر( وإلا يجــب أن لا يتحــدث بهــذا اللســان.

ــاس  ــس أن الن ــا بول ــي أعطاه ــة ال ــن الأمثل ــح م ــن الواض وم
ــب. ولا  ــذه المواه ــة ه ــدم ممارس ــة أو ع ــدرة على ممارس ــون بالق يحتفظ
توجــد وســيلة لحســاب عــدد الأخطــاء والكــوارث الــي نشــأت مــن 
ــن لا يفهمــون أنهــم مســؤولون عــن تعلــم الســيطرة على  النــاس الذي

ــروح. ــة لل ــب الصوتي المواه
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أنواع الألسنة

سِــنَةٍ« )1 كورنثــوس 12: 10(. 
ْ
ل
َ
نـْـوَاعُ أ

َ
كتــب بولــس، »وَلآخَــرَ ]يتــم إعطــاء[ أ

هــذه الآيــة لا تشــر إلى موهبــة التكلــم بلغــة غــر معروفــة الــي تعطى 
لجميــع المؤمنــن عنــد معموديــة الــروح القــدس. ففيمــا يتعلــق بهــذه 
ــاسَ  ــمُ النَّ

ِّ
ــانٍ لاَ يكَُل ــمُ بلِسَِ

َّ
ــنْ يَتَكَ نَّ مَ

َ
ــس، »لأ ــب بول ــة، كت الموهب

ارٍ«                      سَْ
َ
ــأ ِ ــمُ ب

َّ
وحِ يَتَكَ ــرُّ ــهُ باِل ــمَعُ، وَلكِنَّ ــدٌ يسَْ حَ

َ
ــسَ أ يْ

َ
نْ ل

َ
ــلِ اللهَ، لأ بَ

)1 كورنثــوس 14: 2(. فيمكــن لــل مؤمــن أن يمــارس هــذا الشــل 
ارٍ« أو  سَْ

َ
ِــأ ــدث »ب ــو يتح ــع الله. فه ــة م ــة خاص ــنة في شرك ــن الألس م

أشــياء لا يفهمهــا العقــل، لغــرض بنــاء حياتــه الروحية الشــخصية. وفى 
المقابــل، موهبــة أنــواع الألســنة متعــددة في كل جوانبهــا، ويتــم ضبطها 
في التجمعــات العامــة لخدمــة ذلــك التجمــع. وهــذه الألســنة ليســت 
للبنــاء الشــخصي ولكنهــا لبنــاء جســد المســيح في الكنيســة المحليــة.

الألسنة العامة مقابل الألسنة الخاصة

ــنة،  ــة للألس ــة العام ــذه الموهب ــع له ــور أوس ــا بمنظ ولإمدادن
ــس  ــر بول ــث ذك ــوس 12: 28، حي ــرة على 1 كورنث ــي نظ ــا نل دعون
وَضَــعَ اللهُ 

َ
الخدمــات المختلفــة الــي قدمهــا الله للتجمــع المحــي. »ف

ــمَّ  ــنَ، ثُ مِ
ِّ
ــا مُعَل الًِ

َ
ــاءَ، ث نبْيَِ

َ
ــا أ انيًِ

َ
، ث

ً
ــا  رُسُ

ً
ل وَّ

َ
ــةِ: أ نيِسَ

َ
ك

ْ
ــا فِ ال ناَسً

ُ
أ

سِــنَةٍ«. 
ْ
ل
َ
نـْـوَاعَ أ

َ
عْوَانـًـا، تدََابـِـرَ، وأَ

َ
ــوَّاتٍ، وَبَعْــدَ ذلـِـكَ مَوَاهِــبَ شِــفَاءٍ، أ

ُ
ق

ــم يكــن  ــة، ل وعندمــا تحــدث بولــس عــن الكنيســة في هــذا الآي
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ــد إلى  ــر بالتحدي ــه كان يش ــة ولكن ــة العالمي ــن الكنيس ــدث ع يتح
ــم  ــوا بعضه ــا ليخدم ــوا معً ــن اجتمع ــعب لله الذي أي تجمــع عام لش

البعــض مــن خــال تشــغيل المواهــب.

وفي الآيــة الســابقة، يتــم ذكــر المواهــب، على الأكــر أو الأقــل، 
ــال  ــل أعم ــة في فص ــذه الحقيق ــا ه ــد لاحظن ــة. وق ــب الأقدمي بحس
ــتوى  ــت على مس ــد وضُِع ــزات ق ــا أن المعج ــث رأين ــزات، حي المعج
أعلى إلى حــد مــا مــن الشــفاء. وهــذا النــوع مــن النظــام أمــر غــر 
عادي، على أي حــال. فــي معظــم الأماكــن، لــم يقــوم بولــس بذكــر 
ــا  ــد م ــال، لا يوج ــبيل المث ــى س ــب. فع ــرمي للمواه ــل اله التسلس
 في 1 كورنثــوس 12: 10-8، 

ً
يشــر إلى أنــه كان يذكــر أهــم المواهــب أول

عندمــا سرد المواهــب الروحيــة الــي ندرســها في هــذا الكتــاب. وفي 
ــة  ــر إلى أن الموهب ــد تش ــة ق ــع متنوع ــس مقاط ــب بول ــع، كت الواق
ــة  ــن نهاي ــرب م ــا بالق ــم ذكره ــي يت ــوة، وال ــة هي النب ــر قيم الأك
نبْيَِاءَ، 

َ
انيًِــا أ

َ
، ث

ً
 رُسُــا

ً
ل وَّ

َ
تلــك القائمــة. إلا أن لدينــا ترتيــب محــدد. »أ

ــوَّاتٍ، وَبَعْــدَ ذلـِـكَ مَوَاهِــبَ شِــفَاءٍ...«. والمواهــب 
ُ
مِــنَ، ثُــمَّ ق

ِّ
الِـًـا مُعَل

َ
ث

الخمســة الأولى، على الأقــل، مذكــورة على مــا يبــدو حســب الأقدمية.

فخدمـة الكلمـة لهـا الأسـبقية على جميـع الأشاكل الأخـرى من 
الخدمة لأن لديها السلطان النهائي وهذا هو السبب في أن أولئك الذين 
. وخدمات الكلمـة تليها الخدمات 

ً
لديهم خدمـة الكلمة يذُكَـرون أول
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الخارقـة التي تأتي مـن خلال ممارسـة مواهب المعجزات والشـفاء. ثم 
لدينـا أعـوان وتدابير أو »توجيـه«، مما يعني توجيـه الطريق الذي يجب 
أن يذهـب إليـه الاجتمـاع أو المجموعة. وأخيًرا لدينا أنواع الألسـنة.

وتســتخدم اللغــة اليونانيــة، نفــس العبــارة بالضبــط فـــي                       
ــارة  ــل العب ــنَةٍ« مث سِ

ْ
ل
َ
ــن[ أ ــة م ــوَاعَ ]متنوع نْ

َ
ــوس 12: 28 »أ 1 كورنث

ــك  ــة[«. ولذل ــنَةٍ ]مختلف سِ
ْ
ل
َ
ــوَاعُ أ نْ

َ
ــوس 12: 10 »أ ــتخدمة في 1كورنث المس

ــنَةٍ  سِ
ْ
ل
َ
ــوَاعُ أ نْ

َ
ــا أ ــن أيضً ــة والعشري ــة الثامن فإنــي أفضــل ترجمــة الآي

ــوَاعُ« هي  نْ
َ
ــا »أ ــي نترجمه ــة ال ــة اليوناني ــبة، الكلم ــة. وبالمناس مختلف

نفــس الكلمــة الــي مــن الكلمــة الإنجليزيــة تشــتق كلمــة جنــس. لذا، 
فمــا نتحــدث عنــه في هــذه الموهبــة هي أجنــاس مختلفــة مــن الألســنة 

ــنة. ــن الألس ــة م ــواع مختلف أو أن

ــع  ــل م ــا لا نتعام ــوس 12 أنن ــياق 1 كورنث ــن س ــح م ــن الواض م
ــت في  ــا كتب ــع الله. وكم ــخصي م ــل الش ــتخدَم في التواص ــان يسُ لس
وقــت ســابق، هــذه موهبــة خاصــة، في حــن أن تلــك موهبــة عامــة. 
ــم  ــن على فه ــون قادري ــن نك ــوح، ل ــرق بوض ــم الف ــا لا نفه وإن كن
ســياق مــا قــاله بولــس بخصــوص الجوانــب المختلفــة لهــذه الألســنة. 
فالغــرض مــن الأنــواع المختلفــة مــن الألســنة هــو الخدمــة العامــة في 
التجمعــات، مثــل الرســل، والأنبيــاء والمعلمــن والمعجــزات، ومواهــب 
ــب  ــرض. ويج ــذا الغ ــا ه ــي لديه ــر ال ــوان، والتداب ــفاء، والأع الش
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علينــا التميــز تمامًــا في أذهاننــا بــن اســتخدام أنــواع الألســنة مــن 
ــان.  ــاص للس ــتخدام الخ الاس

وبعــد قائمتــه مــن المواهــب في 1 كورنثــوس 12: 28، شــمل 
ــنة في  ــة الألس ــن خدم ــع المؤمن ــس لدى جمي ــه لي ــوح أن ــس بوض بول
َمِيــعَ  عَــلَّ الْ

َ
ل
َ
َمِيــعَ رُسُــلٌ؟ أ عَــلَّ الْ

َ
ل
َ
التجمعــات العامــة. فقــد كتــب، »أ

عَلَّ 
َ
ل
َ
ــوَّاتٍ؟ أ

ُ
صْحَــابُ ق

َ
َمِيــعَ أ عَــلَّ الْ

َ
ل
َ
مُــونَ؟ أ

ِّ
َمِيــعَ مُعَل عَــلَّ الْ

َ
ل
َ
نبْيَِــاءُ؟ أ

َ
أ

ــلَّ  عَ
َ
ل
َ
ــنَةٍ؟ أ سِ

ْ
ل
َ
ــونَ بأِ مُ

َّ
ــعَ يَتَكَ َمِي ــلَّ الْ عَ

َ
ل
َ
ــفَاءٍ؟ أ ــبَ شِ ــعِ مَوَاهِ جَمِي

ْ
للِ

َمِيــعَ يُتَجُِْونَ؟«)آيــات 29-30(. وقــد طــرح بولــس هــذه الأســئلة  الْ
البلاغيــة، وأعتقــد أن الجميــع ســيوافقون أن طريقــة طــرح الأســئلة 

ــة هي لا. ــة في كل حال ــي أن الإجاب تع

ــس كل  ــه، لأن لي ــات أن ــذه الآي ــن ه ــاس م ــض الن ــتنتج بع ويس
ــة  ــرورة نتيج ــت بال ــنة ليس ــنة، فالألس ــة الألس ــه موهب ــم لدي منه
المعموديــة في الــروح القــدس. إلا أن الســؤال الذي طرحــه بولــس هــو: 
»في التجمعــات العامــة، هــل الجميــع لديهــم موهبــة أنــواع الألســنة؟« 
والإجابــة هي لا. وأنــا أعــرف الكثير مــن النــاس الذين تعمــدوا بالروح 
ــول  ــان مجه ــع الله سًرا بلس ــام م ــل بانتظ ــادرون على التواص ــم ق وه
وليــس لهــم خدمــة الألســنة في التجمعــات العامــة. وهكــذا كان بولس 
لا يتحــدث عــن نتيجــة المعموديــة بالــروح القــدس. بــل كان يتحــدث 
عــن أنــواع مختلفــة مــن الخدمــات في التجمعــات العامــة للمؤمنــن. 
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أنواع مختلفة من الألسنة للتجمعات العامة

سِــنَةٍ«. 
ْ
ل
َ
نـْـوَاعُ أ

َ
أنــا الآن أقــدم لكــم فهــي لمــا يعنيــه بولــس في »أ

ــل،  ــة، والتأم ــنوات الدراس ــن س ــتنتاج م ــذا الاس ــت إلى ه ــد وصل وق
والصــاة، وكذلــك على أســاس الملاحظة والخبرة في عــدد من المجموعات 
المختلفــة في العديــد مــن الدول المختلفــة. ومــع ذلــك، يجــب أن أقــول 
أنــه لا يــزال رأيي، وأن الآخريــن قــد يشــعرون نحــوه بشــل مختلــف.

ــبيل  ــل، على س ــة مث ــات مختلف ــي لغ ــذا يع ــد أن ه ــا لا أعتق أن
ــا  ــة، وأحيانً ــا اليوناني ــية، وأحيانً ــان الروس ــض الأحي ــال، في بع المث
الفرنســية، وأحيانــا السنســكريتية، وهكــذا. وقــد كنــت في نيوزيلنــدا 
أقــوم بتقديــم التعليــم عــن عمــل الــروح القــدس، وقــد وصلــت في 
سلســلة رســائلي حيــث كنــت على وشــك التعليــم عن أنــواع الألســنة. 
وكان لدي بالفعــل شــهادة حقيقيــة أن كلا الجزئــن مــن هــذه الموهبــة 
يــأتي في صيغــة الجمــع وتوصلــت إلى اســتنتاج أنــه لــم يشــر إلى لغــات 
ــارة في  ــذه العب ــع ه ــتيقظت م ــام اس ــد الأي ــاح أح ــة. وفي صب مختلف
ــواع ألســنة: تســبيح،  ذهــي، وهي واضحــة وممــزة مثــل أي شيء: »أن
والشــفاعة، والتوبيــخ، والوعــظ.« وأشــعر أن الــروح القــدس كان يريني 
على الأقــل جــزء مــن معــى أنــواع الألســنة - أي أنــواع مختلفــة مــن 
الصــاة المقدَمــة بألســنة تتناســب مــع نــوع هــذه الصــاة. كمــا كان 
يشــر إلى الإرشــاد أو التوجيــه. وأنــا لا أقــرح بــأي حــال مــن الأحــوال 

أن هــذه الأنــواع الأربعــة تســتنفد كل الاحتمــالات.
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سِــنَةٍ« تتصــل بالكلمة 
ْ
ل
َ
نـْـوَاعُ أ

َ
نـْـوَاعُ« في »أ

َ
وقــد ذكــرت أن الكلمــة »أ

ــز على  ــة تتم ــات المختلف ــواع اللغ ــك، فأن ــس. ولذل ــة جن الإنجليزي
أســاس اســتخدامها أو الغــرض الذي أعطيــت مــن أجلــه. وكخلفيــة، 

لننظــر إلى فقرتــن مــن 1 تيموثــاوس. فقــد كتــب بولــس:

رِيــبٍ. وَلكِــنْ إنِْ 
َ
ــكَ عَــنْ ق ْ نْ آتَِ إلَِ

َ
ــكَ رَاجِيًــا أ ْ تُبُــهُ إلَِ

ْ
ك

َ
»هــذَا أ

ِي 
َّ

 فِ بَيْــتِ اللهِ، ال
َ

نْ تَتَــرََّف
َ
يْــفَ يَـِـبُ أ

َ
ــمَ ك

َ
لـِـيَْ تَعْل

َ
بطِْــئُ، ف

ُ
نْــتُ أ

ُ
ك

اعِدَتـُـهُ.« )1 تيموثاوس 3: 14 – 15( 
َ
َقِّ وَق ، عَمُودُ الْ ــيَِّ

ْ
نيِسَــةُ اللهِ ال

َ
هُوَ ك

ونحــن نــرى أن الغــرض الأســاسي الذي كان 1 تيموثــاوس مكتوبًــا 
ــة.  ــة المحلي ــح في الكنيس ــلوك الصحي ــاوس الس ــم تيموث ــو تعلي له ه
ومــع وضــع هــذا في الاعتبــار، يمكننــا أن نلاحــظ نقطــة مهمــة جــدًا 
للتركــز فيمــا يتعلــق بأنــواع الصــاة، الذي كتبــه بولــس لتيموثــاوس 

في وقــت ســابق في رســالته:

ــالاتٌَ  ــوَاتٌ وَابتْهَِ
َ
ــاتٌ وَصَل ــامَ طَلبَِ نْ تُقَ

َ
ءٍ، أ لَ كُِّ شَْ وَّ

َ
ــبُ أ

ُ
طْل

َ
أ
َ
»ف

ــاوس 2: 1(.  ــاسِ« )1 تيموث ــعِ النَّ ــلِ جَِي جْ
َ
رَاتٌ لأ

ُّ
ــك وَتشََ

وبعبــارة أخــرى، فالخدمــة الأوليــة للجماعــة المحليــة هي الصلاة. 
وإن لــم نــر هــذا، فســوف نفشــل في فهــم العديد مــن الحقائــق الكتابية 
الأخــرى، ولــن نكــون قادريــن على الدخــول في التجربــة الكاملــة لمــا 
ــي  ــج ال ــل على النتائ ــن نحص ــاة، فل ــا الص ــا. وإن تجاوزن لدى الله لن
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ــج   الذي ينت
ِّ

ــول ــاة هي الم ــد، لأن الص ــد الجدي ــا العه ــدث عنه يتح
الطاقــة الــي تقــوم بتشــغيل الجوانــب الأخــرى للحيــاة في التجمعــات.

وعلى ســبيل المثــال، إن تخطيــت الصــاة وبــدأت على الفــور 
بتنفيــذ أي برنامــج في الكنيســة، فســوف تجــد أنــك لا تملــك القــدرة 
ــاء  ــاك الكهرب ــز بأس ــاء مجه ــود بن ــل وج ــر مث ــغيله. فالأم على تش
ــال  ــر إلى الاتص ــه يفتق ــوت إلا أن ــزات الص ــرارة، وتجه ــوء، والح للض
ــت  ــذا فهم ــوة. وهك ــد ق ــه لا توج ــيئ لأن ــل أي ش ــن يعم . فل

ِّ
ــول بالم

ــة. ــات المحلي ــاة في التجمع ــة الص مكان

وموضــوع الصــاة والألســنة هــو موضــوع واحــد متكامــل وممــا 
ــت  ــو كان ــا ل ــنة كم ــر إلى الألس ــاس تش ــمع الن ــا أن أس ــي دائمً يحزن
صغــرة وغــر ذات أهميــة. والموضــوع هائــل ويصــل إلى العديــد مــن 
ــل  ــة والتأم ــد الدراس ــيحية. وبع ــاة المس ــن الحي ــة م ــب المختلف الجوان
فيــه لعــرات الســنين، لــم أصــل إلى أي مــان بالقــرب مــن عمقــه.

ــدى  ــنة هي إح ــواع الألس ــة أن ــم أن موهب ــرة، رغ ــواح كث وفي ن
أصعــب المواهــب في الفهــم والدخــول فيهــا، فــي أيضًــا واحــدة مــن 

ــح. ــل صحي ــل بش ــا تعم ــة عندم ــب فعالي ــر المواه ــل وأك أكم

أربعة أنواع من الألسنة

دعونـا الآن نربط أنواعً مختلفة من الألسـنة بأنواع مختلفة من 
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الصلاة. ومرة أخرى، أنا لا أقترح أن هذه فقط هي أنواع الصلاة فيما 
يتعلق بالألسنة في التجمعات العامة، إلا أنها جوانب مهمة من ذلك.

التسبيح

رغــم أننــا نتحــدث عــن ممارســة أنــواع الألســنة في التجمعــات 
العامــة، فحجــم التجمــع لا يحتــاج إلى أن يكــون كبــرًا جــدًا. وأصغر 
تجمــع هــو اثنــن أو ثلاثــة مــن المؤمنــن يتجمعــون معًــا باســم يســوع 
)انظــر مــى 18: 20(. والعديــد مــن مــرات نجــد أن، مجموعــة صغــرة 
جــدًا ملتزمــة حقًــا بالــرب في الصــاة ومســتعدة للقيــام بعمــل الله - 
 مــن الخــروج للعــب الألعــاب الروحيــة أو الحصــول على الإثــارة 

ً
بــدل

ــة. وفي  ــر فعالي ــاة الأك ــوعات الص ــدى مجم ــون إح ــة – تك الروحي
بعــض الأحيــان، عندمــا تصبــح مجموعــة الصــاة أكــر، يمكــن أن 
تكــون دوافــع بعــض النــاس فيهــا مشــكوكً فيهــا ولا توجــد نفــس 
الوحــدة، والقــوة والتأثير الــروحي. وبينما يبــدو أن الناس دائمًــا يريدون 
أن تنمــو مجمــوعات صلاتهــم أكــر، إلا أن عــدد النــاس لا يهــم حقًــا؛ 
بــل أن درجــة الوحــدة والغــرض منهــا هــو الذي يجعــل الصــاة فعالــة.

ولنفــرض، إذًا، أن لدينــا مجموعــة مــن اثنــن، أو خمســة عــر، أو 
خمســن، أو خمســمائة شــخص في محــر الــرب ويخدمــوه. فهــذا المفهوم 
لخدمــة الــرب هــو مفهــوم مهــم. ففكــرة العديــد مــن المســيحيين عــن 
الصــاة هي ببســاطة أن يأتــوا بقائمــة مــن الأشــياء الــي يريــدون الله 
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ــرب، إذًا،  ــدم ال ــا نخ ــا إن كن ــن أنن ــرة تب ــم. إلا أن الخ ــا له أن يفعله
فــي توقيتــه، ســوف يســتجيب لاحتياجاتنــا بسرعــة كبــرة. فنحــن لا 
نحتــاج عادة إلى القيــام بالكثــر مــن التســول أمــام الله والتوســل إليــه.

وداخــل مجموعــة مثــل الــي وصفتهــا للتــو، ســواء كانــت صغــرة 
أو كبــرة، قــد يمنــح الله شــخص مــا لســان التســبيح. وعندمــا تســمع 
ذلــك، فإنــك تــدرك أن روح الإنســان توقــر، وتمجــد، وتعبــد الخالــق. 
ــق  ــا تطل ــرة. والنتيجــة هي أنه ــة مث وهــذه يمكــن أن تكــون تجرب
ــد الله.  ــراك في تمجي ــا في الاش ــدأون جميعً ــم يب ــة. وه ــة المجموع بقي
ــة  ــادة المجموع ــو قي ــذا ه ــبيح ه ــان التس ــن لس ــرض م ــون الغ ويك
كلهــا إلى العبــادة والتســبيح. وهــو يــي بالغــرض منــه دون أي احتيــاج 
ــة  ــأتي ترجم ــد ت ــان ق ــض الأحي ــه في بع ــم أن ــر – أي رغ إلى التفس
ــون  ــن أن يك ــادة، ويمك ــبيح والعب ــض التس ــو مح ــان الذي ه اللس

ذلــك جميــاً جــدًا.

التشفع

ــد  ــفاعة. فق ــوع الش ــت ن ــر تح ــف آخ ــر إلى موق ــا ننظ دعون
ــدو  ــن لا يب ــف، ولك ــخص أو موق ــن ش ــي ع ــة تص ــون جماع تك
ــب أن  ــة يج ــون أي طريق ــد لا يعرف ــرة. أو، ق ــون إلى الن ــم يصل أنه
يقومــوا بالصــاة بهــا أو الطريقــة الــي يجــب أن يســر بهــا الاجتمــاع. 
وفي مثــل هــذه الحــالات، قــد يمنــح الله الــروح القــدس شــخصًا مــا 
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لســان الشــفاعة. وقــد تكــون هــذه الصــاة محــددة لمــا يحتاجــه هــذا 
ــة ككل  ــاة للمجموع ــون ص ــد تك ــع، أو ق ــذا الوض ــخص أو ه الش

ــرب. ــيئة ال ــوا مش ــي يعرف ــة ول ــورة صحيح ــة بص ــون موجه لتك

ــا أود أن  ــد م ــان بع ــن الأحي ــر م ــك، في كث ــت ذل ــد لاحظ وق
ــك،  ــع ذل ــوة. وم ــاك كلام نب ــيكون هن ــفاعة، فس ــان الش ــميه لس اس
فــإن الاثنــن غــر مرتبطــن مبــاشرة مثلمــا هــو الحــال مــع الألســنة 
 مــن ذلــك، يطلــق لســان شــفاعة النبــوة الــي يريــد 

ً
والترجمــة. وبــدل

الله أن يخرجهــا. وقــد رأيــت هــذا يحــدث عــدة مــرات. ونحــن نعلــم 
ــوة. ــا النب ــي تليه ــنة ال ــة، والألس ــنة والترجم ــن الألس ــز ب التمي

التوبيخ

ــض  ــاس في بع ــده الن ــام الذي يج ــان الع ــن اللس ــر م ــوع آخ ن
ــل  ــنة على ش ــو الألس ــج ه ــل ومزع ــا ب ــد م ــأة إلى ح ــان مفاج الأحي
ــار  ــن انته ــل ع ــرات في الأناجي ــدة م ــرأ ع ــار(. ونق ــخ )الانته التوبي
ــى  ــر الح ــرس وانته ــاة بط ــوق حم ــف ف ــد وق ــف. فق ــوع للمواق يس
ــة  ــض حال ــو مح ــر شيء ه ــت لا تنته ــا 4: 38 – 39(. وأن ــر لوق )انظ
ــخصية وراء  ــخص أو ش ــاك ش ــر شيء، فهن ــت تنته ــة. وإن كن فيزيائي
ذلــك، ممــا يعــي أن أرواح الــر قــد يتضمنهــا ذلــك. وفي وقــت ســابق، 
رأينــا أنــه عندمــا كان يســوع والتلاميــذ يعــرون بحــر الجليــل وكانــت 
العاصفــة على وشــك إغــراق ســفينتهم، وقــف يســوع وانتهــر الريــح 
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ــرفي في  ــى الح ــر أن المع ــس 4: 35– 41(. وتذك ــر مرق ــواج )انظ والأم
ــا«. فقــد  اليونانيــة لكلمــة »ابِكَْــمْ« )آيــة 39( هــو »أن يكــون مكممً

ــع. ــذا الوض ــخصية وراء ه ــع ش ــل م كان يتعام

ــروح القــدس داخــل المســيحيين بعمــل نفــس  وســوف يقــوم ال
الــيء في بعــض الأحيــان. فعندمــا نبــدأ بالصــاة مــن أجــل 
ــدو  ــوف يب ــال، س ــبيل المث ــن، على س ــي مع ــدي أو ذه ــاج جس احتي
أن الــروح القــدس ينهــض داخــل شــخص مــا، حــى بغضــب. وقــد 
رأيــت هــذا مــرات عديــدة. وهــو يخــرج في ســيل مثــل انفجــار الســد 
ــو  ــذا ه ــه. وه ــام أمام ــور والحط ــل الصخ ــو يحم ــر، وه ــاح النه واجتي
ــروح القــدس وهــو يفيــض ضــد وجــود إبليــس وعملــه بشــل أو  ال
آخــر. والذيــن ليســوا على درايــة بهــذه الإظهــارات يصبحــون خائفــن 
ويســألون كيــف يمكــن أن يبــدو الــروح القــدس مثــل هــذا. وعلينــا 
أن نتعلــم أن الــروح القــدس لديــه حكمــة الله اللانهائيــة، وهــو يــرى 
مــا وراء الوضــع الذي نصــي له، حــى أنــه ســوف يطلــق ســلطانه ضــد 

إبليــس في هــذا الوضــع.

ــدة  ــرات عدي ــرضى م ــل الم ــن أج ــا م ــي ليدي ــت زوج ــد صل وق
بهــذه الطريقــه، وقــد خرجــت الصــاة مثــل زئــر. وبالنســبة لي، مــا 
يهــم هــو أن الشــخص قــد شــي. فعــى ســبيل المثــال، كنــا في اجتمــاع 
ــوا  ــم يكون ــاس ل ــا لأن الن ــد م ــا إلى ح ــو وكان هادئً ــة أوهاي في ولاي
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منطلقــن في الــروح. وقــد ســأل رجــل، »هــل يمكنــك أن تصــي مــن 
أجــي؟ لدي التهــاب المفاصــل.« فوقفنــا زوجــي وأنــا وراءه، ووضعــت 
ــوت عال  ــر بص ــوت زئ ــت ص ــأة، أعط ــره. وفج ــا على ظه ــا يديه ليدي
وعنيــف. وقــد ارتفــع الرجــل في الهــواء حــوالي بوصتــن ونــزل. وقــد 

قــال، »يــاه، أنــت أخفتــي! إلا أن التهــاب المفاصــل قــد رحــل«.

 على ألســنة الانتهــار. ولا حاجــة لأي ترجمــة لهــا؛ 
ً

كان هــذا مثــال
بــل يمكــن أن تكــون الترجمــة في غــر محلهــا. وفي بعــض الأحيــان، 
ــا.  ــا إلى حــد م يمكــن أن يكــون هــذا النــوع مــن الألســنة محرجً
أمــا إن اطفئــت الإحــراج، فأنــت أيضًــا تطــيء الموهبــة. وأنــا أعــرف 
ــت  ــون تح ــم يقع ــن يخدمه ــاس الذي ــة والن ــذه الموهب ــه ه ــاً لدي رج
الــروح بالعــرات والمئــات. وقــد رأيــت مئــي شــخص في إفريقيــا على 
ظهورهــم في وقــت واحــد عندمــا قــدم الخدمــة. وهــو قــد أخــرني ذات 
يــوم، »ســألت الله إن كان بإمــاني القيــام بذلــك دون أن يقــع النــاس 
على ظهورهــم لأن ذلــك يثــر الكثــر مــن النقــد والمعارضــة. فلــم يقــع  
ــد  ــا.« وبع ــفوا أيضً ــم يش ــم ل ــك، لكنه ــد ذل ــم بع ــاس على ظهوره الن
ــا كانــت الطريقــة الــي تريــد  حــن صــي، »يــا الله، أشــي النــاس أيً
ــروح  ــا إمــاء الــروط على ال ــك.« فــا يجــب علين أن تفعــل بهــا ذل
القــدس. بــل كل مــا علينــا فعلــه هــو إخضــاع أنفســنا له والتعــاون 

معــه.  
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الوعظ

ــظ  ــو الوع ــة ه ــات العام ــان في التجمع ــن اللس ــع م ــوع الراب الن
ــة  ــددة لمجموع ــة مح ــدس كلم ــروح الق ــم ال ــث يتكل ــح(، حي )النص
ــانه،  ــة بلس ــا مقدَم ــح، فلأنه ــن الواض ــن. وم ــن المتجمع ــن المؤمن م
فلــن يتحقــق الغــرض منهــا مــا لــم يتبعهــا الترجمــة باللغــة المفهومــة 

ــة. للمجموع

ترجمة الألسنة

ــي  ــنة، ال ــة الألس ــة ترجم ــرة على موهب ــي نظ ــا الآن نل دعون
ــروح القــدس للتكلــم،  عرفناهــا على أنهــا القــدرة الــي يقدمهــا ال
ــة  ــابقًا بلغ ــة س ــات المنطوق ــى الكلم ــم، لمع ــا المتكل ــة يفهمه بلغ
ــا  ــون له ــة لا تك ــح أن الترجم ــن الواض ــرى، م ــرة أخ ــة. وم مجهول
الصلــة إلا بالموقــف الذي يكــون فيــه الــكلام قــد أعطــي ســابقًا 
بلســان مجهــول. وإن لــم يوجــد لســان مجهــول، لا يكــون هنــاك أي 

ــة. ــول للترجم ــي أو معق ــتخدام منط اس

سِــنَةٍ، وَلكِنْ 
ْ
ل
َ
مُونَ بأِ

َّ
نَّ جَِيعَكُــمْ تَتَكَ

َ
رِيــدُ أ

ُ
كتــب بولس، »إنِـّـِـي أ

 
َّ
ــنَةٍ، إلِا سِ

ْ
ل
َ
ــمُ بأِ

َّ
ــنْ يَتَكَ ــمُ مِمَّ عْظَ

َ
 أ

ُ
ــأ ــنْ يتَنََبَّ نَّ مَ

َ
وا. لأ

ُ
ــأ نْ تتَنََبَّ

َ
 أ

َ
وْل

َ
ِــالأ ب

ــوس 14: 5، (. وكان  ــا« )1كورنث ــةُ بنُْيَانً نيِسَ
َ
ك

ْ
ــالَ ال ــىَّ تَنَ ــمَ، حَ إذَِا ترَجَْ

ــه، لا  ــد ذات ــة، في ح ــر معروف ــة غ ــم بلغ ــول أن التكل ــول يق الرس
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ــدو، في  ــا يب ــه. وعلى م ــان ترجمت ــع اللس ــم يتب ــا ل ــة م ــي الكنيس يب
ــا  ــو م ــة ه ــه الترجم ــظ الذي تلي ــن الوع ــان م ــة، فاللس ــذه الحال ه
يعــادله النبــوة. وهــو ينجــز نفــس الغــرض ويجــب أن يُكَــم فيــه 
ــس  ــاله بول ــا ق ــرة أخــرى أن م ــرى م ــر. ون بوضــوح بنفــس المعاي
فـــي 1 كورنثــوس 14: 2 عــن اللســان المجهــول أنــه يتواصــل مع الله 
فقــط لا ينطبــق على عبارتــه في 1 كورنثــوس 14: 5 عــن اللســان الذي 
تليــه الترجمــة في التجمــع العــام. فــإن كان أمــرًا غامضًــا لا يمكــن 

فهمــه، لا يمكــن ترجمتــه.

ــنْ  ــرََ مِ
ْ
ك

َ
ــنَةٍ أ سِ

ْ
ل
َ
ــمُ بأِ

َّ
تكََل

َ
 أ

ِّ
ن

َ
ــيِ أ رُ إلِ

ُ
ــك شْ

َ
ــس: »أ ــال بول وق

ــاتٍ  ــسَ كَمَِ ْ ــمَ خَ
َّ
تكََل

َ
نْ أ

َ
ــدُ أ رِي

ُ
ــةٍ، أ نيِسَ

َ
ــنْ، فِ ك ــمْ. وَلكِ جَِيعِكُ

ــةٍ  ةِ آلافَِ كَمَِ ــرَْ ــنْ عَ ــرََ مِ
ْ
ك

َ
ــا، أ يضًْ

َ
ــنَ أ ــمَ آخَرِي

ِّ
عَل

ُ
ــيَْ أ ِ ــيِ ل بذِِهْ

بلِسَِــانٍ« )1 كورنثــوس 14: 18، 19(. وبعــض النــاس الذيــن ينتقــدون 
ــة  ــرأوا الآي ــم يق ــم ل ــر، لكنه ــعة ع ــة تس ــون الآي ــنة يعرف الألس
ــل  ــه يفض ــس إن ــول بول ــم يق ــألون، »أل ــم يس ــرة. فه ــة ع الثامن
التحــدث بخمــس كلمــات بلغــة معروفــة أكــر مــن عــرة آلاف 
ــه  ــكر الله أن ــه يش ــا أن ــال أيضً ــه ق ــم، إلا أن ــول؟« نع ــان مجه بلس
ــيين.  ــن الكورنثيس ــة المؤمن ــع بقي ــن جمي ــر م ــنة أك ــم بألس يتكل

ــت  ــم تحدث ــن ك ــس ع ــائل بول ــن رس ــورة م ــع ص ــا تض عندم
ــد  ــس ق ــح أن بول ــن الواض ــد م ــنة، تج ــية بألس ــة الكورنثيس الكنيس
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ــم يفعــل  ــه ل ــه مــن الواضــح أن ــرًا جــدًا. كمــا أن تحــدث بألســنة كث
ــس يتحــدث بــكل  ــن كان بول ــك عادة في التجمعــات العامــة. فأي ذل
ــع  ــة م ــه خاص ــك كان في شركت ــوح، أن ذل ــدو بوض ــنة؟ يب ــذا بألس ه
الله. ويبــن هــذا لنــا مــرة أخــرى أن النوعــن مــن الألســنة مختلفــان 
تمامًــا، لأن بولــس قــال أنــه لــن يكــون مــن المفيــد له أن يقــف لمــدة 
ســاعة في التجمــع العــام وأن يتكلــم بلســان مجهــول. فســيكون ذلــك 
في غــر محلــه، لأنــه ســيكون كذلــك لا يبــي أو يســاعد أي شــخص. 
أمــا في التجمعــات، فيكــون هدفنــا هــو التواصــل مــع شركائنــا 
ــذا  ــل على ه ــاج إلى العم ــن نحت ــم، ونح ــم ولنخدمه ــن، لنباركه المؤمن
الأســاس. ويجــب أن نتحــدث بطريقــة تصــل إليهــم ويمكنهــم فهمهــا.

ــا  ــخص م ــم ش ــث يتكل ــرات حي ــدة م ــا ع ــت موقفً ــد رأي وق
بلغــة غــر معروفــة بصــوت عالٍ، ولا يتبعهــا ترجمــة؛ وهي لــن تــي 
ــا  ــج، وربم ــوش، وتزع ــوف تش ــا س ــة ولكنه ــة أو خدم ــأي وظيف ب
ــتخدام  ــوء اس ــذا س ــك. وه ــون ذل ــن لا يفهم ــك الذي ــف أولئ تخي
ــرض  ــة، الغ ــات العام ــرى، في التجمع ــرة أخ ــول. وم ــان المجه للس
ــاء وبركــة  الأســاسي الذي يجــب أن يخضــع له كل شيء آخــر هــو بن
شركائنــا المؤمنــن. وهــذا هــو الســبب في أن الخدمــة العامة للألســنة 

ــة. ــا الترجم ــب أن تتبعه ــظ يج للوع

ــنْ  ــمْ يكَُ
َ
ــنْ إنِْ ل ــس: »وَلكِ ــال بول ــوس 14: 28، ق في 1 كورنث
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ــهُ  ــمْ نَفْسَ
ِّ
ُكَ ــام[، وَلْ ــع الع ــةِ ]التجم نيِسَ

َ
ك

ْ
ــتْ فِ ال يَصْمُ

ْ
ل
َ
ــمٌ ف مُتَجِْ

وَاللهَ.« لنفــرض أنــك تشــعر أنــك تريــد الصــاة بلغة غــر معروفة، 
ولكــن أنــت في تجمــع عام وأنــت تــدرك أنه لن يحــدث ترجمــة. ماذا 
تعمــل؟ الأمــر بســيط جــدًا. افعل ذلــك بأنفاســك؛ أي أنــك تتحدث 
ــن  ــر مــن النــاس الذي ــد عرفــت الكث فقــط لنفســك وإلى الله. وق
تــم تعميدهــم بالــروح القــدس لســنوات إلا أنهــم لــم يعرفــوا أنــه 
يمكنهــم أن يصلــوا بهــدوء بألســنة تحــت أنفاســهم. إلا أن هــذا هــو 
مــا قــاله بولــس في الآيــة الســابقة كحل لمشــلة عــدم وجــود ترجمة.

طبيعة الترجمة

لممارســة موهبــة ترجمــة الألســنة بشــل صحيــح ، يجــب علينــا 
أن نفهــم طبيعتهــا. فالترجمــة يجــب ألا نفهمهــا بالــرورة أنهــا تعــي 
 مــن ذلــك هي تقديــم المعــى 

ً
الترجمــة كلمــة بكلمــة، ولكــن بــدل

العــام لمــا كان ينُطَــق بــه باللســان. ودعــوني أوضــح هــذا مــن خــال 
تجــاربي الخاصــة مــن الوعــظ مــن خــال مترجــم بلغــة أجنبيــة.

عــن طريــق اســتخدام مترجــم، تعلمــت تقليــص الكثــر مــن 
الوعــظ الغريــب وتقليــل الكثــر مــن الوقــت الضائــع. وعلى ســبيل 
ــض  ــتخدام بع ــد اس ــن الجي ــت م ــه ليس ــدت أن ــد وج ــال، ق المث
ــل، لا  ــة. وبالمث ــتحيلة للترجم ــون مس ــا تك ــا عادة م ــات لأنه الن
يمكنــي اســتخدام تعبــرات عاميــة للغايــة لأنهــا تضيــع في الترجمة. 
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ومــن غــر المفيــد أيضًــا أن يتراكــم الكثــر مــن الكلمــات المنمقــة 
لأنهــا تحــر المترجــم ولا تصــل بــك إلى أي مــان. فعندمــا تعــظ من 
خــال مترجــم، كل مــا يمكنــك تقديمــه هــو اللحــم؛ أمــا الرتــوش 
فيجــب أن تســقط. والــيء الوحيــد الذي ســوف تحصــل عليــه مــن 

خــال المترجــم هــو الــيء الذي له معــى حقيــي ومفيــد.

ــت  ــا كن ــر. عندم ــا آخ ــم توضيحً واســمحوا لي أن أعطيك
ــة  ــا باللغ ــي أقدمه ــاتي ال ــة عظ ــم ترجم ــا، كان يت في شرق إفريقي
الإنجليزيــة إلى اللغــة الســواحيلية، والــي هي عادة اللغــة المشــركة 
هنــاك. وكان لدي إثنــان مــن أفضــل المترجمــن في البــاد، إلا أنهمــا 
كانــا مختلفــن تمامًــا. ويمكــن لأحدهــم اســتخدام مــا لا يقــل عن 
ضعــف عــدد الكلمــات الــي يســتخدمها الآخــر. وكان الأول يقــدم 
كلمــات واضحــة، وموجــزة، وفي الصميــم إلى حــد مــا. ومــع ذلــك، 

فــي بعــض النــواحي، كان يحصــل على الرســالة بصــورة أفضــل.

ــة  ــت ترجم ــة ليس ــا لي أن الترجم ــارب حقً ــذه التج ــرت ه أظه
حرفيــة بالضبــط. بــل هي نقــل المعــى بطريقــة يمكــن فهمهــا. لذلــك 

ــات. ــام للكلم ــى الع ــط المع ــل فق ــد تنق ــنة ق ــة الألس فترجم

ــل  ــأتي في ش ــة أن ت ــا للترجم ــن أيضً ــن الممك ــك، فم ــع ذل وم
الترجمــة الحرفيــة. وقــد شــاهدت بعــض المناســبات الــي يكــون فيهــا 
الشــخص قــد أعطــى ترجمــة لســان تــم النطــق بــه بلغــة لا يعرفهــا، 
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وتــم التحقــق مــن ذلــك بواســطة شــخص آخــر يعــرف تلــك اللغــة 
ــذه  ــاعد ه ــة. وتس ــة بكلم ــة كلم ــت دقيق ــة كان ــك الترجم ــأن تل ب
الأمثلــة في شرح لمــاذا قــد تكــون ترجمــة الألســنة أطــول أو أقــر، أو 

بطــول مماثــل فيمــا يتعلــق بطــول اللســان نفســه.

ــي أرى  ــد جعلت ــن ق ــع المترجم ــي م ــك، فتجرب ــة إلى ذل بالإضاف
أن كل مترجــم ينقــل شــخصيته. وأعتقــد أن هــذا ينطبــق أيضًــا 
ــت  ــإن أن ــنة. ف ــة الألس ــة ترجم ــون موهب ــن يمارس ــك الذي على أولئ
ــوف  ــة، فس ــة الترجم ــون موهب ــن يمارس ــخاص الذي ــتمعت إلى الأش اس
ــذه  ــون في ه ــم يعمل ــا ه ــة بينم ــزال محسوس ــخصياتهم لا ت ــد ش تج
الموهبــة. فعــى ســبيل المثــال، قــد ســئلت لمــاذا يعطــي بعــض النــاس 
ــاب  ــة للكت ــس الإنجليزي ــك جيم ــة المل ــتخدام ترجم ــرات باس تفس
ــك  ــة المل ــع ترجم ــا م ــد نم ــخص ق ــي أن الش ــت إجاب ــدس. وكان المق
جيمــس للكتــاب المقــدس بحيــث أصبحــت في قلبــه، وبالتــالي ســوف 
تخــرج بشــل طبيــي كجــزء مــن مــن هــو. وقــد يعطــي آخــر الترجمــة 
ــواع مختلفــة مــن المترجمــن، وســوف  ــة. وتوجــد أن ــة الحديث الإنجليزي

ــخصياتهم. ــا لش ــة وفقً ــل الموهب تعم

ــي  ــت الذي علم ــس الوق ــدا، في نف ــت في نيوزيلن ــا كن عندم
ــادة  ــم بــث أحــد اجتمــاعات العب الله عــن ألســنة الصــاة، كان يت
ــوات  ــدى القن ــي على إح ــاري الرئي ــج الإخب ــال البرنام ــا خ لدين
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التلفزيونيــة. ولــم يكــن الرجــل الذي يبــث هــذا البرنامــج 
ــد  ــنة. وق ــم بألس ــن بالتكل ــر المهتم ــن أك ــه كان م ــيحيًا، إلا أن مس
ــا  ــادة لله وقمن ــا العب ــم قدمن ــنة ث ــوع الألس ــن موض ــت ع تحدث
بتســبيحه بالألســنة. وكانــوا يبثــون هــذا الاجتمــاع لمــدة عشريــن 
دقيقــة في وقــت الذروة الأخبــاري. وقــد أخــرني بعــض الأصدقــاء 
ــم  ــى أنه ــدًا ح ــة ج ــت عالي ــك كان ــعبية ذل ــأن ش ــك ب ــد ذل بع
كــرروا ذلــك في وقــت لاحــق مــن ذلــك العــام باعتبــاره أكــر نــرة 
أخبــار مثــرة للاهتمــام لتلــك الفــرة بــالذات. ومــع ذلــك، اســتمع 
مجموعــة مــن المســيحيين في المدينــة وقالــوا، »يمكنــك أن تــرى أنــه 
ــه حــى عندمــا كان الســيد برنــس يتكلــم  ــا لأن ــم يكــن حقيقيً ل
ــه«. فلــم يدركــوا  ــه ولهجت بألســنة، كان يمكنــك التعــرف على صوت
ــخص أو  ــخصية الش ــب ش ــن يتجن ــروح ل ــب ال ــغيل مواه أن تش
صوتــه الطبيــي. وهــذا هــو الســبب، في أنــه عندمــا يعطــي النــاس 

ــاص. ــلوبه الخ ــك بأس ــل ذل ــم يفع ــل منه ــة، ف ــواع الترجم أن

ــال،  ــم. وعلى ســبيل المث ــاء العهــد القدي ــوال أنبي ــن أق ــارن ب ق
انظــر إلى كلمــات عامــوس، وهوشــع، وأشــعياء، الذيــن كانــوا وقتهــا 
معاصريــن على الأكــر أو الأقــل. ولا يمكنــك أن تخطــئ في الــكلام 
مــن واحــد لآخــر. ومــع ذلــك فقــد كانــت جميــع كلماتهــم بإعــان 
ــان  ــخصية الإنس ــب ش ــدس يح ــروح الق ــدس. وال ــروح الق ــن ال م
ــاطي؛  ــم مط ــرد خت ــاناً كمج ــدًا إنس ــع أب ــو لا يصن ــا. وه ُــرَ به وي
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ــان  ــل الإنس ــخص مث ــتخدم الش ــخصية ويس ــب الش ــو لا يتجن وه
ــرق  ــذا ف ــك. وه ــر فســيفعل ذل ــروح الشري ــا ال ــاز. أم الآلي أو الجه
ــخصية  ــق ش ــالله خل ــيطانية. ف ــن روح الله والأرواح الش ــر ب كب
الإنســان، ويحترمهــا، ويقدرهــا، وينميهــا. أمــا إبليــس فهــو يتغلــب 
ــك  ــي يمكن ــرق ال ــن الط ــدة م ــذه هي واح ــها. وه ــا ويدوس عليه
ــوع  ــن ن ــن روح الله أو م ــيء م ــذا ال ــا إن كان ه ــة م ــا معرف به
آخــر مــن الأرواح الــي تعمــل. فــإن كانــت روح تســتعبد وتتجنــب 
ــون روح الله. ــا أن تك ــة، لا يمكنه ــانية الطبيعي ــخصية الإنس الش

تشغيل موهبة الترجمة

ســننظر بعــد ذلــك في الطــرق الــي تعمــل بهــا موهبــة الترجمــة. 
عْمَال ]أنشــطة[ 

َ
نـْـوَاعُ أ

َ
ولنبــدأ بمبــدأ عام، تقــول 1 كورنثــوس 12: 6، »وأَ

ــارة  .« وبعب
ِّ

ــلُ
ْ
 فِ ال

َّ
ــلُ

ْ
ــلُ ال ِي يَعْمَ

َّ
ــدٌ، ال ــنَّ اللهَ وَاحِ ــودَةٌ، وَلكِ مَوجُْ

ــتعمل في  ــا س ــة، إلا أنه ــس الخدم ــن نف ــون لرجل ــد يك ــرى، ق أخ
حياتهــم بشــل مختلــف جــدًا. ودعونــا نأخــذ مثالــن معروفــن. اثنين 
مــن الرجــال الذيــن لديهــم موهبــة خدمــة واضحــة للتبشــر همــا بيــي 
جراهــام وأورال روبرتــس. ومــع ذلــك، الفــرق واضــح، ومحــدد جــدًا 
بــن خدمــة أحدهمــا وخدمــة الآخــر. ورغــم أن الخدمــة هي نفســها، 
فيوجــد تنــوع في طــرق العمــل. وينطبــق الــيء نفســه مــع المواهــب. 
ــة  ــل بطريق ــي تعم ــفاء ال ــة للش ــخص موهب ــون لدى ش ــد يك فق
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معينــة، في حــن أن شــخص آخــر تكــون لديــه موهبــة الشــفاء الــي 
تعمــل بشــل مختلــف تمامًــا.

ــة.  ــى الترجم ــد يتل ــخص ق ــة في أي ش ــرق متنوع ــي ط ــا ي وفيم
وقــد ســمعت كل هــذا يشــهد عليــه النــاس في وقــت واحــد أو آخــر. 

عبارة أو جملة تمهيدية

ــخصية  ــي الش ــا فـ ــي لاحظناه ــات ال ــى الاختلاف ــة إلـ بالإضاف
ــن  ــا م ــة تمامً ــس الطريق ــل بنف ــة لا تعم ــة الترجم ــلوب، فموهب والأس
خــال كل شــخص. وفي تجربــي، قــد يتــم منــح شــخص عبــارة 
ــا.  ــه مــع مــا تبــى منه ــم يجــب أن يطلــق إيمان ــة ث ــة في البداي تمهيدي
ــة  ــإن الجمل ــة، ف ــى الترجم ــا أتل ــدث عادة لي. فعندم ــا يح ــو م ــذا ه وه
الأولى تعطــى لي بوضــوح وبقــوة في ذهــي. فــإن بــدأت أتحــدث الجملــة 
الأولى بالإيمــان، وبالســلطان، فالبــاقي يتلــو ذلــك. أمــا إن كنــت أتاخــر 
عــن البــدء، فــا شيء أكــر ســيأتي. ولنفــرض أنــي كنــت ســأقول، »يا 
رب، إن شــئت أعطــي الرســالة كاملــة، ثــم ســأتحدث عنهــا. فأنــا لســت 
متأكــد مــن أن أي شيء آخــر ســيأتي، وســأبدو ســخيفًا إلى حــد مــا إن 
ــك لا  ــن أتلــى الرســالة بالكامــل لأن ــة«. ل ــم هــذه الجمل ــت أتكل كن
يمكنــك أن تتجنــب مبــدأ الإيمــان. وتخبرنــا عبرانيــن 11: 6، »وَلكِــنْ 
بـِـدُونِ إيِمَــانٍ لاَ يُمْكِــنُ إرِْضَــاؤُهُ ]الله[«. فــل مــا نفعلــه مــن أجــل الله 

ــم بالإيمــان. يجــب أن يت
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يمتنــع الكثــر مــن النــاس فــا يحصلــون على الترجمــة الــي كان 
مــن المفــرض أن ينطقــون بهــا. وقــد تكلمــت إلى الكثيريــن الذيــن 
قالــوا، »أعتقــد أن الــرب أعطــاني الترجمــة، إلا أني حصلــت على جملــة 
ــى  ــد ح ــوا على المزي ــن تحصل ــم: »ل ــت له ــد قل ــط«. وق ــدة فق واح
ــل، يقــول  ــي لديكــم«. وبالمث ــدة ال ــة الوحي ــدأوا باســتخدام الجمل تب
ــدس،  ــروح الق ــة ال ــت معمودي ــي تلقي ــد أن ــاس، »أعتق ــض الن بع
ــتمروا في  ــم أن يس ــا أخبره ــدة.« وأن ــة واح ــط بكلم ــق فق إلا أني أنط
النطــق بهــذه الكلمــة، وأن يكونــوا شــاكرين لمــا لديهــم، والله ســوف 
يعطيهــم أكــر. فاســتخدام مــا لديــك حــى تنــال المزيــد هــو مبــدأ عام 

ــة. ــق على الترجم ــدس ينطب ــاب المق في الكت

الشعور بالإلحاح مع بعض كلمات أو فقرات الكتاب المقدس

ربمــا تــأتي الطريقــة الأكــر شــيوعً للترجمــة بعــد إعطــاء بعــض 
ــعور  ــخص ش ــر الش ــو أن يخت ــروف ه ــر مع ــان غ ــات بلس الكلم
ــأن الله  ــعر ب ــط، أو أن يش ــن الضغ ــوع م ــه أو ن ــات« في معدت »الفراش
يريــد القيــام بــيء مــا، ثــم تــأتي إلى ذهنــه بعــض الكلمــات أو آيــة 
مــن الكتــاب المقــدس. فــإن حــدث هــذا لــك، يجــب عليــك تقديــم 
ــوف  ــم س ــات، ث ــك الكلم ــدس أو تل ــاب المق ــن الكت ــة م ــذه الآي ه
تســتمر في الترجمــة الكاملــة. وبعــد هــذا، ســوف تتلوهــا الأمــور الــي 
ــث في بعــض  ــك، بحي ــا بنفس ــا ولا تســتطيع أن تتخيله ــط له ــم تخط ل
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ــوله. ــك تق ــمع نفس ــا تس ــا بم ــون متفاجئً ــوف تك ــان س الأحي

فكر أو فكرة عامة

يمكــن إعطــاء شــخص آخــر فكــرة عامــة، يكســوها بكلمات 
مــن اختيــاره. فالــروح القــدس لا يعطــي الكلمــات الدقيقــة ولكــن 
بالأحرى سلســلة مــن الأفــار المعلنة ويتركها للشــخص التعبــر عنها.

سماع الكلمات، رؤية الكلمات، رؤية الصورة

أيضًــا قــد يتلــى النــاس الترجمــة بســماع الكلمــات أو رؤيتهــا 
مكتوبــة على إحــدى اللفائــف. وقــد يــرى الآخــرون رؤيــة أو صورة 
ذهنيــة ثــم يوصلــون مــاذا يــرون. جــاء أحــد القساوســه اللوثريــن 
ذات مــرة لي وقــال، »كان لدينا انســاب للــروح القدس في كنيســتنا. 
ونــال حــوالي خمســن أو ســتين شــخصًا معموديــة الــروح القــدس 
عنــد مذبــح الكنيســة. ولدينــا مواهــب الــروح تعمــل. ولدينــا مــا 
ــم  ــة ل ــا بطريق ــل عليه ــا نحص ــة. إلا أنن ــون الترجم ــد أن يك نعتق
ــان،  ــخص بلس ــدث ش ــد يتح ــر. فق ــان آخ ــا في أي م ــمع عنه أس
ويحصــل شــخص آخر على نــوع مــن الصــورة أو الرؤية العقليــة. وهم 
يبــدأون في وصــف مــا لديهــم في الصــورة، ويبــدو أن هــذا يكــون 
تفســر اللســان«. وأضــاف، »الــيء المضحــك هــو أن كل النــاس 
في جماعــي يحصلــون عليهــا بهــذه الطريقــة. لمــاذا يحــدث هــذا؟«
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ــم  ــي أعل ــا، لكن ــي شرحه ــياء لا يمكن ــد أش ــه: »توج أجبت
ــوع،  ــال يس ــد ق ــدث«. وق ــاهدونه يح ــا يش ــون بم ــاس يؤمن أن الن
مَــا« )مــى 9: 29(. فــإن كنــت تؤمــن 

ُ
ك

َ
»بِسََــب إيِمَانكُِمَــا لَِكُــنْ ل

ــتكون  ــادة س ــي في الع ــة ف ــذه الطريق ــا به ــتحصل عليه ــك س أن
الطريقــة الــي ســتحصل عليهــا«. وهــذا هــو الســبب في أنــه مــن 
ــن. فمعظــم النــاس لا  ــروح للآخري ــار مواهــب ال ــم جــدًا إظه المه
يصدقــون الأشــياء حــى يرونهــا. وفي اللحظــة الــي يشــاهدون فيهــا 
ــك ســوف يحــدث. وإلى حــد  ــون أن ذل ــك، فإنهــم يؤمن حــدوث ذل

مــا، الطريقــة الــي نفكــر بهــا تحــدد مــا نعيشــه.

الصلاة من أجل ترجمة الألسنة

ــل  ــن أج ــي م ــا أن نص ــا إن كان يمكنن ــألة م ــأتي الآن إلى مس ن
ــس: ــب بول ــان أم لا. كت ــة اللس ترجم

ــةِ،  وحِيَّ ــبِ الرُّ مَوَاهِ
ْ
ــورُونَ للِ ــمْ غَيُ  إنَِّكُ

ْ
ــا، إذِ يضًْ

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
ــذَا أ

َ
»هك

ــمُ بلِسَِــانٍ 
َّ
نْ تـَـزْدَادُوا. لِلـِـكَ مَــنْ يَتَكَ

َ
نيِسَــةِ أ

َ
ك

ْ
جْــلِ بنُْيَــانِ ال

َ
بُــوا لأ

ُ
اطْل

ــوس 14: 12 – 13(  ــمَ.« )1 كورنث ــيَْ يُتَجِْ ِ ــلِّ ل يُصَ
ْ
ل
َ
ف

ــه جميــع المواهــب في العمــل هــو  الدافــع الذي يجــب أن توضــع ب
ــث أن  ــه حي ــس أن ــار بول ــد أش ــن. وق ــد المؤمن ــاء جس ــة في بن الرغب
ــا  ــة عندم ــات العام ــاء في التجمع ــة في البن ــر فعالي ــو أك ــان ه اللس
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ــة، يجــب أن  ــت تتحــدث بلغــة غــر معروف ــه الترجمــة، إذًا إن كن تلي
تصــي أنــك تقــوم بالترجمــة. وقــد تعلمــت مــن خــال التجربــة أنــه 
ــم  ــيئة الله وتقوده ــذه هي مش ــاس أن ه ــم الن ــك تعلي إن كان يمكن
ــا. ويجــب أن  ــون الترجمــة دائمً ــك، فســوف ينال للعمــل على أســاس ذل

ــد: ــاله يســوع عــن ســؤال الآب عــن شيء جي ــا ق نتذكــر م

فَيُعْطِيــهِ حَجَــرًا؟ 
َ
ُ ابْنُــهُ خُــزْاً، أ

ُ
ل

َ
بٌ، يسَْــأ

َ
»فَمَــنْ مِنْكُــمْ، وَهُــوَ أ

ــةً،  ُ بَيْضَ
َ

ل
َ
ــأ وْ إذَِا سَ

َ
ةِ؟ أ

َ
ــمَك ــدَلَ السَّ ــةً بَ ــهِ حَيَّ فَيُعْطِي

َ
ةً، أ

َ
ــمَك وْ سَ

َ
أ

ــوا  نْ تُعْطُ
َ
ــونَ أ

ُ
ارٌ تَعْرفِ شَْ

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
ــمْ وأَ نْتُ

ُ
ــإنِْ ك

َ
ــا؟ ف ــهِ عَقْرَبً فَيُعْطِي

َ
أ

ــمَاءِ،  ِي مِــنَ السَّ
َّ

ــريِِّ الآبُ ال َ كَــمْ باِلْ
َ
ــدَةً، ف ــا جَيِّ وْلادََكُــمْ عَطَايَ

َ
أ

ــا 11: 11 – 13(  ونهَُ؟«. )لوق
ُ
ل
َ
ــأ ــنَ يسَْ ي ِ

َّ
ــدُسَ للِ قُ

ْ
وحَ ال ــرُّ ــي ال يُعْطِ

فــإن كنــت ابنـًـا لله، وتــم دفعــك أو حثــك لطلــب موهبــة معينــة 
مــن الــروح القــدس، يجــب أن تطلــب ذلــك، وســوف تنــال مــا تطلبــه. 
ــول،  ــان مجه ــت بلس ــد تحدث ــت ق ــد، إن كن ــذا التأكي ــاس ه وعلى أس
وأنــت تريــد الترجمــة، وقــد صليــت للترجمــة، فمــاذا تفعــل بعــد ذلــك؟ 
أنــت فقــط تترجــم. وكيــف تعــرف أن لديــك الــيء الصحيــح؟ مــرة 
ــن تحصــل  ــح، ل ــيء الصحي ــت ال ــك إن طلب أخــرى، يضمــن الله أن
على شيء خطــأ. فهــذا هــو الإيمــان. فهــو في داخــل مشــيئة الله المعلنــة 

لشــعبه ســواء للتكلــم بألســنة ولترجمتهــا.
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النظام والتنوع في جماعة المؤمنين

ــه  ــر الذي قدم ــي الأخ ــدأ التوجي ــع المب ــا نراج ــام، دعون في الخت
ــة ترجمــة الألســنة. ــس فيمــا يتعلــق باســتخدام موهب بول

ــةً 
َ
لاثَ

َ
ــرَِ ث

ْ
ك

َ
وْ عََ الأ

َ
، أ نـَـنِْ

ْ
نـَـنِْ اث

ْ
اث

َ
ــمُ بلِسَِــانٍ، ف

َّ
حَــدٌ يَتَكَ

َ
»إنِْ كَنَ أ

ــمٌ  ــنْ مُتَجِْ ــمْ يكَُ
َ
ــنْ إنِْ ل ــدٌ. وَلكِ ــمْ وَاحِ ُتَجِْ ــبٍ، وَلْ تيِ ــةً، وَبتَِْ

َ
لاثَ

َ
ث

مْ نَفْسَــهُ وَاللهَ.« )1 كورنثوس 14: 27 ، 28( 
ِّ
ُكَ نيِسَــةِ، وَلْ

َ
ك

ْ
يَصْمُتْ فِ ال

ْ
ل
َ
ف

ــه في أي  ــا في ــة مبالغً ــع الترجم ــنة م ــون الألس ــب أن تك لا يج
اجتمــاع، كمــا يجــب أن لا يحــدث ذلــك مــع النبــوة تمامًــا. ولا توجــد 
ــتشغيل  ــا لـ ــتخدامه حصريً ــاع واس ــذ الاجتم ــب أخ ــه يج ــارة أن إش
ــون  ــط أن تك ــدة فق ــة واح ــد لوجب ــالله لا يري ــة. ف ــة معين أي موهب
ــاء  ــة لبن ــن التغذي ــة م ــة متنوع ــدم مجموع ــو يق ــاءه. فه ــة لأبن مقدم

ــده في كل شيء. ــاء جس ــع أعض جمي
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الفصل الحادي عشر
النبوة

ــة  ــة الثالث ــة الصوتي ــز على الموهب ــوف نرك ــل، س ــذا الفص في ه
ــوس 12: 10،  ــؤ. تقــول 1 كورنث ــة التنب ــوة أو موهب ــة النب الــي هي موهب
ةٌ.« وقــد عرفنــا هــذه الموهبــة بأنهــا القــدرة  »وَلآخَــرَ ]يتــم إعطــاء[ نُبُــوَّ
ــروح  ــن ال ــة م ــات معلن ــن، بكلم ــا المؤم ــة يفهمه ــم، بلغ على التكل
القــدس. والنبــوة ليــس مجــرد الوعــظ بإعــان. كمــا أنهــا لا تــأتي مــن 
التفكــر البــري، أو التعلــم، أو التعليــم، أو التدريــب المــدرسي. بــل 
أن النبــوة مثــل جميــع المواهــب الأخــرى، في أنهــا لا تكــون متاحــة 

ــروح القــدس. إلا مــن خــال عمليــة خارقــة بال

الرغبة والسعي للتنبؤ

مَوَاهِــبِ 
ْ
وا للِ مَحَبَّــةَ، وَلكِــنْ جِــدُّ

ْ
قــال بولــس، »اتِْبَعُــوا ]طريــق[ ال

ــد  ــوس 14: 1(. وق وا« )1 كورنث
ُ
ــأ نْ تتَنََبَّ

َ
ــة[ أ  ]موهب

َ
وْل

َ
ــالأ ِ ــةِ، وَب وحِيَّ الرُّ

ــا  ــح به ــي تصب ــة ال ــب هي الطريق ــابق أن المواه ــت س ــت في وق قل
ــن  ــاص ع ــل خ ــح بش ــذا صحي ــرة. وه ــون مع ــة وتك ــة فعال المحب
ــر                               ــة )انظ ــي الكنيس ــوة تب ــال أن النب ــس ق ــوة لأن بول ــة النب موهب
ــب  ــوف ترغ ــة، س ــب الكنيس ــت تح ــإن كن ــوس 14: 3-5(. ف 1 كورنث
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ــول على  ــرغب في الحص ــة، س ــي الكنيس ــي تب ــة. ول ــاء الكنيس في بن
ــد. ــه التحدي ــك على وج ــل ذل ــي تفع ــة ال الموهب

ُسْــىَ«  مَوَاهِــبِ الْ
ْ
وا للِ ونجــد أن تعليقــات بولــس بأننــا يجــب »جِــدُّ

وا« 
ُ
نْ تتَنََبَّأ

َ
 ]موهبة[ أ

َ
وْل

َ
وا... ، وَبـِـالأ )1 كورنثــوس 12 : 31(، ويجب أن »جِدُّ

ــروح هي  ــا إلى النظــر في أي مــن مواهــب ال )1 كورنثــوس 14: 1( تقودن
ــل  ــول إن أفض ــرى، أود أن أق ــرة أخ ــل[. وم ــى ]الأفض ــب الحس المواه
موهبــة هي تلــك الــي تحقق هــدف الله على أفضــل وجه في وقــت معين. 
والموهبــة الــي تعتبرهــا الأفضــل ســتكون نســبية إلى الوضــع والاحتياج. 
ومــع ذلــك، إن كان علينــا اختيــار أي موهبــة هي تلــك الــي تــرز على 
الآخريــن، فإنهــا على مــا يبــدو ســتكون النبــوة. فــي الموهبــة الوحيــدة 
على وجــه التحديــد الــي قــال لنــا الكتــاب المقــدس أن نرغــب فيهــا 
ونســى إليهــا بجديــة )انظــر أيضًــا1 كورنثــوس 14: 39(. لذلــك، فــأي 
مؤمــن لا يهتــم ولا يســى للنبــوة هــو حقًــا يتجاهــل النصــح الكتــابي.

الأسس الكتابية للنبوة

ــلَ  ــا قيِ ــذَا مَ ــلْ ه ــع، »بَ ــرس للجم ــال بط ــن، ق ــوم الخمس في ي
بُ 

ُ
ــك سْ

َ
 أ

ِّ
ن

َ
ــرَةِ أ خِ

َ
ــامِ الأ يَّ

َ
ــونُ فِ الأ ــولُ اللهُ: وَيَكُ . يَقُ ــيِِّ ــلَ النَّ بيُِوئيِ

« )أعمــال 2: 16-17(. والله يفعــل بالضبــط مــا  مِــنْ رُوحِ عََ كُِّ بـَـرٍَ
قــال أنــه ســيفعله في الأيــام الأخــرة. فهــو يســكب روحــه على جميــع 
النــاس. فهــل يســتطيع النــاس مــن جميــع الكنائــس الطائفيــة وغــر 
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ــوال  ــود لن ــأتي اليه ــن أن ي ــل يمك ــة؟ وه ــوال المعمودي ــة ن الطائفي
المعموديــة؟ وهــل يمكــن لغــر المســيحيين  أن يأتــوا لنــوال المعموديــة؟ 
«. فــل قســم مــن الجنــس البــري، دون اســتثناء،  قــال الله »كُِّ بـَـرٍَ

ــدس. ــروح الق ــرة لل ــام الأخ ــارة الأي ــرون زي ــوف يخت س

فماذا قال يوئيل أنه سيحدث عندما ينسكب الروح القدس؟

ــمُ 
ُ
يَْل وَ رُؤًى  شَــبَابكُُمْ  وَيَــرَى  وَبَنَاتكُُــمْ،  ــمْ 

ُ
بَنُوك  

ُ
»فَيَتنََبَّــأ

بُ مِــنْ رُوحِ فِ 
ُ
سْــك

َ
يضًْــا وَإمَِــائِ أ

َ
حْلامًَــا. وَعََ عَبيِــدِي أ

َ
شُــيُوخُكُمْ أ

ــال 2: 17 ، 18 ( ونَ« )أعم
ُ
ــأ ــامِ فَيَتنََبَّ يَّ

َ
ــكَ الأ

ْ
تلِ

ــام  ــي الأي ــة. ف ــورة خاص ــوة بص ــرة على النب ــذه الفق ــد ه وتؤك
الأخــرة، ســوف يســرد شــعب الله في كل مــان هــذا الإظهــار 
ــروح القــدس ينســكب  ــا ال ــؤ. وقــد رأين ــروحي الجميــل الذي للتنب ال
اليــوم، وســوف نــرى هــذا على نطــاق أوســع بكثــر وقــوة أكــر ممــا 
يدركــه معظمنــا حــى الآن. وتوجــد أربــع مجمــوعات مذكــورة في الآيــة 
الســابعة عــرة، أحدهــم الشــيوخ، بينمــا الثلاثــة الآخــرون جميعهــم 
ــدة  ــات المتح ــباب. وفي الولاي ــات، والش ــاء، والبن ــباب: الأبن ــن الش م
ــن  ــباب. فل ــارة الله على الش ــيادة زي ــرى س ــوف ن ــم، س ــول العال وح
ــة. فشــباب  ــوال لاهوتي ــوا مجــرد أق ــن يقبل ــا؛ ول ــاً جزئيً يتلقــوا إنجي
ــأوا  ــه لهــم هــو أن يتنب ــع، والله يقــول أن مــا لدي اليــوم يريــدون الواق

ــات. ــام، وإعلان ــم رؤى، وأح ــون لديه وأن يك
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ــمْ 
ُ
 بَنُوك

ُ
ــأ ــؤ: »فَيَتنََبَّ ــمولات في التنب ــاء مش ــا أن النس ــظ أيضً لاح

يضًْــا وَإمَِــائِ« )آية 18(. ونحن 
َ
وَبَنَاتكُُــمْ« )أعمــال ٢: 17( »وَعََ عَبيِــدِي أ

نعــرف مــن الأصحــاح الأول مــن ســفر الأعمــال أن بــن أولئــك الذيــن 
انتظــروا مع التلاميــذ في العلية كانت مريم أم يســوع والنســاء الأخريات 
)انظــر أعمــال ١: ١٤(. وقــد اعتمــدوا جميعًــا بالــروح القــدس، وكل مــا 
هــو مكتــوب في الأصحــاح الثــاني مــن ســفر الأعمــال ينطبــق عليهــن.

ــي  ــل. ف ــا هي للرج ــدر م ــرأة بق ــة للم ــة مفتوح ــؤ خدم والتنب
ــذَارَى  ــاتٍ عَ ــعُ بَنَ رْبَ

َ
ــذَا أ ... وَكَنَ لِ ِ

ــرِّ مُبَ
ْ
ــسَ ال بُّ

ُ
أعمــال نقــرأ أن »فيِل

ــن  ــرق، م ــة ال ــر إلى ثقاف ــال ٢١: ٨ ، ٩(. وبالنظ نَ« )أعم
ْ
ــأ ــنَّ يتَنََبَّ كُ

غــر المحتمــل أن يكــون لدى فيلبــس أربــع بنــات غــر متزوجــات 
ــوا  ــالات، كان ــم الح ــي معظ ــنة. ف ــر س ــة ع ــن خمس ــنًا م ــر س أك
يتزوجــون عندمــا تصــل أعمارهــن إلى حــوالي خمســة عــر أو ســتة 
عــر. فبعــض بنــات فيلبــس ربمــا كــن أصغــر ســنًا مــن المراهقين. 
ــال  ــى الأطف ــه ح ــا أن ــد م ــة إلى ح ــارة واضح ــذه إش ــد أن ه وأعتق
يتنبــأون. وقــد رأيــت هــذا يحــدث. فــي العديــد مــن مــرات، زوجــي 
 ينالــون خدمــات وإظهــارات جميلــة جــدًا 

ً
ليديــا وأنــا شــهدنا أطفــال

ــة النبــوة. لموهب

في 1 كورنثــوس 11: 5، أشــار بولــس بوضــوح إلى خدمة النبــوة بأنها 
ــى،  سُــهَا غَــرُْ مُغُطَّ

ْ
 وَرَأ

ُ
وْ تتَنََبَّــأ

َ
ةٍ تصَُــيِّ أ

َ
ــا كُُّ امْــرأَ مَّ

َ
مفتوحــة للمــرأة. »وأَ
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ــرأة أن  ــن الم ــب م ــس يطل ــح، لأن بول ــن الواض ــهَا«. وم سَ
ْ
ــنُ رَأ تشَِ

َ
ف

يكــون رأســها مغطــى عندمــا تتنبــأ، فهــو يتوقــع أن النســاء يتنبــأن.

طبيعة النبوة

في 1 كورنثــوس 14: 3-4، وضــع بولــس الأغــراض والوظائــف 
ــانٍ  ــاسَ ببِنُْيَ ــمُ النَّ

ِّ
، فَيُكَ

ُ
ــأ ــنْ يتَنََبَّ ــا مَ مَّ

َ
ــوة: »وأَ ــة النب ــية لموهب الأساس

 
ُ
ــأ ــنْ يتَنََبَّ ــا مَ مَّ

َ
ــهُ، وأَ ــيِ نَفْسَ ــانٍ يبَْ ــمُ بلِسَِ

َّ
ــنْ يَتَكَ ــليَِةٍ. مَ ــظٍ وَتسَْ وَوَعْ

ــةَ«. نيِسَ
َ
ك

ْ
ــيِ ال فَيَبْ

لذلــك يمكننــا تلخيــص الاختلافــات بــن النبــوة والتكلــم بلغــة 
غــر معروفــة في ثلاثــة طــرق:

النبوة
1( التكلم إلى الناس

2( التكلم كلمات مفهومة للمتكلمين والمستمعين
3( تبني الكنيسة

اللسان المجهول
1( يتكلم إلى الله
2( ينطق أسرار

3( يبني المؤمنين الأفراد
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ــراض  ــذه الأغ ــم ه ــاس في فه ــن الن ــر م ــل الكث ــد أدى فش وق
ــة.  ــذه الموهب ــتخدام ه ــاءة اس ــك لإس ــوة وكذل ــأ للنب ــم الخط إلى الفه
وبالتــالي هي تشــر إلى المحتــوى والطبيعــة العامــة للتنبــؤ الحقيــي في 

ــد. ــد الجدي ــة العه كنيس

تعطى للناس

ــمُ النَّــاسَ« )١ كورنثــوس ١٤: ٣(. 
ِّ
، فَيُكَ

ُ
ــا مَــنْ يتَنََبَّــأ مَّ

َ
قــال بولــس: »وأَ

وكان هنــا يعكــس مــا قــاله ســابقًا عــن التكلــم بلســان غــر معــروف، 
« )آيــة 2(. فالغــرض  ــمُ النَّــاسَ بـَـلِ اللهَ

ِّ
ــمُ بلِسَِــانٍ لاَ يكَُل

َّ
أن »مَــنْ يَتَكَ

الأســاسي مــن النبــوة هــو التكلــم للنــاس بكلمــات مــن الله.

موجهة للمؤمنين

أي مــن النــاس يتــم التحــدث إليهم على وجــه الخصوص؟ الكنيســة، 
أو شركــة جماعــة المؤمنــن. وفـــي وقــت لاحــق فـــي 1 كورنثــوس 14، 
مُؤْمِنِــنَ. 

ْ
ــرِْ ال مُؤْمِنِــنَ، بَــلْ لغَِ

ْ
ــةٌ، لاَ للِ سِــنَةُ آيَ

ْ
ل
َ
كتــب بولــس، »إذًِا الأ

مُؤْمِنـِـنَ.« )آيــة 22(
ْ
مُؤْمِنـِـنَ، بـَـلْ للِ

ْ
يْسَــتْ لغَِــرِْ ال

َ
ل
َ
ةُ ف ــا النُّبُــوَّ مَّ

َ
أ

ــة  ــر إلى وظيف ــس يش ــة، كان بول ــذه الآي ــن ه ــزء الأول م في الج
معينــة للألســنة كآيــة خارقــة لغــر المؤمنــن، حيــث ينطــق مؤمــن 
بالــروح القــدس باللســان الذي لا يفهمــه ولكــن هــذا مفهــوم مــن 
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غــر المؤمــن الذي هــو موجــود. وبهــذه الطريقــة، يجلــب الله تبكيــت 
خــارق لغــر المؤمنــن. ومــرة أخــرى، هــذا ليــس الاســتخدام المنتظــم 
ــل هــو اســتخدام عــرضي أو اســتثنائي. وفي الجــزء الثــاني  للألســنة؛ ب
ــؤ لا يســتخدمه الله للتحــدث  ــس يقــول أن التنب ــة، كان بول مــن الآي
لغــر المؤمنــن وإنمــا لخدمــة المؤمنــن. وهــذ حقيقــة مهمــة وأساســية 
جــدًا. فــالله لا يتكلــم مــع المؤمنــن بالطريقــة الــي يتحــدث بهــا إلى 

غــر المؤمنــن.

وفي هــذا الصــدد، يختلــف التنبــؤ في العهــد الجديــد عــن التنبــؤ 
ــدث إلى  ــه للتح ــا أنبيائ ــتخدم الله غالًب ــث اس ــم، حي ــد القدي في العه
ــال،  ــبيل المث ــل. وعلى س ــن بالكام ــر مؤمن ــوا غ ــن كان ــاس الذي الن
اســتخدم الله إيليــا لتوصيــل رســائل إلى الذيــن لــم يقدمــوا أي اعتراف 
حقيــي بالإيمــان. وقــد أعطــى إرميــا الرســائل الــي ذهبــت إلى جميــع 
ــظ  ــا إذًا أن نلاح ــب علين ــل. فيج ــة بإسرائي ــة المحيط ــم الوثني الأم
الفــرق بــن تنبــؤ العهــد القديــم وتنبــؤ العهــد الجديــد في الكنيســة 
ــا إلى  ــون موجهً ــد يك ــد الجدي ــؤ العه ــيح. قتنب ــد المس ــي هي جس ال
شــعب الله المختبريــن فــداءه، ونعمتــه ســوف تكــون دائمًــا مناســبة 

ــعب الله. لش

يجــب أن نلاحــظ أن بولــس قــد قــال في 1 كورنثــوس 14: 24 ، 25، 
 ، ٌّ وْ عَمِّ

َ
حَــدٌ غَــرُْ مُؤْمِــنٍ أ

َ
دَخَــلَ أ

َ
ونَ، ف

ُ
َمِيــعُ يتَنََبَّــأ »وَلكِــنْ إنِْ كَنَ الْ
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ــذَا تصَِــرُ 
َ
َمِيــعِ. وَهك يْــهِ مِــنَ الْ

َ
َمِيــعِ. يُْكَــمُ عَل ــخُ مِــنَ الْ ــهُ يوَُبَّ إنَِّ

َ
ف

ــا:  ــجُدُ للهِ، مُنَادِيً ــهِ وَيسَْ ــرُّ عََ وجَْهِ ــذَا يَِ
َ
ــرَةً. وَهك ــهِ ظَاهِ بِ

ْ
ل
َ
ــا ق خَفَايَ

َقِيقَــةِ فيِكُــمْ«. والصــورة هنــا هي لمجموعــة مــن المؤمنــن  نَّ اللهَ باِلْ
َ
أ

ــأتي غــر مؤمــن في  يخدمــون بعضهــم البعــض بالنبــوة، ويحــدث أن ي
ــه  ــوي أو الإعــان ويجعل ــكلام النب وســطهم. فيلمســه بعــض مــن ال
يــدرك أن الله يعلــم عنــه أكــر ممــا يفهمــه، وهــو مــا يــأتي له بالتبكيت 
والاعــراف بــأن الله موجــود هنــاك. وهــذا، مــع ذلــك، هــو الاســتثناء. 

فعــادة، تكــون النبــوة مقدمــة لخدمــة المؤمنــن.

من أجل البنيان، والوعظ، والتسلية

ــنْ  ــا مَ مَّ
َ
ــأ إلى كنيســة؟ »وأَ بمــاذا يتحــدث الشــخص الذي يتنب

 
ُ
ــأ ــنْ يتَنََبَّ ــا مَ مَّ

َ
ــليَِةٍ... وأَ ــظٍ وَتسَْ ــانٍ وَوَعْ ــاسَ ببِنُْيَ ــمُ النَّ

ِّ
، فَيُكَ

ُ
ــأ يتَنََبَّ

نيِسَــةَ« )1 كورنثــوس 14: 3 – 4(. تقتــر النبــوة على 
َ
ك

ْ
فَيَبـْـيِ ال

البنيــان، والوعــظ، والتســلية لأن الله لا يحبــط المؤمنــن ويقهرهــم. 
ــة على  ــن الدينون ــرات م ــب تحذي ــو لا يص ــابقًا، فه ــرت س ــا ذك وكم

ــن. ــر المؤمن ــا غ ــن، وإنم المؤمن

ــراض  ــة أغ ــذه الثلاث ــي ه ــر فـ ــرب أك ــن ق ــر ع ــا ننظ دعون
الأوليـــة للتنبــؤ.

الغــرض الأول هــو البنيــان. وقــد تبــدو هــذه الكلمــة مــن الطــراز 
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القديــم والكنــي قليــاً للكثيريــن. ومــع ذلــك، فــإن معظــم النــاس 
ــاء، وهــو مبــى. وأن تبــي يعــي  ــح البن ــة بمصطل ــون على دراي لا يزال
ــة  ــر فعالي ــاس أك ــل الن ــي جع ــذا يع ــة«. وه ــاء أو تقوي ــاطة »بن ببس
ــا كانــت الخدمــات الــي لديهــم. فــإن  كأعضــاء في جســد المســيح أيً
ــورة  ــادرًا بص ــك ق ــب أن تجعل ــؤ، إذًا، يج ــة التنب ــى موهب ــت تتل كن

ــرب وشــعبه.  أفضــل على خدمــة ال

والغــرض الثــاني هــو الوعــظ، وهــو مــا يعــي »التحفــز، 
والتشــجيع، والنصــح، والحــث.« والنصــح يمكــن أن يشــمل التحذيــر 
ــة.  ــح الإدان ــن النص ــك، لا يتضم ــع ذل ــخ. وم ــى التوبي ــديد وح الش
ــوعَ،  ــيحِ يسَُ مَسِ

ْ
ــمْ فِ ال ــنَ هُ ِي

َّ
ــةِ الآنَ عََ ال يْنُونَ ــنَ الدَّ ءَ مِ »إذًِا لاَ شَْ

وحِ« )روميــة 8: 1(. َسَــدِ بَــلْ حَسَــبَ الــرُّ ــسَ حَسَــبَ الْ يْ
َ
ــالكِِيَن ل السَّ

والغــرض الثالــث هــو التســلية، والــي، في الكلمــات المعــاصرة ، 
تعــي »رفــع المعنويــات«.

النبوة الحقيقية لا تجلب الإدانة

ذكــرت ســابقًا أن النبــوة الحقيقيــة، والنصــح على وجــه الخصــوص، 
لا تجلــب الإدانــة. وأريــد أن أؤكــد هــذه النقطــة مــرة أخــرى لأنــه، 
على مــدى ســنوات، ســمعت العديــد مــن الحــالات مــن النــاس الذيــن 
ــاك  ــر اليلك بالارتب ــؤ، ولكــن يمكــن تلخيــص التأث يدّعــون التنب
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والإدانــة. وهــذا ليــس إظهــار حقيــي للــروح القــدس. فــالله ليــس 
أبــدًا هــو مصــدر الارتبــاك، ولا الــروح القــدس يقــدم أبــدًا الإدانــة 
ــن  ــؤ ب ــوة والتنب ــه النب ــق علي ــا يطل ــن م ــر م ــعب الله. والكث لش
بعــض المؤمنــن ليــس هــو الــيء الحقيــي. فــي لا تخــدم الأغــراض 

الرئيســية مــن البنيــان، والوعــظ، والتســلية.

ــم أن  ــا يمكنه ــدر م ــم بق ــاس أنه ــض الن ــعر بع ــف، يش وللأس
ــة  ــدة، ولا قيم ــا فائ ــم ب ــعرون بأنه ــم يش ــاس ويتركوه ــوا الن يهزم
لهــم، ومدانــن - بمــا في ذلــك أنفســهم - هــم بذلــك أكــر روحانيــة. 
والعكــس هــو الحقيقــة المطلقــة. فمنــذ ســنوات، كنــت أفكــر أنــه إن 
كان بإمــاني أن أجعــل الجميــع يشــعرون كــم هــو فظيــع، فأنــا بذلــك 
ــاً بالوعــظ. ثــم أخــذني الــروح القــدس وأظهــر لي  أقــدم عمــاً هائ
أنــي كنــت فاشــاً كواعــظ. فالــروح القدس لايجعــل الناس يشــعرون 
ــة. ــظ أو الخدم ــوع الوع ــون موض ــب ألا يك ــذا يج ــة، وه بالفظاع

التنبــؤ الحقيــي لا يخــدم أغــراض إبليــس؛ بــل هــو يلــي أغراض 
إبليــس. إذًا إن كان مــا يســى التنبــؤ يديــن ويحبــط، فهــو يفعــل عمــل 
ــان مــن أعظــم أســلحة الشــيطان وأكثرهــا اســتخدامًا  إبليــس. واثن
ضــد شــعب الله هي الإدانــة والإحبــاط. وقــد ســمعت بيــي جراهــام 
يقتبــس مــن شــخص مــا قــد قــال أن الله لا يســتخدم أبــدًا أي إنســان 
محبَــط. ويمكنــي أن أصــدق هــذا جــدًا، لأن الإنســان المحبَــط ليــس 
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ــن.  ــط المؤمن ــدس، الذي لا يحب ــروح الق ــر ال ــت تأث ــخص تح ــو ش ه
ومــن المهــم جــدًا لنــا أن نفهــم هــذا. فــإن كان التأثــر، أو الاقــراح، 
أو الرســالة تــأتي إلى حياتــك ولديهــا تأثــر محبــط لــك، لا تنســبها إلى 

الــروح القــدس.

إحــدى المشــاكل هي أن الكثــر مــن المســيحيين يعتقــدون أنهــم 
متواضعــون عندمــا يشــعرون بأنهــم مدانــون وبالتــالي يتجولــون وهــم 
ــا  ــك، فعندم ــع ذل ــيئون. وم ــم س ــم ه ــاس ك ــار الن ــون بإخب يقوم
ــل  ــك العم ــت كذل ــيح وأن ــوع المس ــدة في يس ــة جدي ــون خليق تك
ــل الله.  ــد عم ــت تنتق ــك، أن ــد نفس ــرة تنتق ــي كل م ــدوي لله، ف الي

ــس.  ــد إبلي ــت تمج ــل أن ــد الله؛ ب ــت لا تمج وأن

هــذا هــو إبليــس الذي يجعــل النــاس يشــعرون بالذنــب. ونحــن 
ــمَ 

َ
عَال

ْ
مَسِــيحِ مُصَالًِــا ال

ْ
يْ إنَِّ اللهَ كَنَ فِ ال

َ
نقــرأ في 2 كورنثــوس 5: 19 »أ

َةِ.«  مُصَالَ
ْ
هُــمْ خَطَاياَهُــمْ، وَوَاضِعًــا فيِنَــا كَمَِــةَ ال

َ
لِفَْسِــهِ، غَــرَْ حَاسِــبٍ ل

فــالله قــد الزمنــا بكلمــة المصالحــة لا الإدانــة. فليــس الاتجــاه الروحي 
ــذا لا  ــاة؛ فه ــم خط ــم ه ــعرون ك ــع يش ــل الجمي ــول وجع ــو التج ه
يقــدم لهــم أي شيء حســن. بــل يجــب أن نتجــول بينمــا نجعــل النــاس 
يفهمــون أن الله يريــد أن يســاعدهم، وأنــه يحبهــم، وهو يقــف بجانبهم. 
فــالله ليــس ضــد أي شــخص. وهــو ليــس ضــد الصينيــن، أو الــروس، 
أو العــرب، أو الأوروبيــن، أو الأمريــكان. وهــو قــد جــاء مــن أجــل 
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الجنــس البــري، وهــذه هي رســالة الإنجيل. وهــذه هي الأخبار الســارة.

ومبـدأ عـدم الإدانـة في المسـيح )انظـر روميـة 8: 1( مهـم جـدًا 
النبـوة.  على  خـاص  بشكل  ينطبـق  وهـذا  نفهمـه،  أن  لنـا  بالنسـبة 
يوجـد  لا  الذي  الماكن  في  العيـش  يسـتطيعون  المؤمنـون  كان  فـإن 
فيـه إدانـة، سـتكون الكنيسـة جيـش لا يمكـن لإبليـس التغلـب 
عليـه. وكمـا قلـت، أعظـم سالح لدى إبليـس ضـد المؤمنين هـو 
شـعور الإدانـة، وعـدم الاسـتحقاق، والفشـل، والإحبـاط. ومـع ذلك 
فإحـدى الأدوات العظيمـة التي وضعهـا الله تحـت تصرف المؤمنين 
للتغلـب على هـذه الأشـياء هي موهبـة النبـوة التي تبني وتشـجع. 
وهـذا هـو السـبب أنـه أمـر مأسـوي أن نـرى النبـوة عندمـا يسـاء 
تبطلـه! أن  المفترض  مـن  الذي  ذاتـه  الشيء  لفعـل  اسـتخدامها 

النبوة تأتي من خلال الْمُـعَـزي

ــال،  ــبيل المث ــر على س ــزِّي )انظ مُعَ
ْ
ــدس ال ــروح الق ــوع ال دعا يس

ــروح  ــة ال ــا أن علاق ــع في اعتبارن ــب أن نض ــا 14: 16، 26(. ويج يوحن
ــاني باراكليتــوس  ــا. فالكلمــة اليون ــه معزين القــدس بمفــديي الله هي أن
»المشــر«  أو  »المعــن«  أو  مُعَــزِّي« 

ْ
»ال الــي ترجمــت   ،parakletos

ــوس  ــة في 1 كورنث ــظٍ« المترجم ــة »وَعْ ــا بكلم ــا وثيقً ــط ارتباطً ترتب
ــوف  ــو للوق ــخص المدع ــوس parakletos »الش ــي باراكليت 14. وتع
بجانبــك«. فعمــل الــروح القــدس هــو التشــجيع، والحــث، والتحفــز، 

ِّ
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ورفــع المعنويــات، والمســاعدة، والمشــورة. وقــد ترجمــت هــذه الكلمــة 
بصــورة أكــر حرفيًــا باللغــة الإنجليزيــة إلى »مدافــع«، وهي مــن الكلمــة 
اللاتينيــة الــي تعــي »الذي يسُــتدعَ.« وأنــت لا تســتدعي المدافــع أو 
المحــامي لإدانتــك - فأنــت ســتكون مــن الحماقــة أن تدفــع له مقابــل 
ــتكون  ــاذا س ــك. فم ــك لصالح ــع في قضيت ــي يتراف ــا ل ــك – وإنم ذل
ــد مــع محــام يحــاول أن يثبــت في المحكمــة كــم أنــت  ــدة التعاق فائ

ــه. ــؤدي وظيفت ــه ي ــن تشــعر أن مذنــب؟ فأنــت ل

وإرســاله  القــدس  الــروح  باســتدعاء  الله  يقــوم  وبالمثــل، 
ــك في  ــداء الذي ل ــاس الف ــرك على أس ــأتي لتبري ــو ي ــاعدتك. وه لمس
ــروح القــدس هــو أفضــل محــام. وهــو يــأتي  المســيح، لا لإدانتــك. وال
مــن أفضــل مــان، وقــد أرســله أفضــل صديــق لنــا وهــو يســوع، وهــو 
يــأتي ليترافــع في قضيتنــا. لذلــك، لا تقبــل الإدانــة أو الإحبــاط. ومــرة 
ــس  ــتحقاق لي ــدم الاس ــوف وع ــعر بالخ ــك تش ــرى، أي شيء يجعل أخ

ــدس. ــروح الق ــوت ال ص

تعطي النبوة كلمة في أوانها

ــن  ــك المرهق ــا لأولئ ــة في أوانه ــي كلم ــوة أن تعط ــن للنب يمك
ــن  ــن م ــرة على اثن ــي نظ ــا نل ــدياً. ودعون ــا وجس ــا، وعاطفيً روحيً
ــاب المقــدس الجميلــة جــدًا الــي تتعلــق بهــذا الســمة  فقــرات الكت
كَمَِــةُ 

ْ
مِــهِ، وَال

َ
ــرَحٌ بَِــوَابِ ف

َ
سَــانِ ف

ْ
للنبــوة. يقــول الأمثــال 15: 23، »للِِإن
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حْسَــنَهَا!« وفي أشــعياء، لدينــا واحــدة مــن أجمــل صــور 
َ
ــا مَــا أ تهَِ

ْ
فِ وَق

ــا مــن خــال  يســوع في العهــد القديــم. وهــذا مــا قــال يســوع متنبئً
ــثَ  غِي

ُ
نْ أ

َ
 أ

َ
ــرفِ عْ

َ
ــنَ لأ مِ

ِّ
مُتَعَل

ْ
ــانَ ال ــرَّبُّ لسَِ ــيِّدُ ال ــانِ السَّ عْطَ

َ
النــي: »أ

ــعياء 50: 4(. ــب[« )أش ــت المناس ــةٍ ]في الوق ــيَِ بكَِلمَِ مُعْ
ْ
ال

والعلامــة الجيــدة للتعلــم الحقيــي هي القــدرة على التكلــم بكلمــة 
في وقتهــا المناســب للشــخص المتعــب. وأنــا أعــرف الكثــر مــن النــاس 
المتعلمــن ولكــن لــم يتعلمــوا ذلــك، وهــم بالتأكيــد غــر قادريــن على 
القيــام بذلــك. وفي الواقــع، أجــد أن كثــر مــن المتعلمــن يمكنهــم أن 
يكــون محبِطــن إلى حــد مــا. ويمكنهــم أن يميلــوا إلى التقليــل منــك، 
ــكل شيء،  ــة ب ــم على دراي ــص. وه ــعر بالنق ــك تش ــادك، وجعل وانتق
ويعرفــون مــدى ســوء الأشــياء وكيــف أنهــا ســوف تــزداد ســوءًا. أمــا 
الــروح القــدس فهــو ليــس هكــذا. ومــن خــال يســوع، هو يعطــي هذه 
القــدرة الثمينــة على النطــق بكلمــة في وقتها المناســب لأولئــك المتعَبين.

النبوة تأتي للذين يسمعون

ــظُ كَُّ  ــول، »يوُقِ ــعياء 50: 4 يق ــن إش ــاني م ــف الث ــرأ في النص نق
ــم  ــم إن ل ــك التكل ــا يمكن ــنَ.« ف مِ

ِّ
مُتَعَل

ْ
ــمَعَ كَل سْ

َ
ــا، لأ ذُنً

ُ
ــاحٍ لِ أ صَبَ

ــن  ــماع، فل ــك للس ــظ أذن ــمعت. وإن كان الله لا يوق ــد س ــن ق تك
يكــون لديــك أي شيء لــي تخــدم الآخريــن أو تتكلــم إلىيهــم. 
علِنــت في هــذا 

ُ
وواحــدة مــن الأسرار العظيمــة لخدمــة يســوع الــي أ
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الآيــة هي أنــه، صباحًــا بعــد صبــاح، كان لديــه شركــة مــع الله الآب. 
ــع  ــت م ــي الوق ــوع، كان يق ــى بالجم ــوع ويلت ــرج يس ــل أن يخ وقب
ــة  ــات الراح ــه كلم ــه، ويعطي ــم مع ــوت الله يتكل ــمع ص ــه. وكان يس أبي

ــن. ــا إلى الآخري ــق به ــه أن ينط ــي يمكن ــجيع ال والتش

ورِ  وقـد جـاء هذا المبدأ أيضًا في سـفر الأمثـال ٢١: ٢٨: »شَـاهِدُ الزُّ
ـمُ«. فلكي تقول أي شيء يسـتحق 

َّ
حَـقِّ يَتَكَ

ْ
ـامِعُ للِ يَهْلـِكُ، وَالرَّجُـلُ السَّ

أي شيء، عليـك أن تسـمع من الله قبـل أن تتكلم. ويجب أن تسـتيقظ 
أذنـك قبـل أن تتمكن مـن التكلم كلمـة في وقتها المناسـب. فلم يخدم 
أي من الأنبياء على الإطـالق قبل أن يسـتقبل. وقد قــال الله لحزقيال 
أن يـأكل كلمـة هـو اعطاهـا لــه ثـم يقدمهـا )انظـر حزقيـال 3: 1(. 
وينطبـق هـذا على موهبة النبوة اليـوم. فالخدمة بالـروح لا تنطلق من 
رأسـك. بـل عليـك أن تأخذ كلمـة الله إلى روحك حتى تتمكن من 
إخراجهـا مـن روحـك. والشـخص الذي لـم يتلـق أي شيء في روحه 

لـن يكون لديـه أي شيء ليخـدم به مـن روحه.

النبوة تأتي من إنكار الذات

فيِنَــا،  يَعْمَــلُ  مَــوْتُ 
ْ
ال »إذًِا   ،12  :4 الثانيــة  كورنثــوس  تقــول 

َيَــاةُ فيِكُــمْ.« فــإن كنــا ذاهبــون إلى تقديــم خدمــة الحيــاة  وَلكِــنِ الْ
للآخريــن، فيجــب أن نســمح أيضًــا للمــوت أن »يَعْمَــلُ« فينــا. فيجــب 
أن نمــوت عــن إرادتنــا الذاتيــة، وأفكارنــا، وإصرارنــا. ويجــب علينــا أن 
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ــاة يمكــن أن تعمــل مــن خلالهــا مشــيئة الله وروحــه.  ــح قن نفت

ــة،  ــوس هي التعزي ــة في 2 كورنث ــوعات الرائع ــن الموض ــدة م واح
ــروح  ــة بال ــات المرتبط ــم الكلم ــن أعظ ــدة م ــا، واح ــا رأين وهي، كم
ــذه  ــس ه ــب بول ــالة، كت ــذه الرس ــة ه ــي بداي ــوة. ف ــدس وبالنب الق
ــةِ 

َ
ف
ْ
بـُـو الرَّأ

َ
مَسِــيحِ، أ

ْ
نَــا يسَُــوعَ ال بـُـو رَبِّ

َ
الكلمــات الجميلــة: »مُبَــارَكٌ اللهُ أ

وَإلُِه كُِّ تَعْزِيـَـةٍ...« )2 كورنثــوس 1: 3(. وأي شيء يريــح، ويشــجع، 
ــة.  ــو إلُِه كُِّ تعزي ــه في الله. فه ــون أصل ــع يك ويرف

ــادات،  ــن، والاضطه ــن المح ــث ع ــس للحدي ــتمر بول ــد اس وق
ــتخدام  ــك باس ــاؤه، وذل ــو ورفق ــا ه ــي اختبره ــة ال ــارب الهائل والتج

ــرات:  ــس م ــة خم ــزى، أو تعزي ــة، نتع ــات التعزي الكلم

ِيــنَ هُــمْ 
َّ

يَ ال نْ نُعَــزِّ
َ
ينَــا فِ كُِّ ضِيقَتنَِــا، حَــىَّ نسَْــتَطِيعَ أ ِي يُعَزِّ

َّ
»ال

ــا  مَ
َ
ــهُ ك نَّ

َ
ــنَ اللهِ. لأ ــا مِ ــنُ بهَِ ْ ــزَّى نَ ــيِ نَتَعَ

َّ
ــةِ ال ــةٍ باِلتَّعْزِيَ فِ كُِّ ضِيقَ

يضًْــا.« 
َ
ــا أ مَسِــيحِ تكَْــرُُ تَعْزِيَتنَُ

ْ
ذلـِـكَ باِل

َ
مَسِــيحِ فيِنَــا، ك

ْ
تكَْــرُُ آلامَُ ال

ــوس 1: 4 ، 5(  )2 كورنث

ــن  ــم يك ــدًا ول ــا ج ــم كان عنيفً ــط عليه ــال إن الضغ ــد ق وق
لديهــم وســيلة لقيــاس ذلــك. ولــم تكــن لديهــم قــوة لمقاومتــه؛ فقــد 
هَــا  يُّ

َ
ــوا أ

ُ
ْهَل نْ تَ

َ
نَــا لاَ نرُِيــدُ أ إنَِّ

َ
ضغطهــم إلى حــد اليــأس مــن الحيــاة. »ف

ا  نَــا جِــدًّ
ْ
ل نَــا تَثَقَّ نَّ

َ
سِــيَّا، أ

َ
صَابتَْنَــا فِ أ

َ
ــيِ أ

َّ
الِإخْــوَةُ مِــنْ جِهَــةِ ضِيقَتنَِــا ال
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يضًْــا« )آيــة 8(.
َ
ــاةِ أ َيَ ــنَا مِــنَ الْ يسِْ

َ
ــةِ، حَــىَّ أ

َ
اق ــوْقَ الطَّ

َ
ف

نْفُسِــنَا 
َ
اَ فِ أ

َ
ثــم أعطى بولس هــذه العبــارة الجميلة: »لكِــنْ كَنَ ل

ِي 
َّ

نْفُسِــنَا بـَـلْ عََ اللهِ ال
َ
مَــوْتِ، لـِـيَْ لاَ نكَُــونَ مُتَّكِـِـنَ عََ أ

ْ
حُكْــمُ ال

اَ 
َ

ِي ل
َّ

. ال َّانـَـا مِــنْ مَــوْتٍ مِثْــلِ هــذَا، وَهُــوَ يُنَــيِّ
َ

ِي ن
َّ

مْــوَاتَ، ال
َ
يقُِيــمُ الأ

يضًْــا فيِمَــا بَعْــدُ.« )آيــات ٩ ، ١٠(. ولاحــظ أن 
َ
نَّــهُ سَــينَُجِّ أ

َ
رجََــاءٌ فيِــهِ أ

بولــس قــد ذكــر النجــاة في ثلاثة أزمنــة: المــاضي، والحاضر، والمســتقبل. 
ــة! ــالة الراح ــذا هي رس ــي. وه ــوف ين ــي، وس ــى، وين ــد ن ــو ق ه

مَــوْتِ« 
ْ
وبالمثــل، فحــى نــأتي إلى المــان الذي لدينــا فيــه »حُكْــمُ ال

ــة  ــم خدم ــدرة على تقدي ــذه الق ــا ه ــون لدين ــن تك ــنا، ل في أنفس
ــة يجــب  ــا خدمــة التعزي ــة للآخريــن. والذي ســوف يقــدم حقً التعزي
أن يختــر المــوت عــن ذاتــه الأنانيــة، الــي تســى لإرضــاء الذات. ومــع 
ذلــك، فهــذا امتيــاز عظيــم أن نجتــاز مــن خــال هــذا. وأنــا أفهــم أن 

يكــون ذلــك هــو العمــل الداخــي للنبــوة في الــروح الإنســانية.

وأؤكــد هــذا لأنــي، مــرة أخــرى، رأيت النبــوة يســاء اســتخدامها 
ــح مجــرد وســيلة لعــرض  ــح رخيصــة حــى تصب إلى حــد كبــر وتصب
 مــن خدمــة احتياجــات الآخريــن. والغــرض 

ً
شــخصية إنســانية بــدل

ــك  ــس لتمكين ــورًا. وهي لي ــك ديكتات ــس أن تجعل ــوءة لي ــن النب م
ــول  ــذا يق ــول، »هك ــاس والق ــك على الن ــرًا بإصبع ــول مش ــن التج م
الــرب ...« بــل هي لتقديــم خدمــة التعزيــة للنــاس. وهي أيضًــا أن نبــي 
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ونعضــد لــي نجعــل المؤمنــن مجهزيــن وقادريــن بصــورة أفضــل على 
خدمــة الــرب وإنجــاز مكانهــم ووظيفتهــم في جســد المســيح.

النبوة وغيرها من مواهب الروح

ــن  ــا م ــوة وغيره ــن النب ــة ب ــرة على العلاق ــي نظ ــا الآن نل دعون
ــان. ــب الإع ــة ومواه ــب الصوتي المواه

النبوة والألسنة

أولًا، كمــا كتبــت ســابقًا، يــؤدي التكلــم بألســنة غالًبــا إلى النبــوة. 
ــذ في  ــس التلامي ــه، بعــد أن خــدم بول ــا في أعمــال 19: 6 أن ــد رأين وق
ــسُ يدََيـْـهِ 

ُ
ــا وَضَــعَ بوُل مَّ

َ
أفســس وكانــوا قــد اعتمــدوا باســم يســوع، »وَل

ــاتٍ  غَ
ُ
ــونَ بلِ مُ

َّ
ــوا يَتَكَ ــمْ، فَطَفِقُ يْهِ

َ
ــدُسُ عَل قُ

ْ
وحُ ال ــرُّ ــلَّ ال ــمْ حَ يْهِ

َ
عَل

ــن  ــل ولك ــن العم ــدس ع ــروح الق ــع ال ــم نمن ــإن ل ونَ«. ف
ُ
ــأ وَيَتنََبَّ

نســمح له بذلــك، فــي كثــر مــن الأحيــان، ســيؤدي التكلــم بالألســنة 
إلى التنبــؤ. وأنــا متأكــد أن هــذا قــد حــدث في يــوم الخمســن، وحــدث 

ذلــك في أفســس.

النبوة وكلام الحكمة والعلم

قــد تصبــح النبــوة أيضًــا وســيلة للمواهــب الأخــرى ذات الصلــة. 
ــه  ــم أن ــزح. ورغ ــوس ق ــوان ق ــبه أل ــب تش ــم أن المواه ــن نعل فنح
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يمكننــا التميــز بــن الألــوان مختلفــة، لا يمكننــا القــول في أي نقطــة 
محــددة ينتــي أحــد الألــوان ويبــدأ الآخــر. وبالمثــل، يمكــن للنبــوة 
ــة.  ــم أو كلام الحكم ــل كلام العل ــرى، مث ــب الأخ ــزج بالمواه أن تم
وكلام العلــم يمكــن أن يعطــى مــن خــال الــكلام الذي يتــم التنبــؤ 

بــه. وفي هــذه الحالــة، تعمــل أكــر مــن موهبــة في نفــس الوقــت.

ــوع  ــود مصن ــائل أس ــكب س ــك أن تس ــال، يمكن ــبيل المث وعلى س
ــه فنجــان مــن القهــوة،  مــن حبــوب القهــوة في فنجــان وأن تقــول أن
وهــذا ســيكون صحيحًــا. ولكــن لنفــرض أنــك تقــدم فنجــان قهــوة 
ــم،  ــال نع ــإن ق ــب؟« ف ــكر والحلي ــذ الس ــل تأخ ــأله، »ه ــخص وتس لش
ــوة. إلا  ــميها قه ــزال تس ــت لا ت ــب، أن ــكر والحلي ــت الس ــت وضع وأن
أن الســائل الأســود قــد أصبــح وســيلة للحصــول على الحليب والســكر. 
ــوة  ــان النب ــض الأحي ــوة هي في بع ــميه النب ــا نس ــة، م ــس الطريق وبنف
ــة أو كلام  ــوي على كلام الحكم ــوة وهي تحت ــا النب ــا، وهي أحيانً وحده
ــرف  ــا أن نع ــب علين ــه يج ــوة، إلا أن ــميها نب ــا نس ــا زلن ــم. فم العل

بوجــود عنــر آخــر فيهــا.

ــن في  ــاء ومعلم ــة أنبي ــمْ ]خمس ــا هُ ــال ١٣: ٢: »وَبَيْنَمَ ــول أعم يق
قُــدُسُ: 

ْ
وحُ ال ــالَ الــرُّ

َ
كنيســة أنطاكيــة[ يَْدِمُــونَ الــرَّبَّ وَيَصُومُــونَ، ق

ــا  ــم يخبرن ــهِ"«. ل ْ ــا إلَِ ِي دَعَوْتُهُمَ
َّ

ــلِ ال عَمَ
ْ
ــاوُلَ للِ ــا وَشَ ــرِزُوا لِ برَْناَبَ

ْ
ف
َ
"أ

أحــد كيــف قــدم الــروح القــدس هــذه العبــارة، ولكــن يبــدو أكــر 
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ــدو  ــوة. ويب ــال النب ــن خ ــت م ــد أعطي ــا ق ــال أنه ــرد احتم ــن مج م
ــه تتــم الإشــارة  ــا أو شــاول لأن ــم تعــط مــن خــال برناب أن النبــوة ل
إليــه في صيغــة الغائــب. لذلــك كان أحــد هــؤلاء الرجــال الثلاثــة هــو 
ــكلام كان  ــظ أن ال ــك، لاح ــع ذل ــوة. وم ــكلام بالنب ــذا ال ــق به الناط
ــه ويكشــف  ــوة. فقــد كان كلام حكمــة للتوجي أكــر مــن مجــرد نب

ــا. ــن كان يجــب أن ينطلق ــه عــن مــن الذي مشــيئة الله وخطت

في أعمــال ٢٠، لدينــا شــهادة بولــس عــن مــاذا كان يحــدث خــال 
ــن  ــس، الذي ــة أفس ــيوخ كنيس ــر ش ــد أخ ــليم. وق ــه إلى أورش رحلت
ورُشَــليِمَ مُقَيَّــدًا 

ُ
 أ

َ
هَــبُ إلِ

ْ
ذ
َ
نـَـا أ

َ
دعاهــم إلى مينــاء ميليتــس، »وَالآنَ هَــا أ

قُدُسَ يشَْــهَدُ 
ْ
وحَ ال نَّ الــرُّ

َ
ــيِ هُنَــاكَ. غَــرَْ أ

ُ
ــمُ مَــاذَا يصَُادِف

َ
عْل

َ
وحِ، لاَ أ باِلــرُّ

ــة ٢٢ ، ٢٣(. في كل  ــا وَشَــدَائدَِ تنَْتَظِــرُنِ« )آي : إنَِّ وُثُقً
ً

ائـِـا
َ
ــةٍ ق فِ كُِّ مَدِينَ

مــان على طــول الطريــق حيــث كان لبولــس شركــة مــع المؤمنــن، كان 
الــروح القــدس يكشــف عــن مــا ســيحدث.

ولــم يكــن بولــس محــددًا حــول كيــف يشــهد الــروح القــدس 
ــن  ــدو م «. ويب

ً
ــا ِ ائ

َ
ــة »ق ــتخدم الكلم ــك، اس ــع ذل ــة. وم في كل مدين

ــن  ــا ع ــاءت إم ــد ج ــوال ق ــذه الأق ــة أن ه ــل للغاي ــول والمحتم المعق
طريــق لســان متبــوع بالترجمــة أو عــن طريــق النبــوة. وفي مدينــة بعــد 
ــرج  ــليم، خ ــه إلى أورش ــافر في طريق ــس يس ــا كان بول ــرى، بينم الأخ
بعــض الأخــوة أو الأخــوات بــكلام النبــوة الــي تخــره - مــع بعــض 
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الوصــف أو غــره – عــن القيــود والشــدائد الــي تنتظــره في أورشــليم. 
ــس ســيختبره. ــم فيمــا يتعلــق بمــا كان بول وكان هــذا كلام عل

وجــاء المزيــد مــن هــذ الإعــان مــع اســتمراره في رحلتــه بعــد 
 وجََدْنَــا 

ْ
ميليتــوس. فقــد وصــل بولــس ورفقــاؤه إلى مينــاء صــور، »وَإذِ

وحِ  ــسَ باِلــرُّ
ُ
ــونَ لُِول

ُ
ــوا يَقُول ــامٍ. وَكَنُ يَّ

َ
ــاكَ سَــبْعَةَ أ ــا هُنَ ثْنَ

َ
التَّلامَِيــذَ مَك

ــونَ 
ُ
ــوا يَقُول ــارة »وَكَنُ ــال 21: 4(. وعب ــليِمَ« )أعم ورُشَ

ُ
 أ

َ
ــدَ إلِ نْ لاَ يصَْعَ

َ
أ

وحِ« يمكــن أن تعــي كلام الحكمــة أو يمكــن أن  ــسَ باِلــرُّ
ُ
لُِول

ــا كانــت الموهبــة الدقيقــة،  تعــي نبــوة تحتــوي على كلام الحكمــة. وأيً
ــليم. ــاب إلى أورش ــن الذه ــد م ــز وقُي ــس احتُج ــة هي أن بول فالنتيج

وبعــد صــور، ذهــب بولــس إلى قيصريــة، حيــث نــزل نــي اســمه 
ــذَ  خَ

َ
ــا، وأَ ْنَ ــاءَ إلَِ جَ

َ
ــه. »ف ــة لزيارت ــن اليهودي ــزل م ــد ن ــوس كان ق أغاب

 ُ
ُ

ــول ــذَا يَقُ ــالَ: "ه
َ
ــهِ وَق يْ

َ
ــهِ وَرجِْل ــدَيْ نَفْسِ ــطَ يَ ــسَ، وَرَبَ

ُ
ــةَ بوُل مِنْطَقَ

َهُودُ  بُطُهُ الْ ــذَا سَــرَْ
َ
مِنْطَقَــةُ، هك

ْ
ُ هــذِهِ ال

َ
ِي ل

َّ
قُــدُسُ: الرَّجُــلُ ال

ْ
وحُ ال الــرُّ

ــال 21: 11( ــمِ".« )أعم مَ
ُ
ــدِي الأ يْ

َ
 أ

َ
مُونهَُ إلِ

ِّ
ــل ــليِمَ وَيسَُ ورُشَ

ُ
فِ أ

ــال  ــن خ ــاب م ــل الذه ــليم مث ــس إلى أورش ــة بول ــت رحل كان
ــر  ــد الآخ ــان بع ــاء إلى مكـ ــد ج ــرور. فق ــارات الم ــن إش ــلة م سلس
وكان الضــوء أحمــر-  أي توقــف. وقــد توقــف هنــاك وانتظــر، فتحــول 
ــوء  ــث كان الض ــالي، حي ــان الت ــب إلى الم ــر، وذه ــوء إلى الأخ الض
أحمــر. وقــد انتظــر، وتحــول الضــوء إلى الأخــر. وهكــذا. ونحــن نــرى 
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ــروح  ــه، كان ال ــس وخدمت ــاة بول أن كل شيء في هــذا القســم مــن حي
ــوة  ــن النب ــج م ــن، في مزي ــن الآخري ــال المؤمن ــن خ ــه م ــهد عن يش
وغيرهــا مــن المواهــب، عــن مــا ســوف يحــدث. وقــد عمــل الله مــن 
خــال المؤمنــن الذيــن لا نعــرف أســمائهم، في التجمعــات الــي نعرف 
عنهــا القليــل جــدًا. ومــع ذلــك فهــذه المواهــب الجميلــة للــروح كانت 

ــه. ــس وتوجهــه في خدمت ــع تســاعد بول في الواق

ــدًا  ــا ج ــزءًا مهمً ــة ج ــب ذات الصل ــوة والمواه ــت النب ــا لعب كم
ــاوس، الذي كان  ــس إلى تيموث ــب بول ــد كت ــاوس. فق ــة تيموث في خدم
ــنُ  ــا الابْ هَ يُّ

َ
ــةُ أ وَصِيَّ

ْ
ــذِهِ ال ــس، »ه ــة أفس ــة الله في مدين ــم خدم يتم

ــكَ،  يْ
َ
ــبَقَتْ عَل ــيِ سَ

َّ
ــوَّاتِ ال ــبَ النُّبُ ــا حَسَ ــتَوْدِعُكَ إيَِّاهَ سْ

َ
ــاوُسُ أ

َ
تيِمُوث

َسَــنَةَ« )١ تيموثــاوس ١: ١٨(. وعلى  مُحَارَبَــةَ الْ
ْ
ـَـاربَِ فيِهَــا ال

ُ
لـِـيَْ ت

ــدو، في أماكــن مختلفــة في المــاضي - ربمــا في مــان التجمــع  ــا يب م
بمــزله، الذي كان في لســرة، كانــت النبــوات قــد أعطيــت فيمــا يتعلــق 
ــه كان يجــب أن يتمــم خدمــة  ــوات أن ــت هــذه النب ــاوس. وقال بتيموث
معينــة، وحذرتــه أنــه ســيقابل مقاومــة وصعوبــة، وأخبرتــه أن عليــه 
أن يســتمر في خدمتــه. وعندمــا دخــل في هــذه الخدمــة واجهتــه هــذه 
ــوات الــي ســبقته. ــات، وكان يمكــن أن تدعمــه ذكــرى النب الصعوب

وهــذا النــوع مــن التشــجيع والدعــم هــو أحــد أعمــال النبــوة. 
افــرض أنــك تتلــى إعلاناً لمشــيئة الله، أنــت تتخذ خطوة في مشــيئته، 
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ثــم يصبــح الذهــاب صعبًــا جــدًا كمــا تصبــح المعارضــة صعبــة. وقــد 
تفكــر، »ربمــا أنــا في المــان الخطــأ« أو »ربمــا لــن يمكنــي أن أســتمر 
ــذه.  ــوة ه ــة النب ــدي كلم ــر، لا، ف ــك أن تفك ــم يمكن ــك.« ث في ذل
ــد تواجهــي  ــه يجــب أن أذهــب بهــذه الطريقــة وق ــي أن ــد أخبرت وق
ــيئة الله. ــل مش ــو ضروري في عم ــا ه ــر إلا م ــا لا أخت ــات. أن المقاوم

في 1 تيموثــاوس 4: 14، كتــب بولــس في ســياق مماثــل عندمــا قــال: 
يـْـدِي 

َ
ةِ مَــعَ وَضْــعِ أ ــكَ باِلنُّبُــوَّ

َ
مُعْطَــاةَ ل

ْ
ــيِ فيِــكَ، ال

َّ
مَوْهِبَــةَ ال

ْ
»لاَ تُهْمِــلِ ال

مَوْهِبَــةَ« هي الكاريزمــا. 
ْ
مَشْــيَخَةِ.« والكلمــة اليونانيــة المترجمــة »ال

ْ
ال

ــن  ــد م ــا العدي ــة لديه ــذه الكلم ــل الأول، ه ــا أشرت في الفص ومثلم
ــة.  ــي خدم ــد تع ــة، أو ق ــة روحي ــي موهب ــد تع ــة. فق ــاني المختلف المع
ــم  ــول أن يت ــا للرس ــه كان كتابيً ــولية لأن ــة رس ــر إلى خدم ــا تش وربم
إرســاله مــن الجماعــة مــع وضــع أيــدي الشــيوخ. وفي أحــد الأوقــات 
ــره  ــس يذك ــان بول ــة، ف ــة والصعوب ــه المعارض ــاوس يواج كان تيموث
ألا ينــى أنــه قــد أرسِــل في هــذه الخدمــة بالنبــوة مــع وضــع أيــدي 
ــالة،  ــذه الرس ــن ه ــطور م ــن الس ــا ب ــرأ م ــت تق ــيوخ. وإن كن الش
ســرى أن بولــس كان يحــث تيموثــاوس باســتمرار، قائــاً، مــا يعــي، 
ــح  ــك. ولا تفس ــي في ــة ال ــل الموهب ــلم. ولا تهم ــط؛ ولا تستس »لا تحب
ــف  ــد كش ــة. وق ــذه الخدم ــد دعاك الله إلى ه ــوف. فق ــال للخ المج
ــن  ــا«. وهــذا هــو أحــد موضــوعات هات ــا وتممه ــه، فاتبعه عــن إرادت

ــاوس. ــالتين إلى تيموث الرس
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ــل  ــن أج ــدي م ــع الأي ــه إلى وض ــر أشرت في ــا آخ ــت كتابً كتب
المواهــب. وقــد أشرت إلى مــا نناقشــه في هــذا الفصــل – أي أن النــاس 
ــق الذي  ــم الطري ــن له ــي تب ــوات ال ــون النب ــان يتلق ــض الأحي في بع
ــم  ــب عليه ــة، يج ــات الصعوب ــم، في لحظ ــم وأنه ــذه حياته ــوف تتخ س
أن يتذكــروا هــذه النبــوات للتشــجيع والدعــم. وبعــد طبــع الكتــاب 
لأول مــرة، قابلــت قسًــا في نيوزيلنــدا وقــال لي: »أريــد أن أخــرك أن 
ــت في  ــا كن ــط لي. فعندم ــك بالضب ــل ذل ــدي وفع ــاء في ي ــك ج كتاب
ــات المتحــدة في مدرســة للكتــاب المقــدس، أعطيــت لي بعــض  الولاي
النبــوات بأنــه ســيكون لي خدمــة معينــة ويجــب عّلي تحقيــق وظيفــة 
معينــة. وعندمــا وصلــت هنــا إلى نيوزيلنــدا أصبحــت الأمــور لزجــة. 
ــت على  ــدث شيء. وحصل ــم يح ــا ول ــد م ــاط إلى ح ــت بالإحب وأصب
كتابــك وقــرأت هــذا المقطــع عــن النبــوات الــي جــاءت مــن قبــل 
ــرأت  ــا ق ــة. وعندم ــذه المهم ــام به ــاوس للقي ــث تيموث ــم ح ــف ت وكي
هــذا في الكتــاب، تذكــرت النبــوات الــي كانــت قــد تقدمــت أمــامي 
في الولايــات المتحــدة. ورأيــت أنــي لــم أكــن أتمــم خدمــي، فحفــزني 

ــه في الكتــاب.«  مــا قرأت

ومنــذ ذلــك الحــن، بــارك الله هــذا الرجــل بصــورة رائعــة وقــد 
خطــا خطــوة إلى الأمــام بالإيمــان، ودخــل بالكامــل إلى الخدمــة الــي 
ــداب  ــرد أه ــت مج ــوة ليس ــرى أن النب ــا أن ن ــه. ويمكنن ــأت عن تنب
ليــس لهــا صلــة بحياتــه ولكنهــا جــزء مهــم وجــوده وإتمــام خدمتــه.



النبوة

 243

ممارسة النبوة في تجمع محلي

دعونــا نختتــم برؤيــة كيــف تمــارسَ النبــوة بطريقــة منظمــة في 
الجماعــة المحليــة حــى يمكــن للجميــع الاســتفادة منهــا.

إنها إرادة الله للجميع أن يتنبأوا

ــة  ــي وموهب ــة الن ــن خدم ــز ب ــنا التمي ــل الأول، ناقش في الفص
نَّكُــمْ تَقْــدِرُونَ جَِيعُكُــمْ 

َ
التنبــؤ. ويقــول الكتــاب المقــدس »لأ

ــم يقــول »ســيكون للجميــع أن يخدمــوا خدمــة النــي«  وا« ول
ُ
ــأ نْ تتَنََبَّ

َ
أ

وا وَاحِــدًا وَاحِــدًا«               
ُ
نْ تتَنََبَّــأ

َ
نَّكُــمْ تَقْــدِرُونَ جَِيعُكُــمْ أ

َ
وقــال بولــس، »لأ

ــأ  ــة أن يتنب ــح أن إرادة الله المعلن ــن الواض ــوس 14: 31(. وم )1 كورنث
جميــع المؤمنــن. فــإن لــم نتنبــأ، فهــذا ليــس لأنهــا ليســت إرادة الله. 

ــل إلى إرادة الله. ــم ننتق ــا ل ــك لأنن ــيكون ذل ــل س ب

يجب على أولئك الذين يتنبأون الخضوع لبعضهم البعض

ــمَ 
َّ
ــدًا، لَِتَعَل ــدًا وَاحِ وا وَاحِ

ُ
ــأ نْ تتَنََبَّ

َ
ــمْ أ ــدِرُونَ جَِيعُكُ ــمْ تَقْ نَّكُ

َ
»لأ

َمِيــعُ« )1 كورنثــوس 14: 31(. يجــب أن لا نتنبأ جميعًا  َمِيــعُ وَيَتَعَــزَّى الْ الْ
في وقــت واحــد في الاجتمــاع لأن ذلــك من شــأنه أن يســبب التشــويش. 
ــن أن  ــع م ــن الجمي ــى يتمك ــر ح ــو الآخ ــدًا تل ــأ واح ــا أن نتنب وعلين
يتعلمــوا. ولا يــدرك بعــض النــاس أننــا يجــب أن نتعلــم تشــغيل المواهب 
الروحيــة. والقليــل مــن النــاس هــم الذيــن يبــدأون بالتنبــؤ الصحيــح. 
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َ

باِلنِّسْــبَةِ إلِ
َ
ةٌ ف نُبُــوَّ

َ
وقــد قــال بولــس أنــه إن كان لدينــا موهبــة النبــوة، »أ

الِإيمَــانِ« )روميــة 12: 6(. ويجــب علينــا تنفيذهــا بقدر ما لدينــا الإيمان 
والتوقــف عنــد هــذا الحــد. فــإن بدأنــا العمــل بالموهبــة، فســوف ننمــو 
وننضــج فيهــا. أمــا إن لــم نبــدأ أبــدًا، فلــن ننضــج أبــدًا. وبعــض النــاس 
ــة  ــيء بدق ــك ال ــل ذل ــن فع ــوا م ــم يتمكن ــا ل ــيئًا م ــون ش ــن يفعل ل
ــاق. ــك على الإط ــوا ذل ــن يفعل ــم ل ــة هي أنه ــة المحتمل ــة والنتيج تام

َحْكُــمِ  ــةٌ، وَلْ
َ
لاثَ

َ
وْ ث

َ
نَــانِ أ

ْ
ــمِ اث

َّ
يَتَكَ

ْ
ل
َ
نبْيَِــاءُ ف

َ
ــا الأ مَّ

َ
كتــب بولــس، »أ

لُ«  وَّ
َ
تِ الأ

ُ
يسَْــك

ْ
ل
َ
عْلِــنَ لآخَــرَ جَالـِـسٍ ف

ُ
]يمــز[ الآخَــرُونَ. وَلكِــنْ إنِْ أ

ــت  ــد وق ــث ويوج ــت للحدي ــد وق ــوس 14: 29 – 30(. يوج )1 كورنث
 واضحًــا على 

ً
للتوقــف عــن الحديــث. زوجــي ليديــا وأنــا رأينــا مثــال

ــا نعمــل مــع الشــباب في كليــة تدريــب المعلمــن في  هــذا عندمــا كن
شرق إفريقيــا. فــي الخدمــات المســائية يــوم الأحــد، كنــت أقــدم كلمة 
ــح  ــك نفت ــا، وبعــد ذل ــدة ســاعة تقريبً ــة لم ــة وبعناي الوعــظ لهــم بدق
الاجتمــاع للعبــادة وأي شيء يريدنــا الله أن نفعلــه. وقــد نبدأ بتســبيح 
الــرب، وربمــا يوجــد هنــاك كلام بلســان، مــع الترجمــة، أو النبــوة. ثــم 
قــد يشــر أحــد هــؤلاء الطــاب بيــده ويقــول، »مــن فضلك، ســيدي، 
قــد أخــرني الــرب شــيئًا مــا.« وكنــت أقــول لهــم: »حســنًا، إن أخــرك 
الــرب بــيء، لا تحتفــظ بــه لنفســك. تعــال وأخبرنــا جميعًــا«. ثــم أقول 
ــن  ــن أي شيء لم ــدس إن أعلِ ــاب المق ــول الكت ــة، »يق ــاقي المجموع لب
ــا نســتمع«. يجلــس، دع الأول يصمــت. أرجــو منكــم الهــدوء ودعون
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وكان لدينــا بعــض الأشــياء الرائعــة الــي تحــدث بهــذه الطريقــة. 
ــد كان  ــا. وق ــرد حقً ــاب متم ــاركوا كان ش ــن ش ــؤلاء الذي ــد ه وأح
مزعجًــا لدرجــة أنــه حــى المعلمــون الإفريقيــون أرادوا أن أقيلــه. إلا 
أن الــرب تمســك بــه وقــد آمــن. وبعــد حــوالي أســبوع مــن إيمانــه، 
ــه،  ــا ســيدي.« أجبت ــال، »مــن فضلــك ي كان يجلــس في الاجتمــاع وق
ــة  ــاك آي ــو أن هن ــرب للت ــد أخــرني ال ــد؟« فقــال: »ق »نعــم، مــاذا تري
في الكتــاب المقــدس حــول حركــة المــرور على الطــرق اليــوم.« فقلــت 
ــاني  ــاح الث ــا في الأصح ــد أنه ــوم. وأعتق ــتجدها في ناح ــم، س له، »نع
حــول مركبــات تتصــارع مــع بعضهــا البعــض في الشــوارع«. وعندمــا 

وجدهــا، ســقط مــن مقعــده بســبب الفــرح.

ــرب  ــم يخــره ال ــرب في هــذا الموقــف. ل فكــر في كيــف تحــرك ال
أيــن كانــت الآيــة. بــل أخــره أنــه توجــد آيــة وكان عليــه أن يســألني 
ــا  أيــن كانــت هــذه الآيــة. وكان لدينــا أشــياء مثــل هــذه تحــدث تمامً
ــدًا في  ــن أب ــم أك ــاب. ول ــؤلاء الط ــع ه ــان م ــن الأحي ــر م في الكث
ــه  ــا تعني ــن م ــي ع ــل واق ــك بش ــت ذل ــث رأي ــر حي ــف آخ موق
لُ«                                                                 وَّ

َ
تِ الأ

ُ
ــك يسَْ

ْ
ل
َ
ــسٍ ف ِ ــرَ جَال ــنَ لآخَ عْلِ

ُ
ــنْ إنِْ أ ــة، »وَلكِ ــذه الآي ه

)1 كورنثــوس 14: 30(. وهــذه خدمــة أعضاء الجســد أحدهــم إلى الآخر. 

وكمــا قلــت في الفصــل الســابق، ليــس مــن الصحيــح أن نعطــي 
ــنة  ــك هي الألس ــواء كان ذل ــل، س ــاع كام ــال اجتم ــار خ أي إظه
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ــنا  ــرك أنفس ــب أن ن ــر. ولا يج ــؤ أو أي شيء آخ ــة أو التنب والترجم
ــان،  ــن بنــوع واحــد فقــط مــن الإظهــارات. وفي بعــض الأحي مقيدي
عندمــا يتكلــم النــاس أولًا بألســنة، يصبــح كل مــا يريــدون فعلــه هــو 
التكلــم بالألســنة. وعندمــا يبــدأون بالتنبــؤ، فــل مــا يريدونــه هــو 
التنبــؤ، وهكــذا. ويجــب أن نكــون منضبطــن ولا نتعــر بالروتــن. 
ــا أن  ــن لله به ــي يمك ــة ال ــرق المختلف ــن الط ــد م ــد العدي فتوج
يتحــرك، ويتكلــم، ويبــارك. فدعونــا نكــون منفتحــون على مــا يريــد 

هــو أن يفعلــه.

ــوف  ــوة، وس ــق بالنب ــا يتعل ــدًا فيم ــم ج ــر مه ــدأ آخ ــد مب يوج
نستكشــفه بمزيــد مــن التفصيــل في الفصل القــادم. فتقــول كورنثوس 
نبْيَِــاءِ.« فالنــي الحقيــي لا 

َ
نبْيَِــاءِ خَاضِعَــةٌ للِأ

َ
رْوَاحُ الأ

َ
الأولى 14: 32، »وأَ

يفقــد الســيطرة على نفســه. فهــو دائمًــا مســؤول أمــام الكتــاب المقدس 
ــو لا يســتطيع أن يلــي  ــه. وه ــوله ويفعل ــا يق ــن م ــد المســيح ع وجس
ــل  ــي الله أفع ــد جعل ــك. ق ــي ذل ــم يمكن ــول: »ل ــوم على الله ويق الل
ــف  ــذر الضعي ــذا الع ــمعت ه ــد س ــا. وق ــس كتابيً ــذا لي ــك.« فه ذل
يعطــى عــدة مــرات لتبريــر الحماقــة. ونحــن مســؤولون عــن مــا نقــوم 
ــا  ــا. وهــو لا يجبرن ــالله لا يلــي إرادتن ــروح. ف ــه عندمــا نخــدم في ال ب
أو يجعلنــا نفعــل شيء بالإكــراه. فنحــن مســؤولون أن نتعلــم كيفيــة 

ــأ. الخضــوع للــروح القــدس وجســد المؤمنــن عندمــا نتنب
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الفصل الثاني عشر
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ــماح  ــابي الس ــر كت ــر غ ــه أم ــابق، أشرت إلى أن ــل الس في الفص
ــان  ــا إلى الامتح ــم إخضاعه ــم يت ــن إن ل ــة المؤمن ــؤ في جماع بالتنب
ــر  ــه على م ــا رأيت ــاس م ــيح. وعلى أس ــد المس ــز جس ــابي وتمي الكت
ــاق  ــؤ على الإط ــود التنب ــدم وج ــل ع ــن الأفض ــيكون م ــنين، س الس
مــن أن يكــون لديــك تنبــؤ لا يمُتحَــن بالمعايــر الكتابيــة. وفي هــذا 
الفصــل، أريــد تقديــم مختلــف معايــر الامتحــان الــي يقدمهــا لنــا 

ــرض. ــذا الغ ــد له ــد الجدي العه

َحْكُــمِ ]يمــز[  ــةٌ، وَلْ
َ
لاثَ

َ
وْ ث

َ
نَــانِ أ

ْ
ــمِ اث

َّ
يَتَكَ

ْ
ل
َ
نبْيَِــاءُ ف

َ
ــا الأ مَّ

َ
»أ

ــة  ــر كلم ــد تش ــة ق ــذه الآي ــوس 14: 29(. في ه ــرُونَ« )1 كورنث الآخَ
ــة  ــن يمارســون موهب ــاءُ« إلى خدمــة النــي أو إلى المؤمنــن الذي نبْيَِ

َ
»الأ

ــد أن  ــن. وأعتق ــا الحالت ــة على كلت ــادات التالي ــق الإرش ــوة. وتنطب النب
ــن  ــاء الآخري ــر إلى الأنبي ــرُونَ« تش ــمِ الآخَ َحْكُ ــرُونَ« في »وَلْ »الآخَ

ــوة. ــز النب ــن لتمي ــم المؤهل ــع، وه ــن في التجم الحاضري
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لا يجب أن يتصرف الأنبياء وحدهم

حقيقــة مهمــة عــن أولئــك الذيــن يتنبئــون تحــت العهــد الجديــد 
ــراد.  ــهم كأف ــاء أنفس ــن تلق ــي م ــل طبي ــون بش ــم لا يعمل ــو أنه ه
ــا في صيغــة الجمــع،  فــي العهــد الجديــد، تسُــتخدَم كلمــة النــي دائمً
ــر مــن  ــر الســياق إلى أك ــاك، يش باســتثناء مــان واحــد. وحــى هن

ــد: ــاء في العهــد الجدي نــي واحــد. والأنبي
1( هم جزء من جسد المسيح.

2( يعملون كأعضاء في الجسد.
3( يرتبطون بالأعضاء الآخرين في الجسد.

ويتناقــض هــذا إلى حــد مــا مــع العهــد القديــم، حيــث نجــد نبيًــا 
ــف  ــو يق ــن وه ــخاص الصارم ــن الأش ــوعً م ــا، الذي كان ن ــل إيلي مث
ضــد خلفيــة مــن الإرتــداد والــر. وكان على الــرب أن يظهــر لإيليــا 
ــم يكــن الرجــل الوحيــد المؤمــن الذي بــي في إسرائيــل. ومــع  ــه ل أن
ــا يعمــل في الواقــع باعتبــاره الناطــق الرئيــي بلســان  ذلــك كان إيلي
الله لأمــة إسرائيــل في ذلــك الوقــت. أمــا مفهــوم العهــد الجديــد فهــو 
الجســد مــع العديــد مــن الأعضــاء وهــم يعملــون كلهــم معًــا في علاقة 
مــع بعضهــم البعــض. ولا يمكــن لعضــو واحــد أن يعمــل بفاعليــة 

مــن تلقــاء نفســه.
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والأنبيــاء في الكنيســة، بالتــالي، يخدمــون في مجمــوعات. وعندمــا 
يخــدم أحدهــم، يقــوم الآخــرون بممارســة الحكــم، أو التميــز. وقــد 
ــاء في أي  ــة أنبي ــن أو ثلاث ــم اثن ــب أن يتكل ــه يج ــس أن ــال بول ق
ــن  ــاء الآخري ــماح للأنبي ــب الس ــا يج ــم، كم ــس كله ــاع - ولي اجتم

ــل. ــا قي ــز م بتمي

ــه  ــن في ــة ويمك ــد النموذجي ــد الجدي ــة العه ــال على ممارس ومث
ـَـدَرَ 

ْ
يَّــامِ ان

َ
ــكَ الأ

ْ
رؤيــة الخدمــة النبويــة في أعمــال 11: 27-28: »وَفِ تلِ

غَبـُـوسُ، 
َ
ــامَ وَاحِــدٌ مِنْهُــمُ اسْــمُهُ أ

َ
نْطَاكيَِــةَ. وَق

َ
 أ

َ
ورُشَــليِمَ إلِ

ُ
نبْيَِــاءُ مِــنْ أ

َ
أ

ــعِ  ــرَ عََ جَِي نْ يصَِ
َ
ــدًا أ ــا كَنَ عَتيِ ــوعً عَظِيمً نَّ جُ

َ
وحِ أ ــرُّ ــارَ باِل شَ

َ
وأَ

ــا  «. وقــد قرأن ــرََ يْ
َ
ــوسَ ق ودِيُ

ُ
ــامِ كُ يَّ

َ
ــا فِ أ يضًْ

َ
ِي صَــارَ أ

َّ
ونةَِ، ال

ُ
مَسْــك

ْ
ال

حادثــة أخــرى تتضمــن ذكــر أغابــوس في الفصــل الســابق. فقــد تنبــأ 
بمــا ســيحدث لبولــس في أورشــليم. ولاحــظ هنــا أن الأنبيــاء جــاءوا 
ــد  ــال 11: 27(. وق ــليِمَ« )أعم ورُشَ

ُ
ــنْ أ ــاءُ مِ نبْيَِ

َ
ــدَرَ أ َ ــة: »انْ في مجموع

أتيحــت لأغابــوس الفرصــة الفعليــة للخدمــة، وقــد أحــر الرســالة 
ــم يكــن كذلــك هــو الشــخص الذي  ــه ل الــي أعطاهــا له الله، إلا أن

يعمــل مــن تلقــاء نفســه.

ــة  ــة خدم ــال ممارس ــن خ ــن م ــن المؤمن ــر م ــل الكث ــد ض وق
ــدد  ــدث. وفي ع ــذا يح ــت ه ــد رأي ــهم. وق ــاء أنفس ــن تلق ــوة م النب
مــن الحــالات، تجــد في الواقــع أشــخاصًا يقدمــون أنفســهم باعتبارهــم 
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اللســان الوحيــد الناطــق لله إلى اجتمــاع، أو جماعــة، أو مجموعــة صلاة 
معينــة. وليــس هــذا فقــط غــر صحيــح، ولكــن أيضًــا الموقــف كلــه 
ــة  ــا أعــرف طائف ــد وغرضــه. وأن ــد الجدي ــروح العه ــا ل ــف تمامً مخال
 

ً
ــول ــن رس ــو يع ــا وه ــا معينً ــم عادةً نبيً ــة تقي ــا كل جماع ــدة فيه واح

ــة.  ــك الجماع ــخصان تل ــذان الش ــر ه ــددًا. ويدي مح

ــيح. ولا  ــد المس ــون في جس ــد ديكتاتوري ــرى، لا يوج ــرة أخ وم
ــة.  ــذه الدكتاتوري ــل ه ــق مث ــدف إلى خل ــة ته ــة أو خدم ــد موهب توج
بــل يوجــد تقاســم مشــرك للخدمــة والمســؤولية عــن تلــك الخدمــة.

طبيعة الحكم على النبوة

لذلــك يجــب أن تخضــع النبــوة للامتحــان. وأنــا لا أعــي هــذا 
ــن الله  ــت م ــز إن كان ــا تمي ــع، وإنم ــوة في قط ــار النب ــى اختي بمع
ــاج إلى  ــو شيء نحت ــل ه ــا أم لا، وه ــذا صحيحً ــواء كان ه أم لا، وس
ــا أم لا. وقــد أخــرج بولــس هــذه الحقيقــة مــرة  ــاه إليــه حقً الإنتب
ــرُوا  ْتَقِ وحَ. لاَ تَ ــرُّ ــوا ال ــالونيكي 5: 19 – 21 »لاَ تُطْفِئُ ــرى في 1 تس أخ

ــنِ«. َسَ وا باِلْ
ُ
ــك ءٍ. تَمَسَّ ــوا كَُّ شَْ ــوَّاتِ. امْتَحِنُ النُّبُ

ــروح  ــب ال ــض مواه ــدس برف ــروح الق ــيء ال ــن لا نط ونح
القــدس وإظهاراتــه، مثلمــا فعــل بعــض النــاس. ويحــدث هــذا عادة 
ــبيل  ــة. وعلى س ــب الروحي ــتخدام المواه ــاءة لاس ــد إس ــا توج عندم
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ــط  ــة على الحائ ــا لافت ــا لديه ــة في بريطاني ــرف كنيس ــا أع ــال، أن المث
ــنة إلا  ــم بألس ــمَح بالتكل ــول، »لا يسُ ــية، وهي تق ــة الرئيس في القاع
في الطابــق الســفلي.« فقــد أسيء اســتخدام التكلــم بألســنة ومارســوه 
ــوا مــن التعامــل مــع  ــم يتمكن بالكثــر مــن المبالغــة حــى أنهــم ل
ــا  ــل، أن ــفلي. وبالمث ــق الس ــدوه إلى الطاب ــك أبع ــلة، لذل ــك المش تل
أعــرف جماعــة في الولايــات المتحــدة تســمح للرســائل بالألســنة يوم 
الخميــس فقــط. وقــد نبتســم بســبب هــذا، لكــن هــذا في الواقــع 
ينتــج عــن ممارســة الجماعــة الكبــرة جــدًا، والبــارزة. وهــذه ليســت 
ــد  ــت توج ــه كان ــح أن ــا توض ــم أنه ــلة، رغ ــة للمش ــول كتابي حل
مشــلة حقيقيــة تحتــاج إلى معالجــة. كمــا أن الإجابة ليســت هي أن 
نطــيء الــروح بــل أن نكتشــف الإرشــادات الكتابيــة للاســتخدام 

ــة في جماعــة المؤمنــن. المنظــم للمواهــب الروحي

ْتَقِرُوا النُّبُـوَّاتِ« )1 تسـالونيكي 5: 20(، لذلك  قـال بولـس، »لاَ تَ
يمكـن أن تكـون هنـاك حـالات حيـث يحتقـر النـاس النبوات 
بشكل عام. ويجـب أن أقـول بصراحـة، أنـه إن لـم يقـل الكتـاب 
المقـدس أن لا نحتقـر النبوات لكانـت هناك أوقات كنت سـأحتقر 
نبـوات لأنني سـمعت الكثير من الكلام غير الناضـج، الذي لا نفع  
منـه والذي يوضـع تحت سـتار النبوة. وأنا أفهم لمـاذا قال بولس هذه 
العبـارة. والحـل لهـذه المشلكة ليس أن نحتقـر النبوات بشكل عام 
وا 

ُ
ـك ءٍ. تَمَسَّ أو أن نطفيء الـروح القدس. بـل هو »امْتَحِنُـوا كَُّ شَْ
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َسَنِ« )آية 21(. ويجب أن لا نقبل كل تنبؤ دون السؤال عن كونه  باِلْ
مـن الله وأنـه ذو صلة، وصحيـح، وموثوق به. اختبره، واحتفظ بما 
هـو جيـد. فأنـت عندما تـأكل السـمك أنت تـأكل اللحـم وتترك 
العظـام. افعـل الشيء نفسـه مع التنبؤ. قـم بأكل اللحـوم، ولكن 
العظـام. ابتالع  بـأن تحـاول  لا تسـبب لنفسـك عرس الهضـم 

ــي                             ــوة فـ ــان النب ــن امتح ــا ع ــول يوحن ــحدث الرس ــد تـ وق
ــوا  ــلِ امْتَحِنُ ــوا كَُّ رُوحٍ، بَ

ُ
ق ــاءُ، لاَ تصَُدِّ حِبَّ

َ
ــا الأ هَ يُّ

َ
ــا 4: 1: »أ 1 يوحن

ــدْ خَرجَُــوا 
َ
ثيِرِيــنَ ق

َ
ــةً ك ذَبَ

َ
ــاءَ ك نبْيَِ

َ
نَّ أ

َ
رْوَاحَ: هَــلْ هَِ مِــنَ اللهِ؟ لأ

َ
الأ

ــة  ــذه الآي ــوا« في ه ــة »امْتَحِنُ ــة المترجم ــة اليوناني ــمِ«. والكلم
َ
عَال

ْ
 ال

َ
إلِ

ــن                     ءٍ« م ــوا كَُّ شَْ ــة في »امْتَحِنُ ــان« المترجم ــة »امتح ــها كلم هي نفس
1 تســالونيكي 5: 21. ولاحــظ أن النــي الــاذب هــو الذي لديــه الــروح 
الــاذب. وعندمــا تمتحــن النبــوة، أنــت لا تمتحــن النــي باعتبــاره 
ــال  ــن خ ــدث م ــي تتح ــروح ال ــن ال ــك تمتح ــخصي، ولكن الش
النــي. وقــد حُذِرنــا أنــه يوجــد الكثــر مــن الأنبيــاء الكذبــة الذيــن 

ــي تعمــل مــن خلالهــم. ــة ال ــالأرواح الكاذب ــم ب جــاءوا إلى العال

ــالَِ«.  « و »رُوحَ الضَّ َــقِّ في 1 يوحنــا 4: 6، يمــز يوحنــا بــن »رُوحَ الْ
ــل  ــان إلى نق ــض الأحي ــى في بع ــوف يس ــال، وس ــد روح الض ويوج
ــع، ســمعت بعــض النــاس  ــوة. وفي الواق الضــال متنكــرًا في شــل نب
يحاولــون الحفــاظ على عقيــدة خاطئــة عــن طريــق التلاعــب بالنبــوة. 
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وكان مــن الواضــح جــدًا أن هدفهــم الكامــل في التنبــؤ هــو أن يجعلــوك 
تبتلــع عقيــدة هــم يحاولــون وضعهــا.

المبادئ العملية لامتحان النبوة

دعونــا الآن نلــي نظــرة على تســعة مبــادئ عمليــة للحكــم على 
ــن  ــو ل ــة، فه ــخيص حال ــب لتش ــت إلى الطبي ــوم، إن ذهب ــوة. الي النب
يفعــل مــا كانــوا يفعلــون في الأيــام الماضيــة. فقــد كان فقــط ســيختبر 
نبضــك، ويأخــذ درجــة حرارتــك، ويطلــب منــك أن تخــرج لســانك، 
 مــن ذلــك، ســيخضعك 

ً
وإن بــدا ورديـًـا، فأنــت بصحــة جيــدة. فبــدل

لجميــع أنــواع الاختبــارات المتعلقــة بمختلــف أعضــاء الجســم. ثــم، 
ــل  ــخيصه الكام ــأتي بتش ــوف ي ــارات، فس ــكل الاختب ــر ب ــا تم عندم
لحالتــك. ونفــس المنهــج ينطبــق على الحكــم على النبــوة. لا يمكنــك 
قبــول اختبــار واحــد أو اثنــن فقــط. بــل توجــد مجموعــة كاملــة مــن 
الاختبــارات، وإن كنــت تريــد حقًــا أن تكــون متأكــدًا، يجــب عليك 
العمــل مــن خلالهــم وألا تشــل الحكــم إلا عندمــا تعبر مــن خلالهم.

الاختبار رقم 1:

هل تبني أم تدين؟

ــناه في  ــوة الذي ناقش ــن النب ــرض م ــق بالغ ــار الأول يتعل الاختب
 ،

ُ
ــأ ــنْ يتَنََبَّ ــا مَ مَّ

َ
ــوس الأولى 14: 3، »وأَ ــول كورنث ــابق. وتق ــل الس الفص



المواهب الصوتية

 254

ــمُ النَّــاسَ ببِنُْيَــانٍ وَوَعْــظٍ وَتسَْــليَِةٍ.« كلمــا ســمعت رســالة إدانــة، 
ِّ
فَيُكَ

ــا  ــة لأنه ــوة حقيقي ــون نب ــا أن تك ــا لا أقبله ــرة، أن ــلبية، ومدم وس
ــم تعيينهــا في هــذه الفقــرة مــن الكتــاب  لا تلــي المعامــات الــي ت

ــدس.  المق

في أحــد أيــام الأحــد، كنــت أعــظ لجماعــة في شــيكاغو، وكنــت 
على المنصــة في انتظــار الــكلام بينمــا كانــوا مســتمرين بجــزء التســبيح 
ــل في  ــف رج ــة، وق ــدى الأغاني الروحي ــة إح ــة. وفي بداي ــن الخدم م
مــان مــا بالقــرب مــن الخلــف وبــدأ يتحــدث بطريقــة مــا بصــوت 
ــالة  ــت الرس ــوة. وكان ــا نب ــد أنه ــوح أن نعتق ــه بوض ــا أراد من ــاس مم ق
الــي أحضرهــا قليلــة جــدًا في معناهــا الحقيــي. ومــا تمكنــت مــن 
ــا بالإدانــة وتحذيــر مــن القضــاء الذي  إدراكــه منهــا كان شــعورًا عامً
ســيأتي على رؤوس النــاس. وقــد جلســت هنــاك على المنصــة وأنــا أغلي 
مــن الغضــب إلا أني لــم أفعــل شــيئًا نحــو ذلــك. وبعــد حــوالي اثنــن 
ــل في وقــت لاحــق، وقــف الرجــل وفعــل الــيء نفســه.  مــن التراتي
وهــذه المــرة، لــم أســتطع الجلــوس بهــدوء لفــرة أطــول، لذلــك وقفــت 
بينمــا كان لا يــزال يتحــدث، وأمســكت بالميكروفــون، وقلــت: »أريــد 
فقــط أن أخبركــم جميعًــا بــأني لا أوافــق أن هــذا إظهــار حقيــي لموهبة 
ــاس  ــم الن ــأ يكل ــن يتنب ــول أن م ــدس يق ــاب المق ــوة لأن الكت النب
ببنيــان، ووعــظ، وتســلية. وكل مــا ســمعت مــا قــاله أخونــا حــى الآن 

هــو الإدانــة والتشــويش، الــي هي الأضــداد بالضبــط.«
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ــل.  وقــد خلــق هــذا شيء مــن الضجــة، كمــا يمكنــك أن تتخي
ــف  ــوة وق ــة النب ــا موهب ــه أيضً ــرة قصــرة، أخ آخــر كان لدي ــد ف وبع
ــد كان  ــس. فق ــع الأخ برن ــق م ــا أتف ــدم رأيي، وأن ــد أن أق ــال، »أري وق
هــذا ليــس تنبــؤًا حقيقيًــا.« ثــم وقــف أخ ثالــث وقــال نفــس الــيء، 
ــة. فقــد حكــم الآخــرون.  ــا مــع الوضــع بطريقــة كتابي وقــد تعاملن
ــاط.  ــل بالإحب ــب الرج ــاع، فأصي ــم بالإجم ــوا حكمه ــد أعط ــم ق وه
ــالي  ــد الت ــوم الأح ــه عاد ي ــدًا، لكن ــود أب ــن يع ــه ل ــدت أن ــد اعتق وق

ــارًا.  ــا ووق ــة أكــر احترامً وتــرف بطريق

ولكــن في ذلــك اليــوم، بعــد أن اســتقرت الأمــور، قلــت للنــاس، 
»أريــد أن أقــول لكــم أحــد الأســباب الرئيســية وراء مــا فعلتــه. في 
الصفــوف الأماميــة، كان لدينــا صفــان كامــان مــن الشــباب ]بينهــم 
ــأ،  ــل يتنب ــذا الرج ــا كان ه ــن[. وبينم ــاب الجامعي ــن والط المراهق
كنــت أنظــر إلى وجوههــم، وكانــت وجوههــم تســجل شيء واحــد، وهــو: 
هــذا زائفًــا. وأريــد فقــط أن أخــر هــؤلاء الشــباب أني أتفــق معهــم؛ 
فقــد كان أمــرًا زائفًــا. وقــد رأيــت الكثــر جــدًا مــن الشــباب يتحــول 
عــن كل عمــل الــروح القــدس ومواهــب الــروح بســبب شــيوخهم وما 
يســى بالأفضــل في محــاول التظاهــر بــأن الــيء الخطــأ هــو الصحيح، 
مــن أجــل أن تكــون مكرمًــا وموقــرًا في الكنيســة، وأنــا لــن أوافــق 

على ذلك«.
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بشــل عام، أعتقــد أنــي فعلــت الــيء الصحيــح في هــذا الموقف. 
وعادة، ســيكون الــيء الديــي إمــا لمحاولــة جعــل الرجــل يغــي مــع 
ــرب« في  ــبحوا ال ــن. س ــل، »آم ــاء مث ــارة ثن ــول عب ــات أو أن نق الجوق
ــك.  ــو كان الأمــر حســناً بينمــا لا يكــون الأمــر كذل ــة كمــا ل النهاي
وأنــا لا أعتقــد أن الله يكــون مــرورًا بذلــك. فــإن ســمحنا بممارســة 
التنبــؤ، فنحــن لدينــا واجــب يضعــه علينــا الكتــاب المقــدس وهــو أن 
نقــوم بعمليــة الحكــم أو التميــز معــه. فمــن الخطــر جــدًا التنبــؤ دون 
امتحــان. فهــو مثــل تــرك شــاباً طليقًــا في ســيارة رياضيــة سريعــة جــدًا 
دون التحقــق مــن عجلــة القيــادة والفرامــل. فربمــا ينتــي بــه الأمــر 
إلى حطــام. وعلى مــر الســنين، رأيــت عــرات وعــرات الحطــام مــن 
ــي تفككــت،  ــازل ال ــت المن ــد رأي ــوة. وق خــال ســوء اســتخدام النب
والكنائــس الــي انقســمت، والنــاس الــي تدمــرت مالياً وبطــرق أخرى 
مــن خــال الخطــأ في اســتخدام النبــوة. فالنبــوة أداة قويــة جــدًا، وإن 
كان يسُــاء اســتخدامها، يمكــن أن يسُــاء اســتخدامها لتدمــر النــاس.

يوجــد وقــت يقــوم فيــه الله بالتوبيــخ والتأديــب لشــعبه. ويوجــد 
مــان لذلــك، لكنــه ليــس آخــر كلمــة له. ودعونــا نلــي نظــرة على مثال 
ــا  تُــكَ نبَيًِّ

ْ
ــا، قائــاً له، »"جَعَل إرميــا. فقــد كلفــه الــرب أن يكــون نبيً

تُــكَ هــذَا 
ْ ــدْ وَكَّ

َ
مِــكَ. انُْظُــرْ! ق

َ
لامَِ فِ ف

َ
ــتُ ك

ْ
ــدْ جَعَل

َ
ــعُوبِ".... "هَــا ق للِشُّ

ــضَ  ــكَ وَتَنْقُ ــدِمَ وَتُهْلِ ــعَ وَتَهْ
َ
ِــكِ، لِقَْل مَمَال

ْ
ــعُوبِ وَعََ ال ــوْمَ عََ الشُّ َ الْ

وَتبَـْـيَِ وَتَغْــرسَِ"« )إرميــا 1: 5، 9-10(. يوجــد وقــت لاقتــاع وهــدم مــا 
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ــمَاويُِّ  بِ السَّ
َ
ــمْ يَغْرسِْــهُ أ

َ
لــم يزرعــه الله. وقــد قــال يســوع، »كُُّ غَــرْسٍ ل

ــعُ« )مــى 15: 13(. ومــع ذلــك، فــإن الهــدف النهــائي هــو الغــرس. 
َ
يُقْل

وبالمثــل، يوجــد مــان للهــدم والتدمــر، ولكــن في النهايــة الغــرض 
ــدًا، نحــن لا تتحــرك مــع  ــم نصــل إلى الإيجابيــة أب هــو البنــاء. فــإن ل
الــروح القــدس. فتعامــل الــرب مــع شــعب الله دائمًــا حســن وإيجــابي، 

والغــرض منــه البنــاء.

وقــد ردد بولــس هــذا المبــدأ في 2 كورنثــوس. وكان عليــه اســتخدام 
لغــة صارمــة إلى حد مــا في تصحيــح الكنيســة في كورنثــوس، وكان عليه 
أيضًــا تأكيــد ســلطانه الخــاص، الذي كان موضــع الســؤال. وبعــد القيــام 
عْطَاناَ إيَِّاهُ 

َ
ِي أ

َّ
طَاننَِا ال

ْ
ــرََ بسُِــل

ْ
ك

َ
تَخَــرْتُ شَــيْئًا أ

ْ
 وَإنِِ اف

ِّ
ــإنِ

َ
بذلــك، قال: »ف

خْجَــلُ.« )2 كورنثــوس 10: 8(. ولاحظ 
ُ
الــرَّبُّ لُِنْيَانكُِــمْ لاَ لهَِدْمِكُــمْ، لاَ أ

أن الســلطان الممنــوح لبولــس كرســول كان للبنيــان، وليــس للهــدم. وفي 
تُــبُ بهِــذَا 

ْ
ك

َ
أصحــاح لاحــق، اســتخدم بولــس لغــة متوازيــة: »لِلـِـكَ أ

طَانِ 
ْ
ــل ــبَ السُّ ، حَسَ ــاضٌِ ــا حَ نَ

َ
ــا وأَ ــتَعْمِلَ جَزْمً سْ

َ
ــيَْ لاَ أ ِ ــبٌ، ل ِ ــا غَئ نَ

َ
وأَ

ــوس 13: 10(. ــدْمِ.« )2 كورنث هَ
ْ
ــانِ لاَ للِ بُنْيَ

ْ
ــرَّبُّ للِ ــاهُ ال ــانِ إيَِّ عْطَ

َ
ِي أ

َّ
ال

ويجــب أن نضــع في اعتبارنــا أن الــروح القــدس ســوف يســتخدم 
ــة  ــن الإدان ــر ب ــرق كب ــد ف ــه يوج ــا، إلا أن ــت في تصحيحن التبكي
ــت  ــذب أو سرق ــت بالك ــإن نطق ــدد. ف ــت مح ــت. والتبكي والتبكي
المــال، فســوف يبكتــك بــأن تصلــح الــكلام أو تعيــد المــال وتعتــذر. 
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والتبكيــت ليــس أمــرًا غامضًــا أو مبهمًــا؛ وهــو يقــودك دائمًــا إلى شيء 
محــدد يجــب عليــك القيــام بــه. أمــا الإدانــة فســتكون غامضــة. وإن 
قمــت بتثبيــت أحــد الاتهامــات إبليــس، ســوف يــأتي باثنــن آخريــن. 
وإن كنــت تثبــت هذيــن، ســيكون لديــه أربعــة آخــرون. وكلمــا تأتي في 
منطقــة الإدانــة، أنــت تصبــح خــارج عمليــة الــروح القــدس وأنــت 
ــأر.  ــع الف ــب م ــل القــط وهــو يلع ــك مث ــرك الشــيطان يلعــب مع ت
ــة  ــون الخدم ع ــن يدَّ ــخاص الذي ــوعاظ أو الأش ــون ال ــف، يك وللأس

غالًبــا هــم الذيــن يفعلــون لإبليــس هــذا الجــزء مــن وظيفتــه.

الاختبار رقم 2:

هل تتفق مع الكتاب المقدس؟

الاختبــار الثــاني هــو مــا إن كانــت النبــوة تتفــق مــع الكتــاب 
الكتــابي مهــم جــدًا. تقــول                          المقــدس أم لا. وهــذا الاختبــار 
ــعٌ  ــنَ اللهِ، وَناَفِ ــهِ مِ ِ ــوحً ب ــوَ مُ ــابِ هُ كِتَ

ْ
ــاوس ٣: ١٦، »كُُّ ال 2 تيموث

ــلطان  «. فالس ــرِِّ
ْ
ِي فِ ال

َّ
ــبِ ال دِي

ْ
ــمِ وَالتَّأ ــخِ، للِتَّقْوِي ــمِ وَالتَّوْبيِ للِتَّعْليِ

ــن  ــروح القــدس، وهــو ل وراء كل شيء في الكتــاب المقــدس هــو ال
يناقــض نفســه أبــدًا. وأي شيء يعُطــى في النبــوة، لذلــك، ســوف لا 
يتعــارض أبــدًا مــع نــص الرســالة أو روح الكتــاب المقــدس. وقــد 

ــن: ــا أعل ــة الله عندم ــاق كلم ــن اتس ــس ع ــب بول كت



كيف نمتحن النبوات

 259

عْــزمُِ عََ مَــا 
َ
مْ أ

َ
ــةَ؟ أ فَِّ

ْ
تُ ال

ْ
عَــيِّ اسْــتَعْمَل

َ
ل
َ
نـَـا عَزمٌِ عََ هــذَا، أ

َ
 أ

ْ
ــإذِ

َ
»ف

ــمْ وَلاَ لا؟َ لكِــنْ  ــمْ نَعَ ــدِي نَعَ ــونَ عِنْ ــدِ، كَْ يكَُ َسَ ــبِ الْ ــزمُِ بِسََ عْ
َ
أ

ــنَ اللهِ  نَّ ابْ
َ
ــمْ وَلاَ. لأ ــنْ نَعَ ــمْ يكَُ

َ
ــمْ ل كُ

َ
ــا ل لامََنَ

َ
ــوَ اللهُ إنَِّ ك ــنٌ هُ مِ

َ
أ

وَانسَُ 
ْ
ــل ــا وَسِ نَ

َ
ــطَتنَِا، أ ــمْ بوَِاسِ ــهِ بيَْنَكُ ِ ــرِزَ ب

ُ
ِي ك

َّ
ــيحَ، ال مَسِ

ْ
ــوعَ ال يسَُ

ــا  نْ مَهْمَ
َ
ــمْ. لأ ــهِ نَعَ ــدْ كَنَ فيِ

َ
ــلْ ق ــمْ وَلاَ، بَ ــمْ يكَُــنْ نَعَ

َ
ــاوُسَ، ل

َ
وَتيِمُوث

ــدِ اللهِ،  ــنُ«، لمَِجْ ــهِ »الآمِ ــمْ« وَفيِ ــهِ »النَّعَ ــوَ فيِ ــدُ اللهِ فَهُ ــتْ مَوَاعِي كَنَ
ــوس 1: 17 – 20( ــطَتنَِا« )2 كورنث بوَِاسِ

وبكلمــات أخــرى، لا يقول الله شــيئاً في يوم ونقيضــه في يوم آخر. 

وهــذه الكلمــات مــن أشــعياء هي أيضًــا قابلــة للتطبيــق جــدًا بينما 
كُــمُ: 

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
نحــن ننظــر إلى امتحــان الكتــاب المقــدس للنبــوة: »وَإذَِا ق

لاَ 
َ
هَامِسِــنَ". "أ

ْ
مُشَقْشِــقِيَن وَال

ْ
عَرَّافِــنَ ال

ْ
صْحَــابِ التَّوَابــعِ وَال

َ
 أ

َ
بُــوا إلِ

ُ
"اطْل

حْيَــاء؟ِ"« )أشــعياء ٨: ١٩(. 
َ
جْــلِ الأ

َ
 لأ

َ
مَــوْت

ْ
لُ ال

َ
يسُْــأ

َ
لُ شَــعْبٌ إلِهَــهُ؟ أ

َ
يسَْــأ

ــان إلا إلى  ــاب إلى أي م ــاج للذه ــل تحت ــة، ه ــد إجاب ــت تري وإن كن
ــب  ــل يج ــة، ه ــائل المعيش ــن وس ــث ع ــد أن تبح ــت تري الله؟ وإن كن
ــة  أن تذهــب إلى المــوتى؟ وتتحــدث هــذه الفقــرة خاصــة حــول محاول
ــت  ــي كان ــدة، وال ــة مــع المــوتى، الــي هي ليســت ممارســة جدي الشرك
 .

ً
ــه أول ــرت في ــت الذي ظه ــذ الوق ــر من ــة الله القدي ــت لعن ــا تح دائمً

ــهَادَةِ ]كلمــة الله المكتوبــة[.   الشَّ
َ

يعَــةِ وَإلِ ِ
 الشَّ

َ
وإليكــم إجابــة الله: »إلِ

ــإن  ــة 20(.  ف ــرٌ!« )آي جْ
َ
ــمْ ف هُ

َ
ــسَ ل يْ

َ
ل
َ
ــوْلِ ف قَ

ْ
ــلَ هــذَا ال ــوا مِثْ

ُ
ــمْ يَقُول

َ
إنِْ ل
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كانــوا لا يتكلمــون طبقًــا للكتــاب المقــدس، فالــروح الذي فيهــم 
ــوة  ــروح القــدس. فــروح كل نب ويتحــدث مــن خلالهــم ليــس هــو ال

ــروح القــدس. حقيقيــة هــو ال

الاختبار رقم 3:

ما هي علاقة النبي بالمسيح؟

ــول   ــيح. يق ــوع المس ــي بيس ــة الن ــو علاق ــث ه ــار الثال الاختب
 

َ
، فَهُوَ يرُْشِــدُكُمْ إلِ َــقِّ ــا مَــىَ جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْ مَّ

َ
يوحنــا 16: 13-14 ، »وأَ

ــمُ بـِـهِ، 
َّ
ــمُ مِــنْ نَفْسِــهِ، بـَـلْ كُُّ مَــا يسَْــمَعُ يَتَكَ

َّ
نَّــهُ لاَ يَتَكَ

َ
، لأ َــقِّ جَِيــعِ الْ

يُْبُِكُمْ.«  ــا لِ وَ خُــذُ مِمَّ
ْ
نَّــهُ يأَ

َ
ــدُنِ، لأ مُــورٍ آتيَِــةٍ. ذَاكَ يُمَجِّ

ُ
كُــمْ بأِ يُْبُِ وَ

وســمة أخــرى محــددة مــن الــروح القــدس هــو أنــه دائمًــا يمجــد الرب 
يســوع المســيح. صحيــح أنــه ســوف يكشــف لنــا أمــورًا قادمــة، لكنه 
ســيفعل ذلــك دائمًــا في ســياق تمجيــد يســوع. فكلمــا جــاء أي شــخص 
ــأل  ــوة، اس ــدة أو نب ــدة جدي ــان أو عقي ــن الإع ــوع م ــع أي ن ــك م ل
نفســك، مــا هــو موقــف هذا الشــخص مــن الــرب يســوع المســيح؟ هل 
يعليــه ويمجــده؟ وهــل هــو يعطيــه الأفضليــة الــي تعــود إليــه وحــده؟

سْــجُدَ 
َ
ــهِ لأ يْ

َ
مَــامَ رجِْل

َ
خَــرَرْتُ أ

َ
كتــب الرســول يوحنــا في رؤيــا، »ف

ِيــنَ 
َّ

ِــكَ ال ــعَ إخِْوَت ــكَ وَمَ ــدٌ مَعَ ــا عَبْ نَ
َ
ــلْ! أ : "انْظُــرْ! لاَ تَفْعَ ــالَ لَِ ُ، فَقَ

َ
ل

ــإنَِّ شَــهَادَةَ يسَُــوعَ هَِ رُوحُ 
َ
عِنْدَهُــمْ شَــهَادَةُ يسَُــوعَ. اسْــجُدْ للهِ! ف
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ــة – أي مــن  ــروح الذي في كل نبــوة حقيقي ــا 19: 10(. فال ةِ"« )رؤي ــوَّ النُّبُ
النبــوة الأولى جــدًا الــي أعطيــت إلى آخــر نبــوة ســوف تعطــى في أي 
وقــت أتٍ - يركز على الشــهادة ليســوع المســيح. وأى شى يترك الشــهادة 

ــروح القــدس. ــم المجــد له لا يقدمــه ال ليســوع المســيح وتقدي

 مــن منحــه الســيادة 
ً

النــاس لديهــم بدائــل مختلفــة ليســوع بــدل
في حياتهــم. فالبعــض ســوف يضعــون شــخصية إنســانية، أو معلمًــا، أو 
واعظًــا فوقــه. والبعــض الآخر يعطــي المركــز الأول لطائفة، أو كنيســة، 
أو مجموعــة معينــة. فــإن قابلــت في أي وقــت أي مجموعــة تقــول، »إن 
ــا«،  ــام إلين ــك الانضم ــب علي ــق، يج ــون على ح ــد أن تك ــت تري كن
يمكنــك التأكــد مــن شيء واحــد: عندمــا تنضــم إليهــم، أنــت مخطــئ! 
فــأي مجموعــة لهــا هــذا النــوع مــن الــروح مــن الخطــأ أن تبــدأ معهــا.

نيِسَــةِ. 
َ
ك

ْ
َسَــدِ: ال سُ الْ

ْ
في كولــوسي 1: 18، نقــرأ، »وَهُــوَ ]يســوع[ رَأ

مًــا فِ  مْــوَاتِ، لـِـيَْ يكَُــونَ هُــوَ مُتَقَدِّ
َ
ــدَاءَةُ، بكِْــرٌ مِــنَ الأ َ ِي هُــوَ الْ

َّ
ال

ءٍ« يشــمل النبــوة. ءٍ«. »كُِّ شَْ كُِّ شَْ

الاختبار رقم 4:

هل النبي والنبوة يؤتيان ثمارًا جيدة؟

ــه  ــة 5: 22 – 23 لدي ــا. فغلاطي ــو ثمره ــوة ه ــع للنب ــار الراب الاختب
ــرُ  ــا ثَمَ مَّ

َ
ــروح: »وأَ ــر ال ــن ثم ــاف م ــعة أضع ــن تس ــة، م ــة جميل قائم
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ــانٌ  ــاحٌَ، إيِمَ ــفٌ صَ طْ
ُ
ــاةٍ ل نَ

َ
ــولُ أ ــامٌَ، طُ ــرَحٌ سَ

َ
ــةٌ ف ــوَ: مََبَّ وحِ فَهُ ــرُّ ال

ــل  ــؤال: ه ــذا الس ــرح ه ــاج إلى ط ــن نحت ــك نح ــفٌ«. لذل ــةٌ تَعَفُّ وَدَاعَ
ــروح؟ ــمات لل ــذه الس ــع ه ــان م ــوة يتوافق ــي والنب الن

ــو  ــا ه ــن م ــدًا ع ــة ج ــارة واضح ــا عب ــة 14: 17، لدين في رومي
بًــا، بـَـلْ هُــوَ   وَشُْ

ً
ل

ْ
ك

َ
ــوتُ اللهِ أ

ُ
ك

َ
يـْـسَ مَل

َ
نْ ل

َ
ملكــوت الله والإنجيــل »لأ

قُــدُسِ.« فملكــوت الله ليــس مجموعــة 
ْ
وحِ ال ــرَحٌ فِ الــرُّ

َ
بـِـرٌّ وَسَــامٌَ وَف

ــا  ــأكل، وم ــأكل ولا ت ــب أن ت ــا يج ــول م ــية ح ــد المؤسس ــن القواع م
يجــب عليــك ارتــداءه وعــدم ارتــداءه، والأماكــن الــي قــد تذهــب 
ــل هــو يتكــون  إليهــا والأماكــن الــي لا يجــب أن تذهــب إليهــا. ب

ــروح القــدس. ــر، والســام، والفــرح في ال ــة أشــياء: ال مــن ثلاث

. وأي شــل مــن أشــال تقديــم 
ً

ولاحــظ أن الــر يــأتي أول
ــع  ــت م ــد كن ــداع. وق ــو خ ــر ه ــاوز ال ــام الذي يتج ــرح والس الف
العديــد مــن المجمــوعات الــي تريــد الحصــول على الســعادة، فيقومــون 
ــا،  ــا طيبً ــون على وقتً ــرب، ويحصل ــبحون ال ــم، ويس ــق بأيديه بالتصفي
لكنــي تعلمــت أنــه في النهايــة، هــذا يمكــن يكــون مجــرد خــداع 
للنفــس. فالكثــر مــن الســعادة الــي نراهــا في بعــض المجمــوعات هي 
في الحقيقــة ليســت ســوى أمــورًا نفســية لأنهــا لا تعتمــد على متطلبات 
الله المتعلقــة بالــر. وفي بعــض الأحيــان، نتحــدث كثــرا عــن الــروح 

ــه مقــدس. وهــو روح القداســة.  القــدس وننــى أن
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تقابلــت مــع أشــخاص زائفــن يحاولــون جعــل الآخريــن ســعداء 
دون أن يجعلوهــم يعيشــون طبقًــا لكلمــة الله. وهذا لا ينتــج النتائج التي 
وعدنــا بهــا الله. فنظامــه هو الــر، والســام، والفرح في الــروح القدس.

ــد في  ــه التحدي ــيئ على وج ــر الس ــن الثم ــوع م ــا يس ــد حذرن وق
توُنكَُــمْ بثِيَِــاب 

ْ
ِيــنَ يأَ

َّ
ذَبَــةِ ال

َ
ك

ْ
نبْيَِــاءِ ال

َ
مــى 7: 15: »احِْــرَِزُوا مِــنَ الأ

ــل  ــراف تمث ــةٌ«. فالخ ــابٌ خَاطِفَ ــل ذِئَ ــنْ دَاخِ ــمْ مِ ــانَِ، وَلكِنَّهُ ُمْ الْ
التلميــذ المســيحي. والذئــب هــو عــدو طبيــي للغنــم ويــأتي لإهلاكهــا. 
فمــا هــو غــرض الذئــب مــن ارتــداء ملابــس الأغنــام؟ ليمــر بنفســه 
ــرًا  ــون خط ــن يك ــب ل ــها. فالذئ ــي يفترس ــم ل ــد الغن ــم كأح أمامه
ــأتي في شــله، وغــر متخــي. إلا أن الأمــر الخطــر يكــون  إن كان ي
ــة  ــذه هي طبيع ــام. وه ــس الأغن ــداء ملاب ــر بارت ــق الأم ــا يتعل عندم
ــه  ــا يعتقدون ــك م ــون ل ــم لا يقول ــة. فه ــاء الكذب ــن الأنبي ــد م العدي
حقًــا. بل ســوف يأتــون إليــك ويعلنون أنهــم مســيحيون، ويعلنــون أن 
لديهــم رســالة مــن الإنجيــل، وربمــا يعلنــون أن يكــون لديهــم إعــان 
ــل. ــك مــن قب ــم تكــن لدي ــدة ل ــك بخــرة جدي ــون ل ــم يأت أعلى وأنه

ــن  ــن ب ــب الكام ــز الذئ ــراعي لتمي ــب ال ــر إلى كل ــاج الأم ويحت
الخــراف. فكلــب الــراعي لا يحكــم ببــره ولكــن مــن خلال حاســة 
الشــم الــي له. وفي الكتــاب المقــدس، يمكــن أن تمثــل حاســة الشــم 
ــة  ــن رعاي ــؤولين ع ــك المس ــدس. وأولئ ــروح الق ــز ال ــن تمي ــوع م ن
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قطيــع الله يحتاجــون إلى تنميــة هــذا الشــعور الزائــد الذي يكتشــف 
الذئــب حــى عندمــا يرتــدي جــد الغنــم الأبيــض الجميــل. ومــع ذلك 
ــز،  ــعور بالتمي ــذا الش ــن ه ــر ع ــرف النظ ــوع، ب ــف يس ــد كش فق
طريقــة موضوعيــة لاختبــار مــا إن كان النــي حقيــي أم كاذب. فبعــد 
ونَهُــمْ. 

ُ
أن حــذر مــن الأنبيــاء الكذبــة، فقــد قــال، »مِــنْ ثمَِارهِِــمْ تَعْرفِ

َسَــكِ تيِنًــا؟« )مــى 7: 16(.  وْ مِــنَ الْ
َ
ــوْكِ عِنَبًــا، أ هَــلْ يَْتَنُــونَ مِــنَ الشَّ

ــار، تتعــرض للشــوك  ــدك لتصــل للثم ــد ي ــرة تم ــت في كل م ــإن كن ف
الحــاد، فــا تتوقــع أن تحصــد العنــب. ولا تســي هــذا النبــات كرمــة 

العنــب لأن الكرمــة لا تنتــج الأشــواك.

ورغــم أن مــا يــي هــو بالتأكيــد ليســت القائمــة الشــاملة، فهنــا 
بعــض الأشــال الأكــر شــيوعً مــن الثمــر الذي ليــس هــو ثمــر الروح 
ــدة أو  ــت واح ــد لاحظ ــزه. وق ــم أن نم ــب أن نتعل ــدس، الذي يج الق
عــون أنهــم وعاظ،  أكــر مــن هــذه الثمــار في حيــاة النــاس الذيــن يدَّ
أو مبــرون، أو خــدام، أو أنبيــاء ليســوع المســيح. وهــذه الثمــار هي: 
الكبريــاء، والغطرســة، والتفاخــر، والمبالغــة أو عــدم الأمانــة، والطمــع، 
وعــدم المســؤولية الماليــة، وشــهية الإدمــان، والفجــور، ووعــود الــزواج 
ــظ إلى  ــف واع ــأتي ضي ــا ي ــورة. وعندم ــوت المكس ــور، والبي المكس
ــة  ــيغادر المدين ــل س ــرة القادمــة، اســأل نفســك، ه ــة في الم المدين
بســيارة شــخص مــا أو مــع زوجــة شــخص مــا؟ وهــل يدفــع ديونــه أم 
أنــه يخــرج ويــرك شــخصًا مــا آخــر ليدفعهــا له؟ توجــد العديــد مــن 
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الأســئلة المهمــة لأن نســألها للخــدام الزائريــن. وإن كنــت لا تســألهم 
ســوف تكــون آســفًا يومًــا مــا.

ــار  ــة والثم ــاء الكذب ــن الأنبي ــه ع ــوع تحذيرات ــع يس ــد تاب وق
ــة:  ــات الواقعي ــذه الكلم ــع ه ــة م الزائف

ــوتَ 
ُ
ك

َ
! يدَْخُــلُ مَل ، يـَـا رَبُّ يـْـسَ كُُّ مَــنْ يَقُــولُ لِ: يـَـا رَبُّ

َ
»ل

ثـِـرُونَ 
َ
ــمَاوَاتِ. ك ِي فِ السَّ

َّ
بِ ال

َ
ِي يَفْعَــلُ إرَِادَةَ أ

َّ
ــمَاوَاتِ. بـَـلِ ال السَّ

ــا،  نَ
ْ
ــمِكَ تنَبََّأ ــسَ باِسْ يْ

َ
ل
َ
! أ ــا رَبُّ ، يَ ــا رَبُّ ــوْمِ: يَ َ ـِـكَ الْ ونَ لِ فِ ذل

ُ
ــيَقُول سَ

حِينئَذٍِ 
َ
ثـِـرَةً؟ ف

َ
ــوَّاتٍ ك

ُ
خْرجَْنَــا شَــيَاطِيَن، وَباِسْــمِكَ صَنَعْنَــا ق

َ
وَباِسْــمِكَ أ

ــمِ!« 
ْ
ــاعِِ الِإث

َ
ــا ف ــيِّ يَ ــوا عَ هَبُ

ْ
! اذ ــطُّ

َ
ــمْ ق كُ

ْ
عْرفِ

َ
ــمْ أ

َ
 ل

ِّ
ــمْ: إنِ هُ

َ
حُ ل صَِّ

ُ
أ

)مــى 7: 21 – 23( 

ــة  ــح موهب ــن من ــر – أي ب ــب والثم ــن المواه ــرق ب ــر الف تذك
وتطويــر شــخصية المســيح مع مــرور الوقت. فمــن الممكــن أن يكون 
الشــخص يحيــا بشــل خطــأ ويقــوم بطــرد الشــياطين في اســم يســوع. 
ومــن الممكــن أن يكــون الشــخص يحيا بشــل خطــأ وأن يتنبــأ. ومن 
الممكــن عمــل المعجــزات وأنــت تعيــش مــع زوجــة شــخص آخــر، أو 
تختلــس المــال، أو تكــذب. أنــا أعــرف مــن النــاس الذيــن فعلــوا هذا 
ويفعلــون ذلــك. فالســلطان يكــون في اســم يســوع وفي الإيمــان، والله 
ــزم نفســه بالعمــل عندمــا يفعــل أي شــخص شــيئاً بالإيمــان  ــد أل ق
ــأ، ويعــظ، ويخــرج  ــك، فحقيقــة أن الشــخص يتنب واســم يســوع. لذل
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الشــياطين، ويعمــل المعجــزات لا يثبــت أنــه يعيــش بشــل صحيــح. 
فهنــاك دليــل واحــد مؤكــد أن الشــخص يعيــش بشــل صحيــح: إنــه 
في الواقــع يعيــش بشــل صحيــح. والنــاس الذيــن لا يعيشــون الحــق 
لــن يصلــوا الى الســماء. والأمــر بهــذه البســاطة. فنحــن قــد ســمحنا 
بالكثــر مــن المشــاعر والتفكــر المــراخي أن تحجــب القضيــة. 

وقــد حذر الرســول بطــرس من المعلمــن الكذبة في رســالته الثانية:

يْــدِ  ــودَةٍ للِصَّ
ُ
ــةٍ، مَوْل حَيَوَانَــاتٍ غَــرِْ ناَطِقَــةٍ، طَبيِعِيَّ

َ
ك

َ
ــا هــؤُلاءَِ ف مَّ

َ
»أ

ــنَ  ــادِهِمْ آخِذِي سَ
َ
ونَ فِ ف

ُ
ــيَهْلكِ سَ

َ
ــونَ، ف

ُ
ــا يَْهَل ونَ عََ مَ ــرَُ ــاكَِ، يَفْ هَ

ْ
وَال

مُونَ فِ  دْنـَـاسٌ وعَُيُــوبٌ، يتَنََعَّ
َ
ةً. أ َّ ــمَ يوَْمٍ لَ ِينَ يَْسِــبُونَ تَنَعُّ

َّ
ــمِ. ال

ْ
جْــرَةَ الِإث

ُ
أ

ةٌ فسِْــقًا، لاَ تكَُفُّ  ــوَّ
ُ
هُمْ عُيُــونٌ مَمْل

َ
غُرُورهِِــمْ صَانعِِــنَ وَلائَـِـمَ مَعَكُــمْ. ل

ــبٌ مُتَــدَرِّبٌ فِ 
ْ
ل
َ
هُــمْ ق

َ
ــةِ، خَادِعُــونَ النُّفُــوسَ غَــرَْ الثَّابتَِــةِ. ل َطِيَّ عَــنِ الْ

ــنَ  ــوا، تاَبعِِ
ُّ
ضَل

َ
مُسْــتَقِيمَ، ف

ْ
رِيــقَ ال ــوا الطَّ

ُ
ــدْ ترََك

َ
ــةِ. ق عْنَ

َّ
وْلادَُ الل

َ
ــعِ. أ مَ الطَّ

مِ.« )2 بطــرس 2: 12 – 15( 
ْ
جْــرَةَ الِإث

ُ
حَبَّ أ

َ
ِي أ

َّ
عَــامَ بنِْ بصَُــورَ ال

ْ
طَرِيــقَ بلَ

ــيحية،  ــب المس ــاد الح ــرون أعي ــة يح ــون الكذب ــؤلاء المعلم ه
ــرون  ــون وجدي ــم نجس ــاني، لكنه ــاء الرب ــاركون في العش ــا يش وربم
بالإحتقــار. وهــو لأمــر رائــع كيــف أن النــاس في أي تجمــع يبتلعــون 
أي نــوع مــن الكــذب. وقــد لا تصــدق أن النــاس يمكــن أن يصدقوا 
الأشــياء الــي يصدقونهــا. فســوف يصدقــون أي شيء ســوى الحقيقــة.
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وقــد قــال بطــرس أن هــؤلاء المعلمــن المفترضــن لديهــم قلــوب 
عَــامَ« وبعبــارة أخــرى، أنهــم 

ْ
مَــعِ« ويتبعــون »طَرِيــقَ بلَ »مُتَــدَرِّبٌ فِ الطَّ

ــم يكــن بلعــام  ــال. فقــد كانــت هــذه مشــلة بلعــام. أل يتبعــون الم
ــك  ــد أن ــدد 23-​25، لا أعتق ــفر الع ــرأت س ــإن ق ــاً. ف ــم فع ــا؟ نع نبيً
ســوف تجــد نبــوات جميلــة في الكتــاب المقــدس أكــر مــن تلــك الــي 

جــاءت مــن شــفتي بلعــام. ومــع ذلــك، كان قلبــه غــر صحيــح.

يظهــر بلعــام في ثلاثــة أصحاحــات فقــط في العهــد القديــم، لكنــه 
يشــار إليــه عــدة مــرات في العهــد الجديــد كمثــال على التحذيــر. فبالاق 
ــل.  ــام أن يلعــن إسرائي ــد طلــب مــن بلع الذي كان ملــك الموآبيــن ق
ومــع ذلــك، لــم يســتطع بلعــام فعــل ذلــك لأنــه عندمــا كان يتنبــأ، كان 
لا يمكنــه أن يتكلــم ســوى الحقيقــة. ولا يمكنــه التحدث إلا بمــا أعطاه 
الــرب أن يقــول. وقــد عــر بلعــام عــن مــا يبــدو كرغبــة مقدســة لــم 
ائيِــلَ بعَِدَدٍ؟  حْــىَ تـُـرَابَ يَعْقُــوبَ وَرُبْــعَ إسَِْ

َ
تتحقــق. فقــد قــال: »مَــنْ أ

آخِرَتهِِمْ!« )عــدد 23: 10(.
َ
كَُنْ آخِــرَتِ ك

ْ
بـْـرَارِ، وَل

َ
لِمَُــتْ نَفْسِ مَــوْتَ الأ

ــال  ــعًا، وكان الم ــام جش ــي. وكان بلع ــوح ت ــرد طم ــذا مج كان ه
أكــر أهميــة له مــن العيــش حيــاة الصالحــن. وقــد قُتــل على يــد بــي 
إسرائيــل. فــي ســفر يشــوع، قرأنــا عــن بــي منــى عندمــا انتقلــوا 
ــو  ــهُ بَنُ

َ
تَل

َ
 ق

ُ
ــرَّاف عَ

ْ
ــورَ ال ــنُ بَعُ ــامُ بْ عَ

ْ
ــم شرق الأردن. »وَبَل إلى ميراثه

ــم يمــت  ــام ل ــمْ« )يشــوع 13: 22(. فبلع تْلاهَُ
َ
ــعَ ق ــيْفِ مَ ــلَ باِلسَّ ائيِ إسَِْ
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مــوت الصالحــن، لكنــه أيضًــا لــم يعيــش حيــاة الصالحــن. وقــد أدت 
الرغبــة في المــال إلى ضــاله. وكمــا كتبــت في وقــت ســابق، فاســتخدام 
الموهبــة للربــح الشــخصي هــو إغــراء لأولئــك الذيــن يعملــون في بعض 
مجــالات المواهــب الروحيــة والقــوة. فيجــب أن نأخــذ دائمًــا ثمــر النبي 

وشــخصيته في الاعتبــار عنــد تقييــم النبــوة وآثارهــا.

الاختبار رقم 5:

هل كانت تنبؤات النبي صحيحة؟

إن كانــت النبــوة تحتــوي على تنبــؤات بخصــوص المســتقبل، وهــذه 
التنبــؤات لــم تتحقــق، فلــم تــأتي النبــوة مــن الله. ودعونــا نلــي نظــرة 

على فقــرة مــن ســفر التثنيــة. فقــد قــال الــرب:

نْ 
َ
ــهِ أ وصِ

ُ
ــمْ أ

َ
ــا ل لامًَ

َ
ــيِ ك ــمُ باِسْ

َّ
ــيِ، فَيَتَكَ ِي يُطْ

َّ
ــيُِّ ال ــا النَّ مَّ

َ
»وأَ

. ــيُِّ ـِـكَ النَّ ــوتُ ذل ــرَى، فَيَمُ خْ
ُ
ــةٍ أ ــمِ آلهَِ ــمُ باِسْ

َّ
ِي يَتَكَ

َّ
وِ ال

َ
ِــهِ، أ ــمَ ب

َّ
يَتَكَ

؟  ــمْ بـِـهِ الــرَّبُّ
َّ
ــمْ يَتَكَ

َ
ِي ل

َّ
لامََ ال

َ
ــك

ْ
 ال

ُ
يْــفَ نَعْــرفِ

َ
بـِـكَ: ك

ْ
ل
َ
ــتَ فِ ق

ْ
ل
ُ
وَإنِْ ق

ــوَ  ، فَهُ ــرِْ ــمْ يَ
َ
ــدُثْ وَل ــمْ يَْ

َ
ــرَّبِّ وَل ــمِ ال ــيُِّ باِسْ ــهِ النَّ ِ ــمَ ب

َّ
ــا تكََل فَمَ

ــاَ 
َ
، ف ــمَ بـِـهِ النَّــيُِّ

َّ
، بـَـلْ بطُِغْيَــانٍ تكََل ــمْ بـِـهِ الــرَّبُّ

َّ
ــمْ يَتَكَ

َ
ِي ل

َّ
لامَُ ال

َ
ــك

ْ
ال

ــة 18: 20 – 22( ــهُ.« )تثني ــفْ مِنْ َ تَ

ــة الله  ــق. وكلم ــا لا يتحق ــؤ بم ــوم بالتنب ــخص أن يق ــوز للش يج
تقــول بــكل بســاطة وبصــورة عمليــة لــم يكــن هــذا شيء تكلــم 
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بــه الــرب لأنــه، إن كان الــرب قــد تكلــم، لــان قــد تحقــق. ونحــن 
لا يجــب أن نخــاف مــن مثــل هــذا النــي. وتحــت نامــوس مــوسى، كان 
مثــل هــذا النــي يجــب أن يمــوت؛ هــذه هي الطريقــة الــي يقــدر بهــا 

الله أولئــك الذيــن يخدعــون شــعبه.

ــع في  ــن أن يق ــأ يمك ــخص الذي يتنب ــدرك أن الش ــب أن ن ويج
ــة  ــدأ بالطريق ــو يب ــه. فه ــدود موهبت ــاوز ح ــال تج ــن خ ــأ م الخط
الصحيحــة ولكنــه يذهــب بعيــدًا جــدًا. وقــد كتــب بولــس، »وَلكِــنْ 
 

َ
باِلنِّسْــبَةِ إلِ

َ
ةٌ ف نُبُــوَّ

َ
ـَـا: أ

َ
مُعْطَــاةِ ل

ْ
ـَـا مَوَاهِــبُ مُْتَلفَِــةٌ بِسََــبِ النِّعْمَــةِ ال

َ
ل

]بمقــدار[ الِإيمَــانِ« )روميــة 12: 6(. فقــد يبــدأ النــاس بالتنبــؤ بالروح 
ــد  ــا ق ــاوزون م ــن، ويتج ــن، ومتحمس ــن، ومنتفخ ويصبحــون فرح
أعطاهــم الــروح القــدس فعــاً. وقــد عرفــت حــالات مثــل هــذه. فلم 
يخــرج النــاس للخــداع؛ ولــم يكونــوا أنبيــاء كذبــة، لكنهــم خرجــوا 

مــن الــروح وعادوا إلى الجســد.

ويحذرنــا الله مــن هــذا. فقبــل حديــث بولــس حــول التنبــؤ بمــا 
 

ِّ
مُعْطَــاةِ لِ، لـِـلُ

ْ
ــولُ باِلنِّعْمَــةِ ال

ُ
ق
َ
 أ

ِّ
ــإنِ

َ
يتناســب مــع إيماننــا، كتــب، »ف

نْ يرَْتـَـيَِ ]لا ينتفخ[، بلَْ 
َ
ــوْقَ مَــا ينَْبَــيِ أ

َ
نْ لاَ يرَْتـَـيَِ ف

َ
مَــنْ هُــوَ بيَْنَكُــمْ: أ

 وَاحِــدٍ مِقْــدَارًا مِــنَ الِإيمَــانِ« 
ِّ

سَــمَ اللهُ لـِـلُ
َ
مَــا ق

َ
ــلِ، ك  التَّعَقُّ

َ
يرَْتَــيَِ إلِ

ــان الذي  ــاس الإيم ــن مقي ــا ضم ــل تمامً ــك العم ــة 3(. فيمكن )آي
ــت  ــت لس ــذا، فأن ــان ه ــاس الإيم ــاوزت مقي ــا إن تج ــاك الله. أم أعط
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ــخصية. ــدية والش ــك الجس ــل بإرادت ــت تعم ــل أن ــروح؛ ب ــل في ال تعم

الاختبار رقم 6:

هل تعزز النبوة الطاعة لله؟

هــذا الاختبــار ضروري لأن الاختبــار الخامــس قــال أنــه إن 
ــن  ــي كاذب. ويمك ــع ن ــل م ــن نتعام ــق، فنح ــوة لا تتحق ــت النب كان
ــب  ــق، يج ــي يتحق ــاله الن ــا ق ــه إن كان م ــهولة إذًا أن ــتنتج بس أن نس
أن يكــون النــي حقيــي. وإنمــا هــذا ليــس هــو الحــال بالــرورة. 
ــان  ــة أو إع ــؤات صحيح ــوي على تنب ــوة تحت ــت النب ــى إن كان وح
ــان  ــم العصي ــو دع ــا ه ــن الله إن كان تأثيره ــت م ــي ليس ــارق، ف خ

ــدس. ــاب المق ــد الله والكت ض

وقد حذرنا الله من هذا في سفر التثنية:

وْ 
َ
عْطَــاكَ آيـَـةً أ

َ
مًــا، وأَ

ْ
وْ حَالـِـمٌ حُل

َ
ــامَ فِ وَسَــطِكَ نـَـيٌِّ أ

َ
 »إذَِا ق

 :
ً

ائـِـا
َ
مَــكَ عَنْهَــا ق

َّ
ــيِ كَ

َّ
عْجُوبَــةُ ال

ُ
وِ الأ

َ
ــتِ الآيَــةُ أ

َ
ــوْ حَدَث

َ
عْجُوبَــةً، وَل

ُ
أ

لامَِ 
َ
ــاَ تسَْــمَعْ لـِـك

َ
ــا وَنَعْبُدْهَــا، ف هَ

ْ
ــمْ تَعْرفِ

َ
خْــرَى ل

ُ
ــةٍ أ لِذَْهَــبْ وَرَاءَ آلهَِ

ــمْ  ــمْ يَمْتَحِنُكُ ــرَّبَّ إلِهَكُ نَّ ال
َ
ــمَ، لأ

ْ
ُل ِــكَ الْ ِــمِ ذل َال

ْ
وِ ال

َ
ــيِِّ أ ِــكَ النَّ ذل

ــنْ كُِّ  ــمْ وَمِ وبكُِ
ُ
ل
ُ
ــنْ كُِّ ق ــمْ مِ ــرَّبَّ إلِهَكُ ــونَ ال بُِّ

ُ
ــلْ ت ــمَ هَ

َ
ــيَْ يَعْل ِ ل

ــاهُ  ــونَ، وَوَصَايَ ــاهُ تَتَّقُ ــرُونَ، وَإيَِّ ــمْ تسَِ ــرَّبِّ إلِهِكُ ــكُمْ. وَرَاءَ ال نْفُسِ
َ
أ

تَصِقُــونَ. وَذلـِـكَ 
ْ
ْفَظُــونَ، وَصَوْتَــهُ تسَْــمَعُونَ، وَإيَِّــاهُ تَعْبُــدُونَ، وَبـِـهِ تلَ تَ
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ــنْ وَرَاءِ  ــغِ مِ يْ ــمَ باِلزَّ
َّ
ــهُ تكََل نَّ

َ
ــلُ، لأ ــمَ يُقْتَ

ْ
ُل ِــكَ الْ ِــمُ ذل َال

ْ
وِ ال

َ
ــيُِّ أ النَّ

دَاكُــمْ مِــنْ بَيْــتِ 
َ
، وَف رْضِ مِــرَْ

َ
خْرجََكُــمْ مِــنْ أ

َ
ِي أ

َّ
الــرَّبِّ إلِهِكُــمُ ال

ــمُ الــرَّبُّ إلِهُكُــمْ 
ُ
مَرَك

َ
ــيِ أ

َّ
رِيــقِ ال ــةِ، لـِـيَْ يُطَوِّحَكُــمْ عَــنِ الطَّ عُبُودِيَّ

ْ
ال

ــة 13: 1 – 5(  ــمْ.« )تثني ــنْ بيَْنكُِ َّ مِ ــرَّ ــونَ ال ــا. فَتَنْعُِ وا فيِهَ
ُ
ك

ُ
ــل نْ تسَْ

َ
أ

في هــذه الفقــرة، أعطــى الرجــل علامــة خارقــة وتحققــت. ومــع 
ذلــك كان نبيًــا كاذباً، خادمًا للشــيطان، يحول شــعب الله عــن طاعته له.

وقــد رأيــت شــيئاً كهــذا في إفريقيــا. ففي إحــدى القرى، تشــاجرت 
عائلتــان، وهــو أمــر شــائع جــدًا. وقــد  ذهبــت عائلــة منهمــا إلى الطبيب 
ــد أن  ــرى. وبع ــة الأخ ــة على العائل ــع عراف ــه وض ــت من ــاحر وطلب الس
دفعــوا له عــزة، وضــع العرافــة على العائلــة الأخــرى. وقد قــال أن في ليلة 
معينــة في تلــك القرية ســيبكي ابــن آوى في منتصف الليــل. وعندما يبكى 
ابــن آوى، فــإن أصغــر طفــل مــن تلــك العائلــة ســيموت. فهــل تعلــم ما 
حــدث؟ ابــن آوى بكــى ومــات الطفــل. وقــد كان الأمــر بالضبــط كما 
قــال. فقــد صنــع التنبــؤ الخــارق الصحيــح. إلا أنــه لــم يكــن خادمًا لله. 
ورغــم أن الأمــر أصبــح حقيقــة، إلا أنــه كان لا يــزال خادمًــا للشــيطان.

ومثــال آخــر مــن الكتــاب المقــدس مــن خدمــة بولــس، عندمــا 
وصــل هــو وســيلا إلى فيلــي لأول مــرة للتبشــر بالإنجيــل. وقــد نظرنا 
إلى هــذا الحــادث في وقــت ســابق، في الفصــل الخــاص بتميــز الأرواح.
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ةٍ 
َ
نَّ جَارِيَةً بهَِــا رُوحُ عِرَاف

َ
ــاةَِ، أ  الصَّ

َ
نَّــا ذَاهِبـِـنَ إلِ

ُ
»وحََــدَثَ بيَْنَمَــا ك

ــذِهِ  ــا. ه تهَِ
َ
ــراً بعِِرَاف ثِ

َ
ــبًا ك سَ

ْ
ــا مَك ــبُ مَوَالَِهَ ــتْ تكُْسِ تْنَا. وَكَنَ

َ
ــتَقْبَل اسْ

ــةً: »هــؤُلاءَِ النَّــاسُ هُــمْ عَبيِــدُ اللهِ 
َ
ائلِ

َ
ــسَ وَإيَِّانَــا وَصََخَــتْ ق

ُ
بَعَــتْ بوُل اتَّ

يَّامًا 
َ
َــاصَِ«. وَكَنـَـتْ تَفْعَلُ هــذَا أ

ْ
كُــمْ بطَِرِيــقِ ال

َ
ِيــنَ يُنَــادُونَ ل

َّ
، ال عَــيِِّ

ْ
ال

ناَ آمُرُكَ باِسْــمِ يسَُــوعَ 
َ
ــالَ: »أ

َ
وحِ وَق  الرُّ

َ
فََــتَ إلِ

ْ
ــسُ وَال

ُ
ضَجِــرَ بوُل

َ
ثـِـرَةً. ف

َ
ك

ــاعَةِ« )أعمال 16: 16 – 18(  كَ السَّ
ْ
خَــرَجَ فِ تلِ

َ
ْــرُجَ مِنْهَا!«. ف نْ تَ

َ
مَسِــيحِ أ

ْ
ال

ــا  ــدو أنه ــا. ويب ــا تمامً ــاة كان صحيحً ــك الفت ــه تل كل شيء قالت
كانــت أول شــخص في فيلــي يعلــن بالكامــل مــن كان بولــس وســيلا. 
ــر  ــروح الشري ــد كان ال ــيطان. فق ــة للش ــت خادم ــك كان ــع ذل وهي م
يتســبب أن تقــول تلــك الأشــياء. لاحــظ مكــر الشــيطان في اســتخدام 
هــذه الفتــاة. فربمــا أراد أن يجعلهــا في الطابــق الأســاسي مــن التجمــع 
الجديــد للمؤمنــن الــي مــن شــأنها أن تــأتي معًــا مــن خــال خدمــة 
بولــس وســيلا. وربمــا أراد أن يشــعر شــعب فيلــي بعــدم وجــود شيء 
ــم  ــه مــع نبيته ــادوا علي ــا اعت ــل فقــط م ــل، ب ــد في هــذا الإنجي جدي
والوســطاء الروحيــن، الــي كانــت جــزءًا مــن الثقافــة اليونانيــة لمــدة 
ــب الســاحقة  ــرون. فيالدهــاء إبليــس! فهــو لا يقــول الأكاذي تســعة ق
ــو  ــل ه ــذا. ب ــل ه ــدًا إن كان يفع ــاس أب ــدع الن ــن يخ ــو ل ــا. فه دائمً
يقــول مــا يكــي مــن الحقيقــة لــي يصطــادك، ثــم يحقــن أكاذيبــه.

وأريــد أن أشــر إلى شيء آخر في الفقرة الســابقة مــن التثنية 13. فهي 
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ــمُ الرَّبُّ 
ُ
مَرَك

َ
تِ أ

َّ
رِيــقِ ال تســتخدم المصطلــح »يُطَوِّحَكُمْ« )آيــة 5( »عَنِ الطَّ

وا فيِهَــا«. فعندمــا تكــون النبــوة خاطئــة، قــد نشــعر 
ُ
ك

ُ
نْ تسَْــل

َ
إلِهُكُــمْ أ

ببعــض اليقــن وببعــض الضغــط أن ذلــك ليــس مــن الــروح القــدس. 
أمــا إن جئــت إلى مــان تشــعر فيــه، »يجــب أن أفعــل ذلــك لأنــه جــاء في 
نبــوة« لا تفعــل ذلــك. فليســت هــذه هي الطريقــة الــي تعمــل بهــا النبوة.

ــوة عــن  ــال: »هــل ســمعت أي نب ــة مــن شــخص ق تلقيــت مكالم
القيامــة؟« وعندمــا ســألته لمــاذا؟ قــال: »حســنًا، بعــض المؤمنــن هنــا 
لديهــم طفــل صغــر قــد مــات وتلــى الجميــع نبــوات أنــه ســوف يقــام 
ــوالي  ــذ ح ــات؟« »أوه، من ــد م ــى ق ــذ م ــألته »من ــوات«. فس ــن الأم م
ثلاثــة أيــام.« »مــا ســبب موتــه؟« »لا نعــرف«. »كــم كان عمــر الصبي؟«  
ــك لمــدة  »ســتة أســابيع«. وقــد رفضــوا إخطــار الطبيــب الــرعي بذل
ثلاثــة أيــام، وســألني، »مــا رأيــك؟« فقلــت: »إن كنــت تريــد أن تعــرف 
مــا أفكــر بــه، فأنــا أعتقــد أن هــذا الطفــل لــن يقــام مــن الأمــوات. 
والــيء الذي أشــعر بــه عنــك على الفــور هــو نــوع مــن الضغــط الذي 
ليــس هــو ضغــط الــروح القــدس. أنتــم جميعًــا تحــت الضغــط. هــون 
عليــك؛ وكــن حــذرا جــدا.« ولــم أســمع شــيئاً بعــد ذلــك. وأنــا أؤكــد 
أن أول شيء كانــوا ســيفعلوه إن كان الطفــل قــد أعيــد مــرة أخــرى إلى 
الحيــاة كان أن يطلبــوني على الهاتــف. وقــد حــدث هذا بين النــاس الذين 
ــوا  ــيئة الله ويكون ــل مش ــعون لفع ــوا يس ــن كان ــروح الذي ــدوا بال تعم
»روحيــن«. وبالطبــع، يتعاطــف الإنســان مــع الأشــخاص الذيــن فقــدوا 
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ــه. ــر إلي ــط الذي أش ــوع الضغ ــو ن ــذا ه ــن ه ــر، ولك ــل صغ طف

وقــد شــعرت بهذا الضغط في حياتي الخاصــة. وإن كنت في أي وقت 
مــى قد حصلــت على هذا النــوع من الضغــط، ضع الفرامــل، واخرج 
مــن الســيارة، واعــرف مــا كان يقــودك لأنــه ليــس الــروح القــدس.

الاختبار رقم 7:

هل تجلب النبوة الحرية والسلام؟

وحُ،  ــرُّ ــوَ ال ــرَّبُّ فَهُ ــا ال مَّ
َ
ــوس 3: 17، »وأَ ــس في 2 كورنث ــب بول كت

يَّــةٌ«. وتعلمنــا فقــرات الكتــاب المقــدس  وحََيْــثُ رُوحُ الــرَّبِّ هُنَــاكَ حُرِّ
التاليــة ثلاثــة أشــياء ليســت كذلــك مــن منتجــات الــروح القــدس:

ــمْ رُوحَ  خَذْتُ
َ
ــلْ أ خَــوْفِ، بَ

ْ
ــا للِ يضًْ

َ
ــةِ أ عُبُودِيَّ

ْ
خُــذُوا رُوحَ ال

ْ
ــمْ تأَ

َ
 ل

ْ
»إذِ

ــا الآبُ"«. )روميــة 8: 15( بَ
َ
ــا أ خُ: "يَ ــرُْ ِي بـِـهِ نَ

َّ
ــيِّ ال التَّبَ

نَائـِـسِ 
َ
مَــا فِ جَِيــعِ ك

َ
يْــسَ إلَِه تشَْــوِيشٍ بـَـلْ إلُِه سَــامٍَ، ك

َ
نَّ اللهَ ل

َ
»لأ

يسِــنَ.« )1 كورنثــوس 14: 33( قِدِّ
ْ
ال

مَحَبَّــةِ 
ْ
ةِ وَال قُــوَّ

ْ
فَشَــلِ، بـَـلْ رُوحَ ال

ْ
ــمْ يُعْطِنَــا رُوحَ ال

َ
نَّ اللهَ ل

َ
»لأ

وَالنُّصْــحِ.« )2 تيموثــاوس 1: 7( 

فالعبودية، والتشويش، والخوف ليست من الروح القدس.
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كنــا في إحــدى الكنائــس في بريطانيــا حيــث كانــت هنــاك امــرأة 
شــابة كان في حــوالي العشريــن مــن عمرهــا. وكان شــخص مــا قــد تنبــأ 
ــم  ــة. وهي ل ــاب في الجماع ــن ش ــتتزوج م ــت س ــاة كان ــذه الفت ــأن ه ب
تكــن تحبــه وليــس لديهــا الرغبــة في الــزواج منــه على الإطــاق. إلا 
ــيكون  ــه س ــم تتزوج ــا إن ل ــرت أنه ــا فك ــاة لأنه ــت في معان ــا كان أنه
عصيــان لله وســيحدث شــيئ فظيــع في حياتهــا. وأنــا وزوجــي شرحنــا 
ــال  ــد ق ــوف، وق ــك روح الخ ــل ل ــو لا يرس ــك. وه ــا أن الله لا يرعب له
ــي يعمــل  ــة ال ــن يجعلــك في حــرة. فليســت هــذه هي الطريق ــه ل أن
بهــا الــروح القــدس. وقــد ســاعدناها أن تتحــرر مــن هــذه العبوديــة، 

وربمــا تــم إنقــاذ حياتهــا مــن الخــراب.

في كثــر مــن الأحيــان، في الكنائــس، وخاصــة في مجمــوعات 
ــون  ــان تك ــن الأحي ــر م ــخص - وفي كث ــاك ش ــد هن ــاة، يوج الص
امــرأة  - وســوف تســتخدم قدرتهــا النبويــة لتجعــل النــاس يعتمــدون 
ــذًا  ــع تلامي ــا تصن ــك، إلا أنه ــم بذل ــون على عل ــد لا تك ــا. وق عليه
ــاكلهم  ــل مش ــم ح ــة لا يمكنه ــك المجموع ــاس في تل ــها. والن لنفس
ــذا  ــة. وه ــت فلان ــض إلى الأخ ــون للرك ــم أن يذهب ــة، وعليه الخاص
ــد  ــي العه ــل. ف ــا على الإنجي ــب تمامً ــو غري ــام ه ــن النظ ــوع م الن
الجديــد، كل مؤمــن كاهــن. وكل مؤمــن له الحــق في الوصــول المبــاشر إلى 
الله. فــإن كنــت لا تســتطيع أن تســمع مبــاشرة مــن الله، يوجــد شيء 

ــك. ــح ذل ــاج لتصحي ــت تحت ــة، وأن ــك الروحي ــأ في حيات خط
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الاختبار رقم 8:

هل تأتي النبوءة بالانسجام وتجلب الحياة؟

النبـوءة الحقيقيـة التي يقدمها الـروح القـدس دائمًا تضـخ حياة 
جديـدة في الاجتماع وتصنع انسـجام مع مقاصد الله الشـاملة. وخلال 
الاجتماع، قد يوجد هناك تشـغيل لموهبة، مثل النبوءة، وسوف يبدو ذلك 
حسـن جدًا، ومتدين جـدًا، وربما تحتوي فقرات مـن الكتاب المقدس، 
 من ذلـك، هـو روح التدين.

ً
إلا أنـه ليـس مـن الـروح القدس. وبـدل

ــه  ــدأ نفس ــن المب ــنة، ولك ــة الألس ــالي بترجم ــال الت ــق المث  يتعل
ــال  ــر لرج ــم في مؤتم ــم التعلي ــوم بتقدي ــت أق ــوة. كن ــق على النب ينطب
الأعمــال على مواهــب الــروح، وكنــت أؤكــد على مســؤولية الشــخص 
الذي يقــود الاجتمــاع للســيطرة إن حــدث أي شيء خطــأ. وكنــت قــد 
ــد على  ــخص الوحي ــت لا أزال الش ــدث وكن ــن التح ــو م ــت للت انتهي
ــا  ــا جميــاً وممســوحًا وكان مقدمً المنصــة عندمــا أعطــت امــرأة كلامً
بلســان. وقــد انتظرنــا الترجمــة ووقــف رجــل وأعطــى مــا أراد بوضوح 
ــل:  ــدس، مث ــاب المق ــن الكت ــه م ــة. كان كل ــه الترجم ــدق أن أن نص
ــكب روحي،«  ــوف أس ــول الله،« »س ــرة، يق ــام الأخ ــيكون في الأي »س
ــا  ــل م ــدس ل ــاب المق ــع الكت ــك مراج ــتطيع أن أعطي ــذا. وأس وهك
كان يقــوله. ومــع ذلــك، كانــت لا معــى لهــا وميتــة؛ ولــم يكــن لهــا 
حيــاة فيهــا، وكانــت خــارج الخــط مــع حركــة الله الكليــة في الاجتمــاع.
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أخــرت  أنــا  الآن؟  أفعــل  مــاذا  فكــرت،  انتــى،  وعندمــا 
ــرب  ــد أن ال ــا. وأعتق ــيئ م ــام بش ــؤوليتي القي ــن مس ــه م ــع أن الجمي
ــل  ــد نق ــديد، »ق ــدوء ش ــت به ــت وقل ــا. فوقف ــة حقً ــي الحكم منح
ــا  ــا. دعون ــي حفظه ــدس ال ــاب المق ــات الكت ــض آي ــا الأخ بع لن
ــاءت  ــم ج ــديد، ث ــت ش ــاك صم ــة«. وكان هن ــن الترجم ــأل الله ع نس
الترجمــة. وقــد كانــت سريعــة وقويــة وتتوافــق مــع الاجتمــاع. 
ــبيح. ــن التس ــوي م ــار عف ــد انفج ــع، وكان يوج ــت الجمي ــد رفع وق

فالــروح القــدس هــو مصــدر الحيــاة، لا المــوت. وهــو لا يميــت. 
فــإن كان يوجــد شيء مهلــك، رغــم أنــه قــد يبــدو حســن ومتديــن، 

ــك. فليــس روح الله هــو الذي يفعــل ذل

الاختبار رقم 9:

هل هناك شعور بالتحذير؟

قــد وضــع الله شــيئاً بداخلنــا لتمكيننــا أن نعــرف مــا هــو صحيح 
ــيِ 

َّ
مَسْــحَةُ ال

ْ
ال

َ
نْتُــمْ ف

َ
ــا أ مَّ

َ
ومــا هــو خطــأ. تقــول يوحنــا الأولى ٢: ٢٧، »وأَ

ــمْ  مَكُ
ِّ
نْ يُعَل

َ
 أ

َ
ــمْ إلِ ــةَ بكُِ ــمْ، وَلاَ حَاجَ ــةٌ فيِكُ ابتَِ

َ
ــهُ ث ــا مِنْ خَذْتُمُوهَ

َ
أ

ءٍ، وَهَِ  ــنْ كُِّ شَْ ــا عَ ــحَةُ عَيْنُهَ مَسْ
ْ
مُكُــمْ هــذِهِ ال

ِّ
ــا تُعَل مَ

َ
ــلْ ك ــدٌ، بَ حَ

َ
أ

بُتُــونَ فيِهِ.« والمســحة ليس هي 
ْ
مَتْكُــمْ تثَ

َّ
مَــا عَل

َ
ذِبـًـا. ك

َ
يْسَــتْ ك

َ
حَــقٌ وَل

بالضبــط مثــل المعموديــة بالــروح القــدس. بــل هي الســلوك في الــروح 
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بعــد أن تكــون قــد اعتمــدت في الــروح. وعندمــا تســلك في الــروح، 
ــف. ــا هــو زائ ــة ويرفــض م ــهد على الحقيق ــك يش يوجــد شيء بداخل

ــه  ــل، انتب ــب إلى العم ــأتي المواه ــاع وت ــون في اجتم ــا تك عندم
ــم فعــي في  إلى المســحة الــي في داخلــك. ويصــاب بعــض النــاس بأل
ــر  ــذا التحذي ــت ه ــإن تلقي ــأ. ف ــد شيء خط ــا يوج ــم عندم صدوره
ــه  ــوف تتج ــي كاذب«. فس ــل ن ــذا الرج ــول »ه ــز وتق ــن الله، لا تقف م
ــوف  ــة. فس ــر بمجادل ــينتهي الأم ــح س ــه على الأرج ــب لأن إلى المتاع
ــيقول  ــر س ــق وآخ ــأ على ح ــدق أن الذي يتنب ــه يص ــخص أن ــول ش يق
أنــه ليــس كذلــك. فهــذا الاختبــار النهــائي هــو اختبــار شــخصي، في 
ــك  ــة، ولا يمكن ــارات موضوعي ــن هي اختب ــة الآخري ــن أن الثماني ح
ــخصية.  ــارات ش ــاس اختب ــة على أس ــور في الجماع ــع الأم ــل م التعام
ــل؟ إن  ــاذا تفع ــخصيًا. فم ــرك ش ــرض تحذي ــو لغ ــار ه ــذا الاختب وه
تــم تحذيــرك شــخصيًا مــن الــروح الذي في داخلــك أنــه يوجــد شــيئ 
ــارات  ــق الاختب ــدأ في تطبي ــدوء واب ــوس به ــرد الجل ــم بمج ــأ، فق خط
الثمانيــة الأخــرى. فــإن كان الشــخص هــو خطــأ، فواحــد أو أكــر مــن 

ــك. ــن ذل ــوف تعل ــرى س ــارات الأخ الاختب

وهــذه الاختبــارات التســعة للحكــم على النبــوءة الحقيقيــة، وهي 
لذلــك، تمُكــن المؤمنــن مــن العمــل في هــذه الموهبــة بحريــة، وحمايــة، 

ومــلء الــروح القــدس. 
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الفصل الثالث عشر

كيف نمارس المواهب الروحية

ــروح القــدس الخارقــة مــن  نختتــم دراســتنا للتســعة مواهــب ال
خــال الإجابــة على ســؤال عمــي، وهــو: كيــف يمكــن للمؤمــن أن 

يبــدأ في ممارســة هــذه المواهــب بطريقــة كتابيــة؟

أساس ممارسة أي موهبة هو الإيمان

أولًا، يجــب أن نفهــم أســاس كل الخدمــات لله، بمــا في ذلــك 
ــروح القــدس. ويمكــن تلخيــص هــذا في كلمــة  ممارســة مواهــب ال
واحــدة بســيطة: الإيمــان. تقــول عبرانيــن 11: 6 »وَلكِــنْ بـِـدُونِ إيِمَانٍ 
ــهُ  نَّ

َ
ــنُ بأِ  اللهِ يؤُْمِ

َ
تِ إلِ

ْ
ــأ ِي يَ

َّ
نَّ ال

َ
ــبُ أ ــهُ يَِ نَّ

َ
ــاؤُهُ، لأ ــنُ إرِْضَ لاَ يُمْكِ

بُونـَـهُ.« وهــذه عبــارة واضحــة للغايــة 
ُ
ِيــنَ يَطْل

َّ
نَّــهُ يُـَـازيِ ال

َ
مَوجُْــودٌ، وأَ

ــول  ــي لا تق ــن. ف ــن المتدين ــان م ــن الأحي ــر م ــا في كث ــم تجاهله يت
بــدون أخــاق مــن المســتحيل إرضــاء الله. بــل تقــول بــدون إيمــان 
لا يمكــن إرضــاء الله. وبالطبــع، يطلــب الله الســلوك الأخــاقي، إلا 
أن الأخــاق في حــد ذاتهــا لا تمدحنــا لديــه. فالإيمــان هــو الأســاس 

ــا الله. ــه أن يقبلن ــن ب ــد الذي يمك الوحي
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ــه أن  ــب علي ــأتي إلى الله يج ــن ي ــدس أن م ــاب المق ــول الكت يق
ــن أن الله  ــب أن يؤم ، يج

ً
ــان. أول ــارس الإيم ــب أن يم ــن، أي يج يؤم

موجــود. والكثــر مــن النــاس يؤمنــون بهــذا، إلا أن ذلــك لا يكــي 
في حــد ذاتــه. ثانيًــا، يجــب أن يؤمــن أن الله يكافــئ الذيــن يطلبونــه 
بجديــة. وبكلمــات أخــرى، لــي أطبــق هــذه الآيــة شــخصياً، يجــب 
أن أصــدق أني إن جئــت إلى الله وطلبتــه بجديــة حســب كلمتــه، فهــو 
ســوف يجازيــي حســب كلمتــه. أمــا إن كنــت لا أؤمــن بهــذا، فليــس 

لدي الأســاس الصحيــح للاقــراب منــه.

وقــد جــاءت نفــس الفكــرة في روميــة 14: 23، الــي تقــول، »وَكُُّ 
ــه  ــام ب ــم القي ــأي شيء لا يت ــةٌ.« ف ــوَ خَطِيَّ ــانِ فَهُ ــنَ الِإيمَ ــسَ مِ يْ

َ
ــا ل مَ

ــا، مثــل   لدى الله. وقــد يكــون نشــاطًا دينيً
ً

بالإيمــان ليــس مقبــول
الذهــاب إلى الكنيســة وغنــاء التراتيــل، أو قــد تكــون حــى الصــاة، 
ــع  ــد وض ــة لأن الله ق ــتكون خطي ــان فس ــم بالإيم ــم تت ــا إن ل إلا أنه

هــذا الــرط الأســاسي واحــد الذي لــن يتغــر.

وبمــا أن الإيمــان ضروري للغايــة، فمــن المنطــي أن نســأل 
ــة  ــجد الإجاب ــه الله. ونـ ــذي يطلب ــان الـ ــوال الإيم ــا ن ــف يمكنن كي
ــةِ  ــرَُ بكَِلمَِ َ ــرَِ، وَالْ َ ــأتي[ باِلْ ــانُ ]ي ــة 10: 17: »إذًِا الِإيمَ ــي رومي فـ
ــأتي[  ــانُ ]ي ــة: »الِإيمَ ــة في هــذه الآي اللهِ.« ويوجــد فكــر مشــجع للغاي
ــه.  ــول علي ــك الحص ــان، يمكن ــك إيم ــن لدي ــم يك ــإن ل .« ف ــرَِ َ باِلْ
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فلســت مضطــرًا لأن تيــأس وتقــول: لا فائــدة. فليــس لدي أي إيمــان .

ــر  ــدًا على سري ــخصية ج ــة ش ــذا الدرس بطريق ــت ه ــد تعلم وق
ــة.  ــة الثاني ــرب العالمي ــال الح ــهرًا خ ــر ش ــي ع ــدة اث ــى لم المستش
ــه إن كان لدي  ــرف أن ــرارًا ، »أع ــرارًا وتك ــي م ــت لنف ــد قل فق
ــان«. وفي  ــدو أن لدي إيم ــن لا يب ــفيني. لك ــوف يش ــالله س ــان، ف إيم
ــاب  ــن الكت ــة م ــذا الأي ــوي على ه ــا يحت ــرأت كتابً ــام، ق ــد الأي أح
المقــدس في روميــة 10: 17. فاغتنمــت روحي عبــارة أن الإيمــان يــأتي، 
وكان مثــل أشــعة الضــوء الســاطع في الظــام. فقــد أدركــت أنــه إن لــم 
يكــن لدي إيمــان، فبإمــاني الحصــول عليــه إن اســتوفيت الــرط. 

ــة الله. ــمع كلم ــو أن أس ــرط ه وكان ال

ــن  ــان. فم ــة الله والإيم ــن كلم ــطة ب ــة المتوس ــو المرحل ــمع ه الس
ــا، كمــا هــو  الممكــن قــراءة الكتــاب المقــدس بــدون »ســماعه« حقً
ممكــن تمامًــا ســماع عظــة دون أن تســمعها حقًــا. فالإيمــان لا يــأتي 
ــات  ــد العقب ــه. وأح ــوله الله في كلمت ــا يق ــا م ــمع حقً ــا نس إلا عندم
ــا نعــرف مــا ســيقوله  ــا نعتقــد بالفعــل أنن الكبــرة للســماع هــو أنن
الله، ولذا فنحــن لا نســتمع إن قــال شــيئاً مــا مختلفًــا. وقــد كانــت هــذه 
مشــتيل في الشــفاء. فعندمــا قــرأت مــا قــاله الكتــاب المقــدس عــن 
الشــفاء، كان ردي، »هــذا أحســن جــدًا مــن أن يكــون صحيحًــا؛ ولا 
يمكــن أن يكــون الأمــر بهــذه الطريقــة.« وكان علي الله أن يظهــر لي 
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أنــي لــن أســتطع أن أنــال الإيمــان حــى أتخــى عــن آرائي الخاصــة، 
ــتمع  ــة وأن أس ــم المذهبي ــة، والتعالي ــد الديني ــن، والتقالي وآراء الآخري
ــن  ــي م ــت عق ــدأت روحي، وصفي ــه. فه ــول لي في كلمت ــا كان يق إلى م
التصــورات المســبقة، والتقاليــد، والتحــزات، وانتظــرت الله فقــط أن 

يتحــدث مــع روحي. ثــم بــدأ الإيمــان يــأتي، وشُــفيت. 

واحــدة مــن أهــم الأشــياء في الحيــاة المســيحية، لذلــك، هي تنميــة 
القــدرة على ســماع مــا يقــول الله في كلمتــه. وتنميــة القدرة على الســمع 
ــا في حضــور الله  هي عمليــة مســتمرة. فالشــخص الذي لا يقــي وقتً

وحضــور كلمتــه لــن يتعلــم أن يســمع. 

وفيمــا يتعلــق بالمواهــب الروحيــة، نحــن نحتــاج إلى ســماع أجــزاء 
مــن كلمــة الله الــي تتعلــق بممارســة هــذه المواهــب. وفي هــذا الفصــل، 
ــي - إن  ــة الله ال ــن كلم ــة م ــق متتالي ــة حقائ ــر إلى ثماني ــوف ننظ س
ــتها.  ــروح وممارس ــب ال ــوال مواه ــك لن ــي إيمان ــوف تب ــمعتها - س س
ويتــم جمــع الحقائــق التاليــة مــن مــا تعلمنــاه في الفصــول الاثــي عشر 
ــة ذهنــك مــن التقاليــد  ــزال يجــب عليــك تصفي ــد لا ي الأخــرة. وق
الإنســانية، والتعاليــم المذهبيــة، والتحــزات الشــخصية، كمــا فعلــت 
أنــا، وأن تكــون على اســتعداد للســماح لله أن يتحــدث معــك حــى 

تتمكــن مــن تطبيــق هــذه الحقائــق على حياتــك. 
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الحقائق التي تبني الإيمان للمواهب الروحية

الحقيقة رقم 1:

الغرض الأعلى من المواهب هو تمجيد الله

 ننظــر في الغــرض مــن المواهــب الروحيــة بمــا يتعلــق 
ً

دعونــا أول
بــالله. فقــد كتــب الرســول بطــرس:

خَــذَ مَوْهِبَــةً، يَْــدِمُ بهَِــا بَعْضُكُــمْ 
َ
»لَِكُــنْ كُُّ وَاحِــدٍ بِسََــبِ مَــا أ

حَــدٌ 
َ
ــمُ أ

َّ
مُتَنَوِّعَــةِ. إنِْ كَنَ يَتَكَ

ْ
لاءََ صَالِـِـنَ عََ نعِْمَــةِ اللهِ ال

َ
ــوُك

َ
بَعْضًــا، ك

ةٍ يَمْنَحُهَــا اللهُ، لـِـيَْ  ــوَّ
ُ
نَّــهُ مِــنْ ق

َ
أ

َ
ك

َ
حَــدٌ ف

َ
ــوَالِ اللهِ. وَإنِْ كَنَ يَْــدِمُ أ

ْ
ق
َ
أ
َ
ك

َ
ف

طَانُ 
ْ
ــل ــدُ وَالسُّ مَجْ

ْ
ُ ال

َ
ِي ل

َّ
ــيحِ، ال مَسِ

ْ
ــوعَ ال ءٍ بيِسَُ ــدَ اللهُ فِ كُِّ شَْ يَتَمَجَّ

بـَـدِ الآبدِِيــنَ. آمِــنَ.« )1 بطــرس 4: 10 – 11( 
َ
 أ

َ
إلِ

ولإعادة صياغــة مــا ســبق: بينمــا ينــال كل واحــد موهبــة، يجــب 
أن يخــدم بهــا الآخريــن باعتبــاره وكيــاً صالحًــا على نعمــة الله، الــي 
تظهــر في مواهــب النعمــة هــذه الــي للــروح. فمــا هــو الغــرض الذي 
يخــدم له؟ الغــرض الأســى للمواهــب هــو تمجيد الله بيســوع المســيح. 
فــي كل مــرة نمــارس فيهــا المواهــب الروحيــة حســب كلمــة الله، نحــن 
نــأتي بالمجــد لله بيســوع المســيح. وفي كل مــرة نفشــل فيهــا في ممارســة 
موهبــة روحيــة عندمــا يكــون يجــب أن نفعــل ذلــك، فنحــن نســلب 

مجــد الله منــه.
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الحقيقة رقم 2:

خدمة المواهب إلى المؤمنين تأتي بالبنيان

بعــد ذلــك، دعونــا ننظــر في الغــرض مــن المواهــب الروحيــة فيمــا 
يتعلــق بالإنســانية. فقــد رأينــا أن الغــرض مــن المواهــب الروحيــة هــو 
ــوس 14 هي  ــية في 1 كورنث ــة الرئيس ــن. والكلم ــاء المؤمن ــان، أو بن البني
»بنُْيَــانٍ«. وســواء كان الفعــل أو الاســم، فــي تــاتي ســبع مــرات في هــذا 
الأصحــاح. ودعونــا نلــي نظــرة على أربــع مــن هــذه المــرات، وثــاث 

منهــا نظرنــا إليهــم في وقــت ســابق. 

نيِسَــةَ.«
َ
ك

ْ
 فَيَبْنِ ال

ُ
ــا مَنْ يتَنََبَّــأ مَّ

َ
مُ بلِسَِــانٍ يبَْنِ نَفْسَــهُ، وأَ

َّ
»مَــنْ يَتَكَ

)1 كورنثوس 14: 4(

نْ 
َ
 أ

َ
وْل

َ
ــالأ ِ ــنْ ب ــنَةٍ، وَلكِ سِ

ْ
ل
َ
ــونَ بأِ مُ

َّ
ــمْ تَتَكَ نَّ جَِيعَكُ

َ
ــدُ أ ريِ

ُ
 أ

ِّ
»إنِ

ــمَ،   إذَِا ترَجَْ
َّ
ــنَةٍ، إلِا سِ

ْ
ل
َ
ــمُ بأِ

َّ
ــنْ يَتَكَ ــمُ مِمَّ عْظَ

َ
 أ

ُ
ــأ ــنْ يتَنََبَّ نَّ مَ

َ
وا. لأ

ُ
ــأ تتَنََبَّ

ــة 5( ــا.« )آي ــةُ بنُْيَانً نيِسَ
َ
ك

ْ
ــالَ ال ــىَّ تَنَ حَ

ــةِ،  وحِيَّ ــبِ الرُّ مَوَاهِ
ْ
ــورُونَ للِ ــمْ غَيُ  إنَِّكُ

ْ
ــا، إذِ يضًْ

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
ــذَا أ

َ
»هك

ــة 12( ــزْدَادُوا.« )آي نْ تَ
َ
ــةِ أ نيِسَ

َ
ك

ْ
ــانِ ال ــلِ بنُْيَ جْ

َ
ــوا لأ بُ

ُ
اطْل

ُ مَزْمُورٌ، 
َ

 وَاحِدٍ مِنْكُمْ ل
ُّ

كُ
َ
يُّهَا الِإخْوَة؟ُ مَتَ اجْتَمَعْتُمْ ف

َ
»فَمَا هُوَ إذًِا أ

بُنْيَانِ.« )آية 26(
ْ
ءٍ للِ يَكُنْ كُُّ شَْ

ْ
ل
َ
ُ ترَجََْةٌ. ف

َ
ُ إعِْلانٌَ، ل

َ
ُ لسَِانٌ، ل

َ
ُ تَعْليِمٌ، ل

َ
ل
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واحــدة مــن أهــم الوســائل الــي يمكــن بهــا للمســيحيين بنيــان 
أنفســهم والمؤمنــن الآخريــن هي بممارســة المواهــب الروحيــة. فــإن لــم 
نمــارس مواهــب الــروح، نحــن نســلب أنفســنا والآخريــن مــن وســائل 
البنيــان. وعلى ســبيل المثــال، افــرض أنــي في مجموعــة مــن المؤمنــن 
وأعطــي كلام بلســان مجهــول يتطلــب الترجمــة. فــإن تلقيــت الترجمــة 
ــا  ــا، أن ــض أن أقدمه ــا أرف ــراج، أن ــوف أو الإح ــبب الخ ــن بس ولك
ــة  ــة كامل ــرم مجموع ــا أح ــي أيضً ــي، لك ــلب نف ــط أس ــت فق لس
مــن المؤمنــن مــن بركــة مــن شــأنها أن تــأتي لهــم مــن خــال تلــك 
الترجمــة. ويجــب أن لا نكــون مذنبــن بالفشــل في ممارســة المواهــب 

الروحيــة الــي يمكننــا أن نمارســها ويجــب علينــا أن نمارســها.

الحقيقة رقم 3:

إرادة الله هي أن يمارس المؤمنون المواهب الروحية 

ــن لا  ــابقتين ولك ــن الس ــة في الحقيقت ــة متضمن ــة الثالث الحقيق
يــزال يجــب إدراكهــا والاعــراف بهــا مــن المؤمنــن الأفــراد، وهي: إن 
إرادة الله للمؤمنــن أن يمارســوا المواهــب الروحيــة. فتشــغيل مواهــب 
ــروح ليــس شــيئًا يقتــر على عــدد قليــل مــن الأفــراد الموهوبــن  ال
الذيــن هــم الــوعاظ، أو المرســلين، أو المبشريــن. فالعهــد الجديــد يصــور 
بوضــوح كل جماعــة محليــة على أنهــا مكونــة مــن المؤمنــن القادريــن 

على ممارســة المواهــب الروحيــة.
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ودعونــا نتذكــر مــا قــاله بولــس عــن المواهــب في 1 كورنثــوس 12: 
مَنْفَعَــةِ... وَلكِنَّ 

ْ
وحِ للِ  وَاحِدٍ ]كل مؤمــن[ يُعْطَى إظِْهَارُ الــرُّ

ِّ
»وَلكِنَّــهُ لـِـلُ

مَا 
َ
 وَاحِدٍ بمُِفْــرَدِهِ، ك

ِّ
اسِــمًا لـِـلُ

َ
وَاحِــدُ بعَِيْنهِِ، ق

ْ
وحُ ال هَا الــرُّ

ُ
هَــا يَعْمَل

َّ
هــذِهِ كُ

يشََــاءُ.« )آيــات ٧ ، ١١(. ويــأتي التركــز في هــذه الآيات على أن كل شــخص 
مؤمــن ينــال ويمــارس موهبــة أو مواهــب روحيــة لخدمــة مفيــدة ونافعة.

الحقيقة رقم 4:

المحبة والمواهب تعمل معًـا

رابعًـا، كمـا رأينـا في الفصـل الثـاني، لا يوجـد صراع بين ثمـر 
المحبـة ومواهـب الـروح. والملايين من المسـيحيين الذيـن يؤمنون قد 
وصلـوا بطريقـة ما للاعتقـاد أن المحبة والمواهب تتعـارض مع أحدها 
الآخـر، كما لو كان أحدهما يسـتبعد الآخر والاختيـار يجب أن نتخذه 
بينهمـا. وهـذا مخالف تمامًا للكتاب المقدس. ففي 1 كورنثوس 12: 31، 
رِيكُـمْ طَرِيقًا 

ُ
يضًْا أ

َ
ُسْنىَ. وأَ مَوَاهِبِ الْ

ْ
وا للِ قـال بولـس، »وَلكِنْ جِـدُّ

ضَـلَ.« وقد تكون الترجمة الأفضـل هي، »وأريكم طريقًا أفضل من 
ْ
ف
َ
أ

ضَلَ« 
ْ
ف
َ
ذلـك.« لاحظ وضع كلمـة »من ذلك« في الجملة الثانيـة. »طَرِيقًا أ

الذي يذكـره الأصحـاح الثالـث عشر مـن 1 كورنثـوس هـو المحبـة.

بُــتُ: الِإيمَــانُ 
ْ
ــا الآنَ فَيَث مَّ

َ
وتقــول كورنثــوس الأولى 13:13، »أ

ــةُ.« ويقــول  مَحَبَّ
ْ
عْظَمَهُــنَّ ال

َ
ــةُ وَلكِــنَّ أ

َ
ــةُ، هــذِهِ الثَّلاثَ مَحَبَّ

ْ
وَالرَّجَــاءُ وَال



كيف نمارس المواهب الروحية

 289

مَحَبَّــةُ هي أفضــل موهبــة، إلا أن هــذا غــر صحيح. 
ْ
بعــض النــاس أن ال

ــة.  ــةُ موهب مَحَبَّ
ْ
ــد ال ــد الجدي ــه العه ــو في ــان يدع ــد أي م ــا يوج ف

فالمحبــة هي ثمــر. وســيقول لــك بعــض النــاس أن المحبــة هي الموهبــة 
ــي  ــر مب ــك غ ــا، إلا أن ذل ــب أن نطلبه ــي يج ــدة ال ــل والوحي الأفض
ــة  ــب بجدي ــب أن نرغ ــا يج ــس أنن ــال بول ــد ق ــة. فق ــس كتابي على أس
ــن  ــاك شيء أعلى م ــم أن هن ــى، رغ ــب الحس ــول على المواه في الحص
المواهــب، وهــو المحبــة. وبمعــى مــا، شرط أن يظهــر الطريــق الأفضــل 
هــو الرغبــة بجديــة في المواهــب الحســى. وبعيــدًا عــن أن يكونــوا في 

ــر. ــؤدي إلى الآخ ــا ي ــض، فأحدهم ــم البع ــة لبعضه معارض

لاحــظ أن الــروح قــد قــاد بولــس إلى الأصحــاح الثالــث عــر 
الجميــل مــن 1 كورنثــوس، الذي يتعامــل مــع طبيعــة محبــة الله، 
ــا        رِيكُــمْ طَرِيقً

ُ
ــا أ يضًْ

َ
ــىَ. وأَ ُسْ ــبِ الْ مَوَاهِ

ْ
وا للِ ــدُّ ــارة، »وَلكِــنْ جِ بعب

ضَــلَ.« )1كورنثــوس 12: 31(. ثــم، بعــد أصحــاح المحبــة، قــال 
ْ
ف
َ
أ

ــةِ.« وحِيَّ ــبِ الرُّ مَوَاهِ
ْ
وا للِ ــةَ، وَلكِــنْ جِــدُّ مَحَبَّ

ْ
ــوا ال ــارة: »اتِْبَعُ هــذه العب

ــة  ــن المحب ــد على كل م ــرى يؤك ــرة أخ ــو م ــوس 14: 1، (. وه )1 كورنث
والمواهــب. ومــع ذلــك، كمــا ذكــرت، يبــدو أن بعــض النــاس يقــرأون 
ــة«  ــب الروحي ــدوا للمواه ــة أو ج ــوا المحب ــا »اتبع ــارة كأنه ــذه العب ه
ــن أن  ــائل ولك ــكل الوس ــة ب ــب المحب ــس أن نطل ــال بول ــد ق وق
نطلــب المواهــب الروحيــة بجديــة، وهــذا منطــي تمامًــا لأن مواهــب 
ــة.  ــة الإلهي ــق المحب ــا تتدف ــن خلاله ــوات م ــدس هي قن ــروح الق ال
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ــا،  ــا وثيقً ــون ارتباطً ــم يرتبط ــب. وه ــا إلى جن ــون جنبً ــم يذهب وه
ــم  ــإن ل ــا أن تفصــل إحداهمــا مــن الآخــر. ف وأنــت لا تســتطيع فعليً
ــاة رئيســية مــن خلالهــا  يكــن لديــك أي مواهــب، فأنــت تغلــق قن
تعمــل المحبــة، لأن المحبــة يجــب أن يكــون لديهــا وســيلة للتعبــر.

ــف  ــر مخال ــو أم ــيئًا ه ــل ش ــة دون أن تفع ــن المحب ــدث ع وأن تتح
للكتــاب المقــدس. فنــوع المحبــة الــي تحــدث عنــه بولــس هــو المحبــة 
الــي تفعــل، والمحبــة الــي تخــدم، والمحبــة الــي تبــي. فــإن كنــا   نحــب 
الإخــوة المؤمنــن، ســرغب في بنيانهــم. فكيــف يمكننــا بنيانهــم؟ يمكننــا 
ذلــك بالمواهــب الروحيــة. فلمــاذا قــال بولــس، فـــي 1 كورنثــوس 14: 1، 
ــا  ــي إخوتن ــوء نب ــال التنب ــن خ ــا م وا«؟ لأنن

ُ
ــأ نْ تتَنََبَّ

َ
 أ

َ
وْل

َ
ــالأ ِ »وَب

المؤمنــن. فمــن خــال بنيانهــم نحــن نعــر عــن محبتنــا لهــم. فــإن كنــا 
نجلــس هنــاك ولا نفعــل شــيئاً لهــم، فمــا فائــدة إخبارهــم أننــا نحبهــم؟

في 1 كورنثــوس 13، كتــب بولــس عــن المحبــة ثلاثــة عــر آيــة. 
إلا أنــه في 2 كورنثــوس 8 ، 9، كتــب بولــس عــن المــال تســعة وثلاثــن 
آيــة. فهنــاك عــدد مــن الآيــات يصــل إلى ثــاث أضعــاف عــن المــال 
ــن  ــم م ــال أه ــي أن الم ــذا يع ــل ه ــة. فه ــن المحب ــي ع ــك ال ــن تل م
المحبــة؟ لا. بــل يعــي هــذا أننــا إن أحببنــا، فــإن أحــد الأشــياء الــي 
ــا  ــا إن واصلن ــعب الله. أم ــا لله ولش ــتخدام أموالن ــو اس ــنفعلها ه س
الحديــث عــن المحبــة، إلا أن أموالنــا لا تتبع ذلــك، فليس لدينــا الكثير 
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مــن المحبــة. وأكــر مــن ذلــك، نحــن نخــدع أنفســنا. فنفــس الــيء 
صحيــح في مجــال مواهــب الــروح. فــإن كان لدينــا محبــة، فإننــا نرغــب 
في التعبــر عــن هــذه المحبــة مــن خــال ممارســة المواهــب الروحيــة.

الحقيقة رقم 5:

إن كنا نحب الله، فإننا ننال مواهبه

إن كنــا نحــب الله، فإننــا ســرغب في نوال مواهبــه وممارســتها. فعلى 
ســبيل المثــال، هــل يمكنــك أن تتخيــل أمًــا قــد صنعــت كعكــة عيــد 
ميــاد جميلــة لابنتهــا، وقضت ســاعات في تجهيزهــا وتزيينها، ثــم عندما 
تخــرج بهــا، تقــول الفتــاة: »يــا أمي، أنــا أحبــك، إلا أني لا أريــد الكعكــة 
ــذه  ــدث به ــاً يتح ــدًا طف ــمعت أب ــي س ــد أن ــك«؟ لا أعتق ــة ب الخاص
الطريقــة. فهــذا هــو حقًــا إنــكار الحــب. أو تخيــل ذلــك الشــاب الذي 
يشــري خاتــم ألمــاس جميــل للمــرأة الــي يحبهــا ويريــد الــزواج منهــا. 
وعندمــا يعطيهــا الخاتــم، إن كانــت تقــول، »عزيــزي، أنــا أحبــك، لكنني 
لا أريــد الخاتــم الخــاص بــك.« مــن غــر المرجــح أنهــم ســوف يتزوجون.

إنهــا ليســت المحبــة أن نرفــض هديــة مــن نحــب. وبالمثــل، نحــن 
لا نظُهــر المحبــة لله عندمــا نرفــض مواهبــه )هدايــاه(. وإن كنــا نفكــر 
نْتُــمْ 

ُ
ــإنِْ ك

َ
بهــذه الطريقــة، فإننــا نخــدع أنفســنا. وتقــول مــى 7: 11، »ف

ــمْ  كَ
َ
ــدَةً، ف ــا جَيِّ ــمْ عَطَايَ وْلادََكُ

َ
ــوا أ نْ تُعْطُ

َ
ــونَ أ

ُ
ارٌ تَعْرفِ شَْ

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
وأَ
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ونهَُ!« 
ُ
ل
َ
ــأ ــنَ يسَْ ي ِ

َّ
ــرْاَتٍ للِ ــبُ خَ ــمَاوَاتِ، يَهَ ِي فِ السَّ

َّ
ــمُ ال

ُ
بوُك

َ
ــريِِّ أ َ باِلْ

 مــن »يَهَــبُ خَــرْاَتٍ« 
ً

وفي الآيــة المتطابقــة تقريبـًـا في لوقــا 11: 13، بــدل
قُــدُسَ.«

ْ
وحَ ال نقــرأ النــص »يُعْطِــي الــرُّ

وفي إشـارة الى تشـبيهنا السـابق، تخيل الفتاة الصغيرة التي خبزت 
والدتهـا الكعكـة الجميلـة وهي تقول، »حسـناً يـا أمي، لسـت متأكدًا 
مـن أن الكعكـة التي خبزتيهـا جيـدة. ربما كنـت قد وضعـت فيها 
شـيئاً قـد يـؤذي معدتي«. فأي نـوع من العلاقـة لديها مـع أمها؟ ومع 
ذلـك فالعديد من المسـيحيين يقولون لله، في الواقـع، »مواهب الروح 
القـدس هـذه المكتوبـة في كلمتـك - لا أعتقـد حقًا أنهـا ذات فائدة 
كبيرة.« هـذا الموقـف يكاد يكـون غير موقرِ لله. وبعـض الناس 
يقولون، »سـوف أنال معمودية الروح القـدس، حتى لو كان ذلك يعني 
التكلم بألسـنة«. وأنا لا أريد أن أنتقد أي شيء أعده الآب السـماوي 
مـن الأبديـة لفائـدتي. فـإن قمـت بذلـك، فأنـا ابـن ضـال للغايـة.

ــوا 
ُّ
ودعونــا نلــي نظــرة على فقــرة أخــرى. كتــب يعقــوب، »لاَ تضَِل

حِبَّــاءَ« )يعقــوب 1: 16(. وقــد تســاءلت دائمًــا 
َ
]تنخدعــوا[ يـَـا إخِْــوَتِ الأ

ــى  ــال ح ــدم الض ــول ع ــدور ح ــه ت ــل عبارت ــه جع ــبب أن ــن س ع
رأيــت يومًــا كيــف يــأتي ذلــك مــع الآيــة التاليــة. »كُُّ عَطِيَّــةٍ ]موهبــة[ 
نْــوَارِ، 

َ
بِ الأ

َ
ــةٌ مِــنْ عِنْــدِ أ

َ
ــوْقُ، ناَزِل

َ
ــةٍ هَِ مِــنْ ف ــةٍ وَكُُّ مَوْهِبَــةٍ تاَمَّ صَالَِ

يـْـسَ عِنْــدَهُ تَغْيـِـرٌ وَلاَ ظِــلُّ دَوَرَانٍ« )آيــة 17، (. فــالله لا يعطيــك 
َ
ِي ل

َّ
ال



كيف نمارس المواهب الروحية

 293

ــا. فــا تكــون تحــت أي ســوء فهــم.  ــدًا أي شيء ليــس تامً شــيئاً أب
فــإن جــاء مــن الله، فهــذا حســن.

فــإن كنــت تتســاءل عــن قيمــة أو فائــدة موهبــة الله، أنــت لديــك 
صــورة خاطئــة عــن الله. قــال يعقــوب يجــب ألا نضــل أو ننخــدع بهذه 
ــا.  ــي نطلبه ــة، ول ــي تكــون مرغوب ــرز ل الطريقــة. فمواهــب الله ت
وكلمــا كنــا نحــب الله أكــر، كلمــا نحــن نقــدر مواهبــه. أمــا إن كنــا 
نرفــض المواهــب الــي كلفــت الله دم ابنــه الغــالي جــدًا المســفوك على 
لــص أيضًا. الصليــب، فنحــن نحــزن قلــب الاب. ونحن نحــزن قلب المخَّ

الحقيقة رقم 6:

المواهب لم تنته ولكنها لا تزال لهذا اليوم

ــاس أن  ــض الن ــد بع ــف يعتق ــن كي ــا ع ــابق، تحدثن ــت س في وق
المواهــب قــد انتهــت مــع الكنيســة الأولى. وأنــا لم أجــد اقــراح واحد 
في كل الكتــاب المقــدس أن المقصــود انتهــاء المواهــب مــع نهايــة العصر 
، مــى انتــى العــر الرســولي؟ فــإن كان العصر الرســولي 

ً
الرســولي. وأول

يســتمر مــا دام يوجــد الرســل، إذًا فبقــدر مــا أفهــم الكتــاب المقــدس، 
فهــذا العــر ســوف يســتمر حــى يعــود يســوع. وثانيًــا، كتــب بولــس:

مُعْطَــاةِ 
ْ
ــةِ اللهِ ال ــنْ جِهَتكُِــمْ عََ نعِْمَ ــيِ فِ كُِّ حِــنٍ مِ رُ إلِ

ُ
شْــك

َ
»أ

ــهِ فِ كُِّ  ــتَغْنَيْتُمْ فيِ ءٍ اسْ ــمْ فِ كُِّ شَْ نَّكُ
َ
ــيحِ، أ مَسِ

ْ
ــوعَ ال ــمْ فِ يسَُ كُ

َ
ل
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ــمْ  ــىَّ إنَِّكُ ــيحِ، حَ مَسِ
ْ
ــهَادَةُ ال ــمْ شَ ــتْ فيِكُ بِّتَ

ُ
ــا ث مَ

َ
ــمٍ، ك

ْ
ــةٍ وَكُِّ عِل كَمَِ

نَــا يسَُــوعَ  عُــونَ اسْــتعِْلانََ رَبِّ
ِّ
نْتُــمْ مُتَوَق

َ
سْــتُمْ ناَقصِِــنَ فِ مَوْهِبَــةٍ مَــا، وأَ

َ
ل

ــوس 1: 4 – 7(  ــيحِ« )1 كورنث مَسِ
ْ
ال

كـم من الوقـت ستسـتمر المواهب في الكنيسـة؟ ستسـتمر حتى 
يعـود ربنا يسـوع. والكنيسـة التي تنتظر الـرب يسـوع لا ينقصها أي 
ءٍ  نَّكُـمْ فِ كُِّ شَْ

َ
مـن المواهـب. لاحظ ما قاله بولـس عن المواهـب: »أ

اسْـتَغْنَيْتُمْ فيِهِ«. فكنيسة بلا مواهب هي كنيسة فقيرة. وقد أشار بولس 
إلى المواهـب الصوتية عندما كتب، »... اسْـتَغْنَيْتُمْ فيِهِ فِ كُِّ كَمَِةٍ«. وقد 
مٍ.«

ْ
أشـار لمواهـب الإعلان عندما قال: »... اسْـتَغْنَيْتُمْ فيِـهِ فِ ... وَكُِّ عِل

مَسِــيحِ« فعندمــا تكــون المواهــب 
ْ
بِّتَــتْ فيِكُــمْ شَــهَادَةُ ال

ُ
مَــا ث

َ
»ك

عاملــة – أي عندمــا يســر الأعــرج، ويــرى الأعــى، ومواهــب 
الإعــان يتــم ممارســتها، يعلــم النــاس أن يســوع موجــود؛ وهــم يعرفون 
أنــه ليــس نظريــة أو شــخصية بعيــدة مــن المــاضي لكنــه لا يــزال حيًــا 
ــا.  ــم إثباته ــد ت ــيح ق ــهادة المس ــته. فش ــط كنيس ــود في وس ــو موج وه

ِي سَـيثُْبتُِكُمْ 
َّ

مَسِـيحِ، ال
ْ
عُونَ اسْـتعِْلانََ رَبِّنَا يسَُـوعَ ال

ِّ
نْتُمْ مُتَوَق

َ
»وأَ

مَسِيحِ.« )1 كورنثوس 1: 7 – 8(
ْ
وْمٍ فِ يوَْمِ رَبِّنَا يسَُوعَ ال

َ
 النِّهَايةَِ بلِاَ ل

َ
يضًْا إلِ

َ
أ

ــب أن  ــب يج ــذه المواه ــة أن ه ــورة حقيق ــات المذك ــد الآي وتؤك
تســتمر في الكنيســة حــى مــيء الرب يســوع المســيح في نهايــة الزمن. 
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 مــن اقــراح ســحب المواهــب، يشــر العهــد الجديــد 
ً

وفي الواقــع، بــدل
إلى أنهــا ســوف تظهــر بصــورة متزايــدة بينمــا يصــل الزمــن إلى نهايته.

بُ مِنْ رُوحِ عََ كُِّ 
ُ
سْـك

َ
 أ

ِّ
ن

َ
خِيَرةِ أ

َ
يَّامِ الأ

َ
»يَقُولُ اللهُ: وَيَكُونُ فِ الأ

مُ شُـيُوخُكُمْ 
ُ
يَْل ـمْ وَبَنَاتكُُمْ، وَيَرَى شَـبَابكُُمْ رُؤًى وَ

ُ
 بَنُوك

ُ
، فَيَتنََبَّأ برَشٍ

يَّامِ 
َ
ـكَ الأ

ْ
بُ مِـنْ رُوحِ فِ تلِ

ُ
سْـك

َ
يضًْـا وَإمَِـائِ أ

َ
حْلامًَـا. وَعََ عَبيِـدِي أ

َ
أ

رْضِ مِنْ 
َ
وْقُ وَآيـَاتٍ عََ الأ

َ
ـمَاءِ مِـنْ ف عْطِـي عَجَائبَِ فِ السَّ

ُ
ونَ. وأَ

ُ
فَيَتنََبَّـأ

 
َ

قَمَرُ إلِ
ْ
مَـةٍ وَال

ْ
 ظُل

َ
ـمْسُ إلِ لُ الشَّ بَُـارَ دُخَانٍ. تَتَحَـوَّ سْـفَلُ: دَمًـا وَناَرًا وَ

َ
أ

ـهِيُر.« )أعمـال 2: 17 – 20(  عَظِيـمُ الشَّ
ْ
نْ ييِجءَ يـَوْمُ الـرَّبِّ ال

َ
بْـلَ أ

َ
دَمٍ، ق

وتتحــدث هــذه الفقــرة عــن يــوم مــيء الــرب يســوع المســيح في 
المجــد وفي الســلطان. والأمــر الواضــح أن المواهــب الخارقة الــي تحدثت 
عنهــا هنــا – أي النبــوة، والألســنة، والإعــان، والصــورة الكاملــة للعمل 
الخــارق للــروح القــدس - ستســتمر وتصبــح ظاهــرة بشــل متزايــد في 
الكنيســة بينمــا يصــل الزمــن إلى نهايتــه. وإن كانــوا يعيشــون بالفعــل في 
الأيــام الأخــرة عندمــا وقــف بطــرس وتحــدث في يــوم الخمســن، فكم 
بالأكــر نحــن في الأيــام الأخــرة بمــا يقــرب مــن ألفي ســنة بعدهــا؟ وإن 
كانــت المواهــب يجــب أن تظهــر في الكنيســة في الأيــام الأخــرة، ونحــن 
نؤمــن أننــا حقًــا في نهايــة الزمــن، فيجــب أن نتطلــع إلى المزيــد والمزيــد 
ــب  ــدث. فالمواه ــا يح ــط م ــو بالضب ــذا ه ــر. وه ــب لأن تظه ــن المواه م
تسُــردَ بصــورة متزايــدة يوميـًـا تقريبـًـا في الأيــام الــي نعيــش فيهــا الآن.
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ويوجــد ســبب آخــر لزيــادة تشــغيل المواهــب الروحية في الكنيســة. 
فقــوة الشــيطان تذهــب إلى الزيــادة. وكلمــا اقتربنــا مــن نهايــة الزمــن، 
ســوف يصــارع الشــيطان أكــر، وكلمــا ذهب أكثر إلى الســي لإســتخدام 
وإظهــار قوتــه الخارقــة مــن خــال أولئــك الذيــن هــم قنــوات وأدوات 
لمــا يســى للقيــام بــه. وقــد كتــب بولــس في 1 تيموثــاوس ٤: ١، »وَلكِــنَّ 
وْمٌ عَــنِ الِإيمَانِ، 

َ
خِــرَةِ يرَْتـَـدُّ ق

َ
زْمِنَــةِ الأ

َ
يحـًـا: إنَِّــهُ فِ الأ وحَ يَقُــولُ صَِ الــرُّ

ــيكون  ــه س ــظ أن ــيَاطِيَن«. ولاح ــمَ شَ ــةً وَتَعَالِ
َّ
ــا مُضِل رْوَاحً

َ
ــنَ أ تاَبعِِ

ــي  ــة والشــياطين ال ــد مــن إغــواء الأرواح الديني ــاك نشــاط متزاي هن
تــأتي بمذاهــب كاذبــة داخــل الكنيســة في نهايــة هــذا العــر. ومــن 
غــر المعقــول أن يســمح الله للشــيطان بزيــادة القــوة الــي يظهــر بهــا 

مــن خــال خدامــه مــع تقليــل القــوة الــي يقدمهــا لشــعبه.

ثم، في رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس، كتب:

زْمِنَــةٌ صَعْبَةٌ، 
َ
تِ أ

ْ
خِــرَةِ سَــتَأ

َ
يَّــامِ الأ

َ
نَّــهُ فِ الأ

َ
ــمْ هــذَا أ

َ
»وَلكِــنِ اعْل

ــنَ،  مِ ــالِ، مُتَعَظِّ مَ
ْ
ــنَ للِ ــهِمْ، مُبِِّ نْفُسِ

َ
ــنَ لأ ــونَ مُبِِّ ــاسَ يكَُونُ نَّ النَّ

َ
لأ

فـِـنَ، غَــرَْ طَائعِِــنَ لوَِالِِيهِــمْ، غَــرَْ شَــاكرِِينَ،  بِيِنَ، مَُدِّ
ْ
مُسْــتَك

اَهَــةِ، شَسِِــنَ، غَــرَْ  الِـِـنَ، عَدِيــيِ النَّ
َ
، بـِـاَ رضًِ، ث دَنسِِــنَ، بـِـاَ حُنُــوٍّ

اتِ دُونَ  َّ
َّ

فِــنَ، مُبِِّــنَ لـِـذ
ِّ
ــاحَِ، خَائنِـِـنَ، مُقْتَحِمِــنَ، مُتَصَل مُبِِّــنَ للِصَّ

ــرضِْ  عْ
َ
أ
َ
ــا. ف تَهَ وَّ

ُ
ــرُونَ ق ــمْ مُنْكِ ــوَى، وَلكِنَّهُ ــورَةُ التَّقْ ــمْ صُ هُ

َ
ــةٍ للهِ، ل مََبَّ

ــاوس 3: 1 – 5(  ــؤُلاءَِ.« )2 تيموث ــنْ ه عَ
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وسنرى تراجعًا أخلاقياً كبيًرا في كل مكان حولنا في ختام هذا العصر. 
وبعـض النـاس الذين سـيختبرون هذا التراجـع الأخلاقي هـم المتدينون 
الذيـن لديهـم شكل من أشاكل التقـوى ولكنهـم ينكـرون قوتهـا. فقوة 
التقـوى الحقيقيـة هي قوة الروح القـدس. لذلك نحن لدينا هـذا التحذير 
مـن إنكار وجود الروح القدس وقوته في الكنيسـة في ختام هذا العصر.

في 2 تيموثــاوس 3: 13، قيــل لنــا، بالإشــارة إلى في نهايــة الزمــن، 
ــنَ 

ِّ
، مُضِل

َ
رْدَأ

َ
 أ

َ
مُونَ إلِ ــيتََقَدَّ ــنَ سَ رِي

مُزَوِّ
ْ
ارَ ال شَْ

َ
ــاسَ الأ ــنَّ النَّ »وَلكِ

رِيــنَ« تشــر 
مُزَوِّ

ْ
ــنَ«. وفي اللغــة اليونانيــة، الكلمــة المترجمــة »ال

ِّ
وَمُضَل

ــيطانية.  ــوى الش ــدًا الق ــون عم ــن يزرع ــك الذي ــحرة أو أولئ إلى الس
ــد  ــك يجــب أن يوهــب للمســيحيون المزي فكــم هــو أكــر مــن ذل

ــروح القــدس؟ مــن قــوة أعظــم بال

الحقيقة رقم 7:

المعمودية والمواهب ضرورية للخدمة

لــم يســمح يســوع لرســله بالخــروج والبــدء في الخدمــة، أو 
ــة له، دون وجــوده على الأرض،  ــوع مــن الخدم ــولي أي ن الوعــظ، أو ت
إلى أن وهبهــم قــوة الــروح القــدس بشــل خــارق. وقــد رأينــا ذلــك، 
ــلُ  رْسِ

ُ
ــا أ نَ

َ
ــا أ ــال لأتباعــه، »وَهَ ــه على الأرض، فقــد ق ــام خدمت في خت

ةً  ــوَّ
ُ
بسَُــوا ق

ْ
نْ تلُ

َ
 أ

َ
ورُشَــليِمَ إلِ

ُ
ــةِ أ قيِمُــوا فِ مَدِينَ

َ
أ
َ
بِ. ف

َ
ْكُــمْ مَوْعِــدَ أ إلَِ
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عَلِ« )لوقــا 24: 49(. وقــد كان عليهــم أن ينتظــروا في مدينــة 
َ
مِــنَ الأ

ــروح القــدس عليهــم. ــأتي موعــد ال أورشــليم حــى ي

وتذكــر أنــه في أعمــال ١: ٨، أعطــى يســوع نفــس الإنــذار 
ــماء:  ــد إلى الس ــل أن يصع ــا قب ــق به ــي نط ــرة ال ــات الأخ في الكلم
يْكُــمْ، 

َ
قُــدُسُ عَل

ْ
وحُ ال ةً مَــىَ حَــلَّ الــرُّ ــوَّ

ُ
ونَ ق

ُ
»لكِنَّكُــمْ سَــتنََال

 
َ

ــامِرَةِ وَإلِ ــةِ وَالسَّ َهُودِيَّ ــليِمَ وَفِ كُِّ الْ ورُشَ
ُ
ــهُودًا فِ أ ــونَ لِ شُ وَتكَُونُ

ــاصي  ــيصل إلى أق ــل س ــم أن الإنجي ــور له ــد ص رْضِ«. فق
َ
ــىَ الأ

ْ
ق
َ
أ

ــة. ــدس الخارق ــروح الق ــوة ال ــا بق ــره دائمً ــم ن ــا يت الأرض عندم

الحقيقة رقم 8:

الإنجيل يجب أن يُـكرز به مع »الأيات التابعة«

أمر الله أن يكُرز بالإنجيل بالأيات التابعة. فنقرأ في مرقس:

ِيــلِ 
ْ

ــرِزُوا باِلِإن
ْ
جَْــعَ وَاك

َ
ــمِ أ

َ
عَال

ْ
 ال

َ
هَبُــوا إلِ

ْ
هُــمُ: »اذ

َ
ــالَ ]يســوع[ ل

َ
»وَق

ــيَاطِيَن  مُؤْمِنِــنَ: يُْرجُِــونَ الشَّ
ْ
هَــا... وَهــذِهِ الآيَــاتُ تتَْبَــعُ ال

ِّ
خَليِقَــةِ كُ

ْ
للِ

ــوا  بُ ــاتٍ، وَإنِْ شَِ ــونَ حَيَّ
ُ
ــدَةٍ. يَْمِل ــنَةٍ جَدِي سِ

ْ
ل
َ
ــونَ بأِ مُ

َّ
ــيِ، وَيَتَكَ باِسْ

ونَ«. ثُــمَّ 
ُ
مَــرْضَ فَيَــرْأَ

ْ
يدِْيَهُــمْ عََ ال

َ
هُــمْ، وَيَضَعُــونَ أ شَــيْئًا مُمِيتًــا لاَ يضَُُّ

ــنِ اللهِ.  ــسَ عَــنْ يمَِ
َ
ــمَاءِ، وجََل  السَّ

َ
ــعَ إلِ ــمُ ارْتَفَ مَهُ

َّ
إنَِّ الــرَّبَّ بَعْدَمَــا كَ

ــرَزُوا فِ كُِّ مَــاَنٍ، وَالــرَّبُّ يَعْمَــلُ مَعَهُــمْ وَيثُبَِّــتُ 
َ
خَرجَُــوا وَك

َ
ــا هُــمْ ف مَّ

َ
وأَ

لامََ باِلآيَــاتِ التَّابعَِــةِ. آمِــنَ.« )مرقــس 16: 15، 17 – 20( 
َ
ــك

ْ
ال
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هــذا هــو نمــوذج الله. فيجــب أن نبــر بالانجيــل، والله ســيؤكد 
ــة  ــات خارق ــس آي ــس خم ــر مرق ــد ذك ــة. وق ــات التابع ــه بالأي كلمت
ســتتبع التبشــر بالإنجيــل مــن المؤمنــن وللمؤمنــن. وسيســتمر 
ــل  ــوق وتص ــمع كل مخل ــة إلى أن يس ــات التابع ــر بالأي ــذا التبش ه
بشــارة الإنجيــل إلى العالــم كلــه. ولأن هــذا لــم يحــدث بعــد، فســبب 

ــى الآن. ــف ح ــم يتوق ــات ل ــارات الآي إظه

تذكــر كيــف أن الإنجيــل والأيــات التابعــة قــد ظهــروا في 
ــات  ــت الآي ــامرة، كان ــس في الس ــة فيلب ــي خدم ــة الأولى. ف الكنيس

ــالته. ــهادة لرس ــر هي الش ــق التبش ــي تراف ــة ال الخارق

ــمْ  هُ
َ
ــرِزُ ل ــامِرَةِ وَكَنَ يكَْ ــنَ السَّ ــةٍ مِ  مَدِينَ

َ
ــسُ إلِ بُّ

ُ
ــدَرَ فيِل َ انْ

َ
»ف

 ُ
ُ

 مَــا يَقُــول
َ

ُمُــوعُ يصُْغُــونَ بنَِفْــسٍ وَاحِــدَةٍ إلِ مَسِــيحِ. وَكَنَ الْ
ْ
باِل

ثيِرِيــنَ 
َ
نَّ ك

َ
ــيِ صَنَعَهَــا، لأ

َّ
بُّــسُ عِنْــدَ اسْــتمَِاعِهِمْ وَنَظَرهِِــمُ الآيـَـاتِ ال

ُ
فيِل

ــوْتٍ عَظِيــمٍ.  ــةً بصَِ ــرُجُ صَارخَِ ْ ــتْ تَ ِسَــةٌ كَنَ
َ

رْوَاحٌ ن
َ
ــمْ أ ِيــنَ بهِِ

َّ
ــنَ ال مِ

ــال 8: 5 – 7(  ــفُوا.« )أعم ــرْجِ شُ عُ
ْ
ــنَ وَال وجِ

ُ
مَفْل

ْ
ــنَ ال ــرُونَ مِ ثِ

َ
وَك

في أعمــال 28، عندمــا غرقــت ســفينة بولــس ورفقائــه في جزيــرة 
ــة  ــذه المنطق ــن في ه ــاه الوثني ــان انتب ــان خارقت ــت آيت ــا، جذب مالط
ــة  ــس للدغ ــة بول ــا: مناع ــل، وهم ــر بالإنجي ــام التبش ــم أم وفتحته
ــا،  ــى والديزنطاري ــن الح ــوس م ــفاء والد بوبلي ــة وش ــى القاتل الأف
ــن  ــم يك ــو ل ــرة. وه ــن في الجزي ــفاء الآخري ــا لش ــي أدت أيضً وال
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الكثــر مــن التدريــب المــدرسي لكنــه إظهــار خــارق لقــوة الله الــي 
ــود في  ــع موج ــس الوض ــس. ونف ــالة بول ــماع رس ــاس لس ــدت الن أع

ــس: ــال بول ــة 15: 18-19، ق ــي رومي ــوم. ف ــم الي العال

ــيحُ  مَسِ
ْ
ــهُ ال

ْ
ــمْ يَفْعَل

َ
ــا ل ءٍ مِمَّ ــنْ شَْ ــمَ عَ

َّ
تكََل

َ
نْ أ

َ
ــرُُ أ جْ

َ
 لاَ أ

ِّ
ن

َ
»لأ

آيـَـاتٍ  ةِ  فِعْــلِ، بقُِــوَّ
ْ
قَــوْلِ وَال

ْ
مَــمِ، باِل

ُ
جْــلِ إطَِاعَــةِ الأ

َ
بوَِاسِــطَتِ لأ

 
َ

ــا إلِ هَ
َ
ــا حَوْل ــليِمَ وَمَ ورُشَ

ُ
ــنْ أ  مِ

ِّ
ــىَّ إنِ ةِ رُوحِ اللهِ. حَ ــوَّ ــبَ، بقُِ ِ وَعَجَائ

ــيحِ.« مَسِ
ْ
ــلِ ال ِي

ْ
ــرَ بإِنِ ــتُ التَّبْشِ

ْ
مَل

ْ
ك

َ
ــدْ أ

َ
ــونَ، ق يرِيكُ

ِّ
إلِل

ــذا  ــي ه ــيح؟ يع ــل المس ــل بإنجي ــر الكام ــي التبش ــاذا يع فم
الشــهادة الخارقــة بقــوة الــروح القــدس مــع آيــات وعجائــب. ومــا هي 
النتيجــة مــن هــذه الشــهادة الخارقــة؟ النتيجــة قــد جعلــت الوثنيــن 
ــرة  ــن الخ ــرة م ــة كب ــذا بكمي ــول ه ــرى، أق ــرة أخ ــن. وم مطيع
التبشــرية. فبــدون إظهــارات آيــات وعجائــب خارقــة، لا تحصــل إلا 
ــال  ــوس وأش ــارجي للطق ــال الخ ــة – أي الامتث ــن الطاع ــدر م على ق
وأنــواع مــن المتطلبــات الدينيــة، مثــل المعموديــة وعضويــة الكنيســة. 
ــدل أن النــاس يتعاملــون  ــة، الــي ت ــك فمــع قــوة الله الخارق ومــع ذل
مــع الله الحقيــي الــي، يــأتي خضــوع القلــوب الحقيــي له. فهــذا هــو 

مــا يغــر النــاس ويجعلهــم تلاميــذ حقيقيــن.

ــب أن  ــاذا يج ــباب لم ــة أس ــن ثلاث ــب العبراني ــى كات وقدأعط
ــل: ــالة الإنجي ــر لرس ــر كب ــر بتوق نح
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َ
ــدِ ابْتَــدَأ

َ
نَــا خَلاصًَــا هــذَا مِقْــدَارُهُ؟ ق

ْ
هْمَل

َ
ْــنُ إنِْ أ

َ
يْــفَ نَنْجُــو ن

َ
ك

َ
»ف

ــاهِدًا اللهُ  ــمِعُوا، شَ ــنَ سَ ِي
َّ

ــنَ ال ــا مِ َ ــتَ لَ ــمَّ تثَبََّ ــهِ، ثُ ِ ــمِ ب
ُّ
ــرَّبُّ باِلتَّكَ ال

ــدُسِ،  قُ
ْ
وحِ ال ــرُّ ــبِ ال ــةٍ وَمَوَاهِ ــوَّاتٍ مُتَنَوِّعَ

ُ
ِــبَ وَق ــاتٍ وَعَجَائ ــمْ بآِيَ مَعَهُ

ــن 2: 3 – 4(  ــهِ.« )عبراني ِ ــبَ إرَِادَت حَسَ

يأمرنــا الإنجيــل بالاهتمــام الجــاد مــن الجنــس البشري للأســباب 
، بــدأ الأمــر بإعــان الــرب يســوع المســيح نفســه. ثانيًــا، 

ً
التاليــة. أول

تــم تســجيل ذلــك وإصــداره مــن أولئــك الذيــن ســمعوه شــخصياً، أي 
ــهادة  ــل الله الش ــا، يحم ــان. ثالثً ــهود العي ــوا ش ــن كان ــك الذي ــن أولئ م
على كلمتــه بالآيــات ومواهــب الــروح القــدس الخارقــة. فنحــن لدينــا 
ــا  ــارق إن كن ــل خ ــه الله بش ــهد ب ــل الذي يش ــم الإنجي ــزام بتقدي إل

نطالــب بطاعــة كاملــة لله مــن أولئــك الذيــن نكــرز لهــم.

تعليمات عملية لممارسة المواهب الروحية

وأود الآن أن أقــدم لكــم بعــض التوجيهــات العمليــة للتقــدم في 
مجــال المواهــب الروحيــة. 

يجب أن تعمل المواهب داخل جسد من المؤمنين

ــن  ــة م ــل مجموع ــل داخ ــروح إلى العم ــب ال ــدف مواه ، ته
ً

أول
المؤمنــن المتشــابهين في التفكــر. ونقــرأ في مــى 5: 15، »وَلاَ يوُقِــدُونَ 
ــعِ  ــيِءُ لَِمِي ــارَةِ فَيُ مَنَ

ْ
ــلْ عََ ال ــالِ، بَ يَ

ْ
مِك

ْ
ــتَ ال ْ ــهُ تَ ــا وَيَضَعُونَ اجً سَِ
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ــس.  ج هي الســبع كنائ ــا 1: 20، الســبعة سُُ ــتِ.« وفي رؤي َيْ ــنَ فِ الْ ِي
َّ

ال
وفي العصــور الكتابيــة، كانــت المصابيــح تمتلــئ بالزيــت لــي تشــعل. 
فلــي يفعــل المصبــاح المضــاء أي خــر حقيــي، كان يجــب وضعــه على 
المنــارة. أمــا إن كنــت ســتضعه تحــت وعاء مــن أي نــوع، فرغــم أنــه 

مضــاء، هــو لــن يعطــي أي نــور حقيــي لبــاقي المــزل.

ــشُ  ، يُفَتِّ ــرَّبِّ اجُ ال ــانِ سَِ سَ
ْ
ــسُ الِإن ــال ٢٠: ٢٧، »نَفْ ــول الأمث ويق

َطْــنِ.« فمعموديــة الــروح القــدس تشــعل روح الشــخص  كَُّ مََــادِعِ الْ
ــا. فهــذا المصبــاح المشــتعل  وتجعلهــا ملتهبــة. إلا أن هــذا ليــس كافيً
يجــب أن يوضــع في مكانــه الصحيــح على المنــارة، الــي تمثــل الكنيســة، 

ــا.  أو الجماعــة، أو جســد المســيح الذي يعمــل معً

وســيكون هنــاك حــد واضــح جــدًا للمعايــر الــي ســوف تعمــل 
حقًــا في المواهــب الروحيــة إن كنــت لا تتحــد بحــق مــع مجموعــة مــن 
ــون  ــوف تك ــونها. فس ــب ويمارس ــون بالمواه ــن يؤمن ــن الذي المؤمن
محبطًــا، وفي النهايــة ســوف تطفــأ وتصبــح مثــل وعاء الدخــان الذي كان 
يحتــوى على اللهــب يومًــا مــا. فيجــب عليــك أن تدخــل في شركــة مــع 
المؤمنــن الآخريــن الذيــن يدافعــون عــن نفس الحقائــق وينالــون نفس 
الخــرات. ثــم، ســتضيف الأنــوار المجتمعــة لتلــك المصابيــح الفرديــة 
الضــوء حقًــا إلى جميــع الموجوديــن في المــزل. وأحــد الــروط الأساســية 
ــروح هي بالتــالي أن تكــون في  ــح في مواهــب ال للعمــل بشــل صحي
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ــب. ــذه المواه ــون ه ــن يمارس ــن الذي ــن الآخري ــع المؤمن ــة م شرك

العثور على وظيفتك في الجسد

ــدًا، وهي  ــة ج ــام مهم ــة نظ ــة هي نقط ــة الثاني ــات العملي التعليم
ــس: ــا الرســول بول ــي أخرجه ال

ــسَ  يْ
َ
ــرَةٌ، وَلكِــنْ ل ثِ

َ
عْضَــاءٌ ك

َ
ــا أ َ ــا فِ جَسَــدٍ وَاحِــدٍ لَ مَ

َ
ــهُ ك إنَِّ

َ
»ف

ــدٌ  ــنَ: جَسَ ثيِرِي
َ
ك

ْ
ــنُ ال ْ ــذَا نَ

َ
ــدٌ، هك ــلٌ وَاحِ ــا عَمَ هَ

َ
ــاءِ ل عْضَ

َ
ــعُ الأ جَِي

عْضَــاءٌ بَعْضًــا لَِعْــضٍ، كُُّ وَاحِــدٍ للِآخَــرِ. وَلكِــنْ 
َ
مَسِــيحِ، وأَ

ْ
وَاحِــدٌ فِ ال

 
َ

باِلنِّسْــبَةِ إلِ
َ
ةٌ ف نُبُــوَّ

َ
ـَـا: أ

َ
مُعْطَــاةِ ل

ْ
ـَـا مَوَاهِــبُ مُْتَلفَِــةٌ بِسََــبِ النِّعْمَــةِ ال

َ
ل

وَاعِــظُ 
ْ
مِ ال

َ
ــيِ التَّعْليِــمِ، أ

َ
ــمُ ف

ِّ
مُعَل

ْ
مِ ال

َ
دِْمَــةِ، أ

ْ
ــيِ ال

َ
مْ خِدْمَــةٌ ف

َ
الِإيمَــانِ، أ

ورٍ.«  بـِـرُُ
َ
باِجْتهَِــادٍ، الرَّاحِمُ ف

َ
مُدَبِّــرُ ف

ْ
بسَِــخَاءٍ، ال

َ
مُعْطِــي ف

ْ
وَعْــظِ، ال

ْ
ــيِ ال

َ
ف

)روميــة 12: 4 – 8( 

ذكــر بولــس مختلــف المواهــب الــي قــد نعمــل  فيهــا. ومــع ذلــك 
قــال أنــه ليــس جميــع المؤمنــن لديهــم نفــس الوظيفــة. ولــي تمــارس 
ــاف  ــك اكتش ــب علي ــك، يج ــا الله ل ــي يقدمه ــة ال ــب الكامل المواه
وظيفتــك في جســد المســيح. فــالله لديــه مــان محــدد لــك في الجســد، 
ووظيفــة لــك أن تتممهــا. فــإن كان يحــدد لــك أن تكــون يــدًا، فليــس 
مــن الجيــد أن تعمــل كقــدم لأنــك ســوف تكــون محبَطًــا دائمًــا ولــن 

 أبــدًا.
ً

تكــون فعــال
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ويمكننــا أن نجــد وظيفتنــا في الجســم مــن خــال الصــاة 
للحصــول على الإعــان والحكمــة، ومــن خــال تقييــم نقــاط القــوة 
والمجــالات الروحيــة الــي لدينــا رغبــة في الخدمــة فيهــا، وبــأن نطلــب 
ــل في  ــل نعم ــا بالفع ــف يرون ــا كي ــن أن يخبرون ــن الآخري ــن المؤمن م

ــاهم. ــا أن نس ــن يمكنن ــد وأي الجس

ونقطــة أخــرى يجــب أن ندركهــا هي أن وظيفتنــا في جســد المســيح 
ترتبــط بالإيمــان الذي أعطانــا الله. ويخبرنــا الكتــاب المقــدس أن الله قد 
أعطــى لنــا بالفعــل قــدرًا مــن الإيمــان )انظــر روميــة 12: 3(. فــإن كان 
الله يريــد لــك أن تكــون يــدًا، ســوف يمنحــك الإيمــان الذي تحتاجــه 
ــل  ــه للعم ــان الذي تحتاج ــك الإيم ــن يعطي ــو ل ــد. وه ــل كي ــي تعم ل
كقــدم. والنــاس الذيــن يكافحــون دائمًــا مــن أجــل الايمــان يقومــون 
بالإعــان عــن حقيقــة أنهــم ليســوا في المــان المناســب في الجســد. ومع 
جســدي المــادي، يــدي ليــس لديهــا مشــلة في العمــل كيد. فــي تفعل 
ذلــك بــدون الكثــر مــن العنــاء أو الضجيــج. وهــو ليــس جهــدًا واعيًــا. 
وإن كنــت ســأحاول أن أجعــل يــدي تتــرف مثــل القــدم، فســيكون 
ذلــك مجهــدًا طــوال الوقــت. ودائمًــا ســيوجد إحبــاط وضغــط لأن يــدي 
ــد المســيحيون  ــك. ومــرة أخــرى، حيــث يجهَ ــم تكــن مخصصــة لذل ل
ــان،  ويمرضــون بســهولة وهــم يكافحــون باســتمرار مــن أجــل الإيم
ــب أن  ــان الذي يج ــوا في الم ــم ليس ــن أنه ــون على يق ــك أن تك يمكن
ــا. ــة إلهيً ــم المعين ــون وظائفه ــم لا يتمم ــد. وه ــه في الجس ــوا في يكون
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الصحيحــة في الجســد، فســوف  أمــا إن وجــدت وظيفتــك 
ــازم  ــان ال ــاس الإيم ــبة أو مقي ــاك النس ــد أعط ــف أن الله ق تكتش
للقيــام بهــذه المهمــة بــالذات. وعندمــا تجــد مكانــك، ســتجد الإيمــان 
ــج في  ــا بالتدري ــر غالًب ــا تظه ــا أو مواهبن ــا. فموهبتن ــب معه الذي يذه
حياتنــا بينمــا نســى لطاعــة الله، بالإيمــان، في أداء وظيفتنــا في جســد 
ــا  ــا وهي لازمــة لتجعلن المســيح. وتتوافــق هــذه المواهــب مــع وظيفتن

ــك. ــن في ذل فعال

فعــى ســبيل المثــال، إن دعا الله إنســاناً ليكــون مبشًرا، فهو ســينال 
ــا،  ــون نبيً ــاناً ليك ــزات. وإن دعا إنس ــة المعج ــفاء أو موهب ــة الش موهب
فســينال مواهــب كلام الحكمــة، وكلام العلــم، وتميــز الأرواح. فــإن 
لــم تكتشــف وظيفتــك الصحيحــة، قــد لا تعمــل المواهــب المناســبة 
في حياتــك أبــدًا. ومــع ذلــك إن كنــت قــد اكتشــفت وظيفتــك، فمــن 
إيمانــك ســوف ينمــو تشــغيل المواهــب الــي تحتاجهــا لتعمــل بفعاليــة.

يتم توزيع المواهب حسب مشيئة الله

يجــب أن نتذكــر أيضًــا أن توزيــع المواهــب هــو بحســب مشــيئة 
ــا  هَ

ُ
ــا يَعْمَل هَ

َّ
ــذِهِ كُ ــنَّ ه ــوس الأولى 12: 11، »وَلكِ ــول كورنث الله. وتق

ــاءُ.«،  ــا يشََ مَ
َ
ــرَدِهِ، ك ــدٍ بمُِفْ  وَاحِ

ِّ
ــلُ ِ ــمًا ل اسِ

َ
ــهِ، ق ــدُ بعَِيْنِ وَاحِ

ْ
وحُ ال ــرُّ ال

ــوَّاتٍ 
ُ
ــاتٍ وَعَجَائـِـبَ وَق والعبرانيــن 2: 4 يقــول، »شَــاهِدًا اللهُ مَعَهُــمْ بآِيَ

قُــدُسِ، حَسَــبَ إرَِادَتـِـهِ.« فنحــن لا يمكننــا 
ْ
وحِ ال مُتَنَوِّعَــةٍ وَمَوَاهِــبِ الــرُّ
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ــا في تناقــض لإرادة الله وأن نقــول، »ســأحصل على هــذه  تعيــن إرادتن
ــمْ  ــكَ هُ ولئِ

ُ
أ
َ
ِــرُوحِ اللهِ، ف ــادُونَ ب ــنَ يَنْقَ ِي

َّ
نَّ كَُّ ال

َ
ــك.« »لأ ــة أو تل الهدي

« )روميــة 8: 14(. فــإن كنا نريــد أن نعيــش كأولاد لله، علينا  بْنَــاءُ اللهِ
َ
أ

أن ننــي قيــادة الــروح. وهــذا مطلــب أســاسي لــل الحيــاة المســيحية. 
ــر. ــدر أي شيء آخ ــة بق ــب الروحي ــغيل المواه ــق على تش ــو ينطب وه

ــب  ــة أو المواه ــن الموهب ــدس ع ــروح الق ــف ال ــوف يكش س
ــا أيضًــا إلى ممارســة مواهــب  المحــددة الــي أعطاهــا لنــا وقــد يوجهن
ــل  ــا ​​بالفع ــد نلن ــا ق ــم أنن ــة. ورغ ــاج معين ــات احتي ــرى في لحظ أخ
ــن  ــل أن تعُل ــن أج ــي م ــا أن نص ــب إرادة الله، يمكنن ــب بحس المواه
ــي  ــب ال ــع المواه ــن جمي ــال ونعل ــا وأن نن ــب في حياتن ــذه المواه ه

ــا. ــروح في أن يعطين ــب ال يرغ

وبينمــا يســى بعــض النــاس للحصــول على مواهــب ليســت لهــم، 
ــوف  ــاء الله، س ــف »إن ش ــم موق ــا وله ــر تهاونً ــر أك ــض الآخ والبع
ــط،  ــرة فق ــرة قص ــت لف ــد خَلصُْ ــت ق ــإن كن ــة«. ف ــي موهب يمنح
سيســتمع الله إلى ذلــك. أمــا إن كنــت قــد خَلصُْــت منــذ عدة ســنوات 
ــه في  ــك نتيجــة الكســل لأن ــا ســيكون ذل وهــذا هــو موقفــك، فغالًب
نهايــة ذلــك الوقــت، يجــب أن تعــرف الكثــر مــن إرادة الله كمــا هي 
معلنــة في كلمتــه. وعلى ســبيل المثــال، رأينــا أنــه توجــد بعــض المواهــب 
ــع المؤمنــن. هــذه  الــي كشــفت عنهــا كلمــة الله وهي مشــيئته لجمي
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هي مواهــب الألســنة للتواصــل الخــاص مــع الله، والنبــوة. وقــد كتــب 
 

َ
وْل

َ
ِــالأ ــنَةٍ، وَلكِــنْ ب سِ

ْ
ل
َ
ــونَ بأِ مُ

َّ
نَّ جَِيعَكُــمْ تَتَكَ

َ
ــدُ أ رِي

ُ
 أ

ِّ
ــس، »إنِ بول

 إذَِا ترَجَْــمَ، 
َّ
سِــنَةٍ، إلِا

ْ
ل
َ
ــمُ بأِ

َّ
ــنْ يَتَكَ عْظَــمُ مِمَّ

َ
 أ

ُ
ــأ نَّ مَــنْ يتَنََبَّ

َ
وا. لأ

ُ
ــأ نْ تتَنََبَّ

َ
أ

ــا« )1 كورنثــوس 14: 5(. نيِسَــةُ بنُْيَانً
َ
ك

ْ
ــالَ ال حَــىَّ تَنَ

ــد  ــه بع ــس. إلا أن ــرد رأي بول ــذا كان مج ــول أن ه ــك الق ويمكن
ــا،  وْ رُوحِيًّ

َ
ــا أ ــهُ نبَيًِّ ــبُ نَفْسَ ــدٌ يَْسِ حَ

َ
ــب، »إنِْ كَنَ أ ــزة، كت ــرة وج ف

« )آيــة 37(. فلــم  ـهُ وَصَايـَـا الــرَّبِّ نّـَ
َ
ْكُــمْ أ تُبُــهُ إلَِ

ْ
ك

َ
ــمْ مَــا أ

َ
يَعْل

ْ
ل
َ
ف

يكتــب بولــس رأيــه الشــخصي؛ بــل كان الكتابــة بالإعــان الإلــي 
مــع الســلطان الإلــي. ويضــع هــذا التكلــم بالألســنة والتنبــؤ داخــل 
مشــيئة الله المعلنــة لجميــع المؤمنــن. ونحــن لا نحتــاج إلا إلى أن نصــي 

ــتها.  ــل إلى ممارس ــب وأن ننتق ــذه المواه ــل ه ــن أج م

ومــرة أخــرى، كــم عــدد المؤمنــون الذيــن يمكنهــم أن يتنبــأوا ؟ 
الــل. وكــم مــن النــاس قــد يتكلمــون بألســنة؟ الــل. وأولئــك الذيــن 
ــة  ــن إن كانــت مشــيئة الله لهــم الحصــول على موهب هــم غــر متأكدي
روحيــة يمكنهــم التأكــد أن موهبــة التكلــم بألســنة والتنبــؤ في مشــيئة 
الله لجميــع المؤمنــن - معلنــة في الســلطان الأعلى، والــي هي كلمــة الله.

إن سألت، سوف تنال

عندمــا نصــي مــن أجــل موهبــة روحيــة، مثــل النبــوة - ترجمــة 
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ــروح إلى ممارســتها - يجــب  ــا ال ــة أخــرى ممــا يدفعن الألســنة، أو موهب
أن ننالهــا بالإيمــان، مــع العلــم أن الله ســوف يمنحنــا مــا نطلبــه. وهــو 
يمنحنــا مــا هــو صالــح، لذلــك ليــس علينــا أن نخــاف مــن أن نســأله.

في الحديث عن معمودية الروح القدس، قال يسوع:

رَعُــوا يُفْتَــحْ 
ْ
ــدُوا، اقِ ِ

َ
بُــوا ت

ُ
وا تُعْطَــوْا، اطُْل

ُ
ل
َ
كُــمُ: اسْــأ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــا أ نَ

َ
»وأَ

ــرَعُ  ــنْ يَقْ ــدُ، وَمَ ــبُ يَِ
ُ
ــنْ يَطْل ــذُ، وَمَ خُ

ْ
لُ يأَ

َ
ــأ ــنْ يسَْ نَّ كَُّ مَ

َ
ــمْ. لأ كُ

َ
ل

فَيُعْطِيــهِ حَجَــرًا؟ 
َ
ُ ابْنُــهُ خُــزْاً، أ

ُ
ل

َ
بٌ، يسَْــأ

َ
ُ. فَمَــنْ مِنْكُــمْ، وَهُــوَ أ

َ
يُفْتَــحُ ل

فَيُعْطِيهِ 
َ
ُ بَيْضَــةً، أ

َ
ل

َ
وْ إذَِا سَــأ

َ
ةِ؟ أ

َ
ــمَك فَيُعْطِيــهِ حَيَّــةً بـَـدَلَ السَّ

َ
ةً، أ

َ
وْ سَــمَك

َ
أ

وْلادََكُــمْ عَطَايـَـا 
َ
نْ تُعْطُــوا أ

َ
ــونَ أ

ُ
ارٌ تَعْرفِ شَْ

َ
نْتُــمْ أ

َ
نْتُــمْ وأَ

ُ
ــإنِْ ك

َ
عَقْرَبًــا؟ ف

قُدُسَ 
ْ
وحَ ال ــمَاءِ، يُعْطِــي الــرُّ ِي مِــنَ السَّ

َّ
َــريِِّ الآبُ ال كَــمْ باِلْ

َ
جَيِّــدَةً، ف

ونهَُ؟«. )لوقــا 11: 9 – 13(
ُ
ل
َ
يــنَ يسَْــأ ِ

َّ
للِ

ــإنِْ 
َ
كمــا رأينــا، في المقطــع المــوازي مــن مــى 7، قــال يســوع، »ف

كَمْ 
َ
وْلادََكُــمْ عَطَايـَـا جَيِّــدَةً، ف

َ
نْ تُعْطُــوا أ

َ
ــونَ أ

ُ
ارٌ تَعْرفِ شَْ

َ
نْتُــمْ أ

َ
نْتُــمْ وأَ

ُ
ك

ونهَُ!« 
ُ
ل
َ
ــأ ــنَ يسَْ ي ِ

َّ
ــرْاَتٍ للِ ــبُ خَ ــمَاوَاتِ، يَهَ ِي فِ السَّ

َّ
ــمُ ال

ُ
بوُك

َ
ــريِِّ أ َ باِلْ
)آيــة 11(

في حــن أن هــذه الفقــرات تشــر إلى معموديــة الــروح القــدس، 
المبــدأ الذي يؤكدونــه ينطبــق على أي شيء نســأله مــن الله، بمــا في ذلــك 
المواهــب الفرديــة للــروح. لا داعي للقلــق حــول مــا ســوف نتلقــاه إن 



كيف نمارس المواهب الروحية

 309

كنــا نســأل أبينــا الســماوي عــن المواهــب. فقــد قــال يســوع إن كنتــم 
ــر؟  ــيئاً شري ــم ش ــوف يعطيك ــل س ــد، ه ــن شيء جي ــألون الله ع تس
ــاذا  ــز، فم ــت الخ ــإن طلب ــدًا. ف ــك أب ــدث ذل ــن يح ــو ل ــواب ه والج
ســوف يعطيــك؟ الخــز. وإن طلبــت بيضــة، فمــاذا ســيعطيك؟ بيضــة. 
ــإن  ــمكة. ف ــك؟ س ــه ل ــوف يعطي ــا الذي س ــمكة، فم ــت س وإن طلب
طلبــت النبــوة، فمــاذا ســيعطيك؟ نبــوءة. هــذا هــو الضمــان المكتــوب 
في كلمــة الله أنــك إن كنــت تســأل عــن شيء صالح حســب كلمــة الله، 
فســوف تنــال بالضبــط مــا تســأل عنــه. وفــوق كل شيء، تذكــر أنــه إن 

طلبــت مــا هــو صالــح، فلــن يحــدث أبــدًا أن تنــال مــا هــو شريــر.

ــاك  ــهورة وكان هن ــر المش ــد المتاج ــن أح ــالة م ــريت غس إن اش
ــك  ــه يمكن ــدة أن ــة واح ــك للحظ ــن تش ــا، فل ــي معه ــان خط ضم
العــودة إلى ذلــك المتجــر والمطالبــة بالوفــاء بهــذا الضمــان. وكل واحــد 
منــا لديــه هــذا القــدر الكبــر مــن الإيمــان في تلــك المتاجــر. فــإن كان 
الكثــر مــن المؤمنــن لديهــم نصــف الإيمــان بــالله بقــدر مــا لديهم في 
تلــك المتاجــر، فســوف يتحركــون في مجــال المواهــب الآن. وهــذا يعــي 

ــه. مطالبــة الله بكلمت

تنالون الحقيقي عندما تسألون

ــو  ــواب ه ــه. الج ــد طلبت ــا ق ــال م ــوف تن ــى س ــاءل م ــد تتس ق
ــهُ  بُونَ

ُ
ــا تَطْل ــمْ: كُُّ مَ كُ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــكَ أ ِ ــأل. »لِل ــا تس ــال عندم ــك تن أن



استخدام المواهب

 310

كُــمْ« )مرقــس 11: 24(. 
َ
ــونَ ل

ُ
ــوهُ، فَيَك

ُ
نْ تَنَال

َ
آمِنُــوا أ

َ
ــونَ، ف

ُّ
حِينَمَــا تصَُل

نَّــهُ 
َ
َــا عِنْــدَهُ: أ ــيِ لَ

َّ
مــى تنالهــم؟ عندمــا تصــى. » وَهــذِهِ هَِ الثِّقَــةُ ال

ــهُ  نَّ
َ
ــمُ أ

َ
ــا نَعْل نَّ

ُ
ــا. وَإنِْ ك َ ــمَعُ لَ ــيئَتهِِ يسَْ ــبَ مَشِ ــيْئًا حَسَ ــا شَ بْنَ

َ
إنِْ طَل

بْنَاهَــا مِنْــهُ« 
َ
ــيِ طَل

َّ
لبَِــاتِ ال ـَـا الطِّ

َ
نَّ ل

َ
ــمُ أ

َ
ـَـا، نَعْل

َ
بْنَــا يسَْــمَعُ ل

َ
مَهْمَــا طَل

ــا 5: 15-14(. )1 يوحن

وإبليــس دائمًــا لديــه الغــد. إلا أن الكتــاب المقــدس يقــول الآن 
ــاصٍَ«         ــوْمُ خَ ــوَذَا الآنَ يَ ــولٌ. هُ ــتٌ مَقْبُ

ْ
ــوَذَا الآنَ وَق ــت الله. »هُ ــو وق ه

)2 كورنثــوس 6: 2(. فــإن كنــت تســتمع إلى كلمــة غــدًا الــي يقدمهــا 
إبليــس، لــن تدخــل أبــدًا في الآن الــي يقدمهــا الله. ولنفــرض أنــك 
ــي  ــت تعط ــتعمل؟ أن ــاذا س ــا. فم ــك نلته ــنة وأن ــة الألس ــب ترجم تطل
ــع  ــر التجم ــن معاي ــك ضم ــام بذل ــك القي ــع، يمكن ــة. وبالطب الترجم

المنظــم مــن المؤمنــن، كمــا ناقشــنا في وقــت ســابق.

وقــد تقــول: »لــم أفعــل ذلــك مــن قبــل. مــاذا لــو كنــت لا أقــول 
الــيء الصحيــح؟« اســأل نفســك، »هــل طلبــت الــيء الصحيــح أم 
ــأل  ــح، إذًا اس ــيء الصحي ــو ال ــواب ه ــإن كان الج ــأ؟« ف ــيء الخط ال
ــك  ــن أن ــت تؤم ــإن كن ــك؟« ف ــت ذل ــي نل ــن أن ــل أؤم ــك، »ه نفس
تلقيتهــا، إذًا، إن تحركــت بالإيمــان، ســيأتي الــيء الصحيــح. فكيــف 
ــت  ــا أن ــأتي بم ــر لا ي ــك. والأم ــد بذل ــد وع ــك؟ لأن الله ق ــم ذل تعل
تشــعر بــه، أو بمــا يقــوله شــخص آخــر، ولكــن لأن كلمــة الله تعلــن 
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أنــك إن كنــت تســأل عمــا هــو صحيــح، ســتنال ذلــك. وكل مــا عليــك 
فعلــه بعــد ذلــك هــو أن تفعــل ذلــك.

ــن  ــه ضم ــم أن ــت تعل ــوة وأي شيء أن ــع النب ــه م ــر نفس والأم
مشــيئة الله الــي تعلنهــا كلمتــه. وعندمــا تســأل عنهــا، فإنــك ســتنالها. 
وعندمــا تنالهــا، يمكنــك اســتخدامها. وإن كنــت لا تســتخدمها، فلــن 

تمتلكهــا. هــذا هــو ترتيــب الإيمــان.

أيات تتبع أولئك الذين يذهبون

التعليمــات العمليــة التاليــة هي أن الأيــات تتبــع أولئــك الذيــن 
»يذهبــون«. هــذا يتعلــق بالإنطــاق بالإيمــان لنــوال المواهــب 
ــة.  ــة النظري وممارســتها. فيجــب ألا نفهــم فقــط المواهــب مــن الناحي
بــل يجــب علينــا القيــام بدورنــا مــن خــال الطاعــة لخدمــة الله وأن 
نشــرك بإيماننــا بنشــاط لأن هــذه هي الطريقــة الــي ســوف نــرى بهــا 
في كثــر مــن الأحيــان المواهــب وهي تعلَــن مــن خــال حياتنــا. وقــد 
ــلِ  ِي

ْ
ــرِزُوا باِلِإن

ْ
ــعَ وَاك جَْ

َ
ــمِ أ

َ
عَال

ْ
 ال

َ
ــوا إلِ هَبُ

ْ
ــذه: »اذ ــوع لتلامي ــال يس ق

هَــا« )مرقــس 16: 15(. فبعــد أن صعــد يســوع إلى الســماء، 
ِّ
خَليِقَــةِ كُ

ْ
للِ

ــم  ــل معه ــرب يعم ــان، وكان ال ــروا في كل م ــذ وب ــب« التلامي »ذه
ــة 20(. ــةِ )آي ــاتِ التَّابعَِ ويؤكــد الكلمــة مــن خــال الآيَ

ليــس على المؤمنــن مجــرد الجلــوس في الكنيســة؛ بــل عليهــم أن 
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ــيارات  ــف الس ــيارتك في موق ــف س ــت توق ــوا. إن كن ــوا ويخدم يذهب
بالكنيســة ولا تفعــل إلا الجلــوس هنــاك لبقيــة حياتــك، كيــف 
يمكــن لأي شــخص أن يتبــع؟ يمكــن فقــط اتبــاع شيء مــا يتحرك.

في الكثــر مــن الأحيــان، يريــد النــاس أن يعرفــوا مــا يجــب القيام 
بــه لإظهــار المواهــب الروحيــة. إلا أن كل مــا يريــدون القيــام بــه هــو 
ــاء التراتيــل. أنــت لا تحتــاج إلى أي مواهــب  البقــاء في الكنيســة وغن
لذلــك. فلقــرون كثــرة، كان النــاس يجلســون في الكنائــس ولا يقومون 
بممارســة أي مواهــب أبــدًا. العديــد مــن مواهــب الــروح القــدس لا 
تعمــل بشــل نمــوذجي، مــن النــوع المؤســي لخدمــة الكنيســة - حــى 
لــو تــم تعميــد النــاس بالــروح القــدس. وهــم لا يــرون أبــدًا مواهــب 
الشــفاء، ولا يســمعون أبــدًا كلام الحكمــة أو كلام العلــم. وقــد كنــت 
ــن  ــدة عشري ــروح لم ــاس بال ــد الن ــم تعمي ــث ت ــس حي ــدة كنائ في ع
ــن  ــغيل أي م ــاهدة تش ــم مش ــبق له ــم يس ــم ل ــنة إلا أنه ــن س أو ثلاث

المواهــب خــارج الألســنة، والترجمــة، والنبــوة.

ولكــن في أماكــن أخــرى، يمكــن أن تزدهــر المواهــب. وقــد 
ــم، على  ــن العال ــة م ــق النائي ــافرون إلى المناط ــباب يس ــاهدت الش ش
ســبيل المثــال "شــباب له رســالة" وبــدأوا في التبشــر. وقــد تبــع ذلــك 
المعجــزات الرائعــة. فهــل ذهبــوا إلى مدرســة للكتــاب المقــدس لتعلــم 
ــل أطاعــوا بالذهــاب والتبشــر  ــة الحصــول على المعجــزات؟ لا ب كيفي
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للآخريــن، وقبــل أن يعرفــوا مــا كان يحــدث، بــدأت الآيــات أن تعلــن 
مــن خــال حياتهــم لتلبيــة الاحتياجــات في الــي حولهــم.

فالأيــات تتبــع أولئــك الذيــن يذهبــون. وإن كنــت تريــد الآيــات 
أن تتبعــك، اســتعد »للرحيــل« وخدمــة الآخريــن.

يجب أن نتعلم تشغيل المواهب

ــة  ــاء في ممارس ــض الأخط ــكاب بع ــن ارت ــف م ــت خائ ــا أن ربم
ــا في  ــدأ مبتدئً ــا يب ــع تقريبً ــن تكــون أول واحــد. فالجمي المواهــب. ل
ممارســة المواهــب الروحيــة. وإن كنــت تريــد أن تبــدأ بالكمــال، هــل 

ــدًا على الإطــاق. ــدأ أب ــن تب تعــرف مــاذا ســيحدث؟ ل

وإن ارتكبــت خطــأ، فهــون عليــك. الله ســوف يرفعــك. ويقــول 
الكتــاب المقــدس أن الرجــل الصالــح )الصديــق( يســقط ســبع 
ــال 24: 16(.                    ــر الأمث ــرات. )انظ ــاني م ــه ثم ــن الله يرفع ــرات ولك م
وهــو لا يبــى على الأرض؛ بــل هــو يبــى واقفًــا. تذكــر كلمــات بولــس، 
ــمَ 

َّ
وا وَاحِــدًا وَاحِــدًا، لَِتَعَل

ُ
نْ تتَنََبَّــأ

َ
نَّكُــمْ تَقْــدِرُونَ جَِيعُكُــمْ أ

َ
»لأ

ــن    ــد شيء م ــوس 14: 31(. يوج ــعُ« )1كورنث َمِي ــزَّى الْ ــعُ وَيَتَعَ َمِي الْ
ــرنا  ــة. وتخبـ ــة المـــواهب الروحي ــل وهــو أن تتعلــم ممارسـ هــذا القبي
ــأتي مــن خــال ممارســة حواســنا. فــإن  العبرانيــن 5: 14 أن النضــج ي
ــب،  ــة المواه ــم ممارس ــدًا. ولتعل ــج أب ــن ننض ــدًا ، فل ــها أب ــم نمارس ل
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عليــك أن تكــون في مجموعــة مــن المؤمنــن مَــن يحبــوك، ويكونــوا 
ــجعوك. ــل يش ــوك ب ــك، ولا يقمع ــورون مع صب

يجب علينا التحقق من دوافعنا

أخــرًا، عندمــا تكــون قــد وصلــت إلى هــذا الحــد، تحقــق جيــدًا 
مــن دوافعــك. فالدافع الصحيــح للعمل بالمواهــب الروحيــة هي أنها تبني 
وحِيَّةِ،  مَوَاهِــبِ الرُّ

ْ
 إنَِّكُــمْ غَيُــورُونَ للِ

ْ
يضًْــا، إذِ

َ
نْتُــمْ أ

َ
ــذَا أ

َ
الكنيســة. »هك

ــوس 14: 12(. ــزْدَادُوا« )1 كورنث نْ تَ
َ
ــةِ أ نيِسَ

َ
ك

ْ
ــانِ ال ــلِ بنُْيَ جْ

َ
ــوا لأ بُ

ُ
اطْل

مجهزة لكل عمل صالح

بينمــا نختتــم هــذه الدراســة عــن مواهــب الــروح، أود أن 
تيموثــاوس: بولــس  شــجع  كمــا  أشــجعكم، 

ــنْ  ــا مِمَّ
ً
يْقَنْــتَ، عَرفِ

َ
مْــتَ وأَ

َّ
بُــتْ عََ مَــا تَعَل

ْ
اث

َ
نـْـتَ ف

َ
ــا أ مَّ

َ
»وأَ

كِتَــابِ هُــوَ مُــوحً بـِـهِ مِــنَ اللهِ، وَناَفـِـعٌ للِتَّعْليِــمِ 
ْ
مْــتَ... كُُّ ال

َّ
تَعَل

سَــانُ اللهِ 
ْ
ِــيَْ يكَُــونَ إنِ ، ل ــرِِّ

ْ
ِي فِ ال

َّ
دِيــبِ ال

ْ
ــمِ وَالتَّأ ــخِ، للِتَّقْوِي وَالتَّوْبيِ

ــاوس 3: 14، 16 – 17(  ــحٍ.« )2 تيموث ِ ــل صَال  عَمَ
ِّ

ــلُ ِ ــا ل بً هِّ
َ
، مُتَأ

ً
ــا كَمِ

ســوف تســاعد مواهــب الــروح في إعــدادك لــل عمــل صالــح، 
ــم. ــان الكنيســة وخــاص العال وبني
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وُلد ديريــك برنــس في الهنــد لأبويــن بريطانيَّــن. درس اليونانيــة 
ــون  ــة إيت ــة، جامع ــد التعليمي ــهر المعاه ــن أش ــن م ــة في إثن واللاتيني
وجامعــة كمبريــدج مــن 1940 إلى 1949. حصــل على الزمالــة مــن 
جامعــة King كمبريــدج وتخصــص في الفلســفة القديمــة والحديثــة. درس 
ــة  ــدج والجامع ــة كمبري ــن جامع ــاً في كل م ــة أيض ــة والآرامي العبري
العبريــة في القــدس. وبالإضافــة إلى ذلــك يتحــدث ديريــك عــدداً مــن 

ــاصرة. ــات المع اللغ

ــع  ــا كان يخــدم م ــة، بينم ــة الثاني ــل ســنين الحــرب العالمي في أوائ
الجيــش البريطــاني كمــرف مستشــى، إختــر ديريــك برنــس لقــاء 

مغــر للحيــاة مــع يســوع المســيح. 

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــن لــم أقابــل مــا يجعلــي أتغــر 
ــن جهتهما: م

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عملي وعصري.
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هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذرياً وبلا رجعة.

 في نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، ظــل ديريــك برنــس )حيــث 
ــه الأولى  ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاني ( في الق ــش البريط ــله الجي أرس
ليديــا، أصبــح أبــاً بالتبــي لثمــاني فتيــات. شــهدت العائلــة معــاً إعادة 
ــا  ــا في كيني ــك وليدي ــا كان ديري ــل في 1948. وبينم ــة إسرائي ــام دول قي
يعمــان كمعلمــن، تبنيــا إبنتهمــا التاســعة – طفلــة أفريقيــة. توفيــت 
ليديــا في عام 1975. وفي عام 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر لمــدة 
ــابي  ــق الكت ــان الح ــم يعلم ــاء العال ــاً الى كل أنح ــافرا مع ــنة . س 20 س
المعلــن ويشــاركان الرؤيــة النبويــة في أحــداث العالــم في ضــوء الكتــاب 

ــمبر 1998. ــت روث في ديس ــدس. توفي المق

إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــز فتــح أبواباً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة مختلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعاليم
ــل  ــن. يص ــاب المعاصري ــر الكت ــادة تفس ــد ق ــاً كأح ــروف دولي مع
برنامجــه الإذاعي اليــومي، »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة« إلى نصــف العالــم 

ــبانية. ــة والأس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم في 13 لغ

ــا ديريــك برنــس قــد  بعــض الكتــب الخمســن الــي كتبه
ترُجمــت إلى 60 لغــة مختلفــة. منــذ 1989 يوجــد تركــز على شرق أوربــا 
ــة بالإتحــاد الســوفيتي  ــث والمعروف ودول الإتحــاد المســتقلة )الكومنول
ــذه  ــات ه ــة بلغ ــخة متداول ــون نس ــن ملي ــر م ــد أك ــابقاً( ويوج س
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ــك  ــو لديري ــجلة على الفيدي ــدس المس ــاب المق ــة الكت الدول. مدرس
ــدة في  ــاب الجدي ــدارس الكت ــن م ــرات م ــاً لع ــل أساس ــس تش برن

ــل. ــن قب ــاً م ــن مخدوم ــم يك ــم الذي ل ــن العال ــزء م ــذا الج ه

مــن خــال البرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعاة والقادة 
في أكــر مــن 120 دولــة – للذيــن لــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول على 
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة الماديــة لشرائهــا.

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس في شــارلوت 
بولايــة شــمال كارولينــا، ويوجــد فــروع للخدمــة في المملكــة المتحــدة 
و أســراليا وكنــدا وفرنســا وألمانيــا وهولنــدا ونيوزيلانــدا وســنغافورة 

وجنــوب إفريقيــا ويوجــد موزعــون في دول كثــرة أخــرى.
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